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إتنات إلكناب إلعرب 
ا لدم 
حامشق 1031135615 


التراث العرباع 


جلة نصلية حدّمة تصرر عن (تاو الثتاب العرب برشق 


رئيس التحرير 


ذ. معحهود الريداوىي 


المدير المسؤو ل 


هيئة التحرير: 
د. على أبو زيد 


د. بيك أبو عمشة 


د. عيد اللطيف عمران 1 


ذ. #إليت مشوح 


الإخراج ألفني: آسمى الحوراني 


المراسلات باسم رئاسة التحرير 
اتحاد الكتاب العرب» مجلة التراث العربيء دمشق ‏ ص. ب (3230) 
فاكس: 6117244 
البريد الإلكتروي ‏ 1-2231 : نز أنا01]81855)تاة / 1.57 312101)600 
موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت: 
0310.01 -11 7ك . اتا 
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أن تكون البحوت ترائية : أو تصب ث2 باب التراث. 


أن تكون جديدة: ولم تنشر من قبل وليست مستلة من كتاب منشور. 

التقيد بالمنهج العلمي الدقيقء والتزام الموضوعية» والتوثيق والتخريج: وتحقق السلامة اللفوية. 

أن تكتب بخط واضح: ويفضل أن تكون مطبوعة ٠‏ وعلى وحه واحد من الورفة. 

الا تزيد على عشرين صفحة. ظ 

أن تراعى علامات الترقيم. 

توضع الحواشي شي أسفل الصفحة:؛ ويلتزم فيها المنهج العربي» أي يكتب اسم الكتاب: فا مؤلف»: فالمحقق؛ 
فالجزء والصشفحة. 

يثبت 4 آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف البجاء لأسماء الكتب؛ مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: ابن سلام . تح: محمود شاخكر القاهرة . مط. المدني . ط3. 1974م) وكل بحث لا يتقيد 
بالشرطين 7 و 8 تعتدر المجلة من قبوله. 

يقدم للبحث بملخص عنه بك بضعة أسطر»ء ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعنوانه. 
يمكن أن تنشر المجلة نصوصا تراثية محققة: إذا استوفى النص شروط التحقيق. 
تخضيم الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمى. 


12- لا تعاد الأبحاث إلى أصحابها ؛ ويبلنون بضول تشرقاء لأو الاعتدار إليهم. 
3- الأبحاث والمقالات التى تنشر تعبّر عن أ15كاكانقة؟ كل تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 
4- ترتيب البحوث داخل العدد ينضم الاستعاواع طنية لشعلاقةبلبا بمكانة الكاتب. 


اسه 


الاشبلتاك السنوي 


داحل القطر لالأفراد : 800 ل.س 

ف الأقطار العربية للأفراد : 2509 ل.س أو (50) دولارا أميركيا 
ختارج الوطن العربي للأفراد : 3000 ل.س أو (60) دولارا أميركيا 
الدوائر الر“مية داخل القطر : )100 لل.س 


الدوائر الر“مية في الوطن العربي : 300 ل.س أو (60) دولارا أميركيا 
الدوائر الرسمية عجار ج الوطن العربي : 3500 ل.س أو (70) دولارا أميركيا 
امعان اقيلة 0 : 230 لى.س 


الاشعراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا يدفع بقداً إلى جحلة التراث العربي 


المحتوى - - 


الافتتاحية . دمشق في عيون الترائيين 

. ابن كثير الدمشقي: حافظا ومفسرا ومؤْرّخاأ 

عن نعجأة الشاع: البعلي الدمششى 

محمد كرد على: جغراقياء: من خلال كتابه (غوطة 
دمشق) 

كتاب أشهر الأمثئال 

اللغة العربية إرثت متصل 

الذات والآخر في تحليل الخطاب الرسمي لكاتبات المصر 
العثماني 

- القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين 
القاسمي الدمشقي 

شاعر مجهول من حماة 

مملكة آرام الحموياة 

. صور شامية غابت 

مكائة الشاخ ودمشق (قراءة قى الحلظث النبؤوي) 

الشاع في رحلة ابن -جبير الكناني 

التعليل بكثرة الاستعمال فق اللغة"العرّبية 

. حرائق الجامع الأموي في دمشق» صتراع ومؤامرة وإصمال 

. الدرسة العمرية ف الصالحية: الجامعة منذ أكثر من ١٠م‏ 
اخ 

المجامع اللغوية العربية (دمشق؛ القاشرة؛ بخداد: عمان) 

. مصادر الثقاقة الإسالامية في مكنيات العصر العباسي 

ناعورة الشيخٌ محيي الدين: أثر تاريخي علمي حميل 
ظاهرة الخلو في الشعر عند النقاد والبلاغيين القدماء 

أخبار التراث 


ا ا ا 


د. محمود الربداويي 
أ. د. وشبة الزحيلي 
د. مملو- كبارة 


اشبؤقي ابو خليلق 
أ. د. ماؤن الليارك 
أ. ذ. حمبين جمعة 


د. وقيق سليطين 


ت. د. محمد حير البشاهى 
شلال بن ناحجي 

ك. علي أبو عسافت 

د. نزار أباظة 

د.بديع السيد اللحام 

د. قأجلمة بلهواري 

كل مازني حرادات 
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الافتتاحيهء 


دمشق في عيون النراثيين 


الدكتور: متحهود الربداويى 


- 


هذه هي دمشق عاصمة الثقافة العربية عام 4>-7» جاء دورها بصفتها عاصمة للثقافة العربية 
في أوائل العشرية الثانية من قائمة العواصلمٌ الثقافيّة“العربية». عملا بترتيب منظمة (اليون سكو) 
ومنظمة التربية والثقافة والعلوم العربية (الاليكسو) واقترآح وزراء الثقافة العرب» وإجماع المنظمات 
الثقافية العالمية المعنية بالثقافة. 

وعلى الرغم من أن دمشق من حقها أن تكون سابقة لكثير من العواصم التي أقامت احتفالاات ‏ 
قبلها ‏ بصفاتها عواصم للثقافة العربية لعراقتها الموغلة في التاريخ:» حيث يعزو بعض المؤرخين 
وكتاب الأساطير نشوء دمشق إلى عصر آدم أبي البشرية أو إلى أولاده الذين سنوا شرعة القتال» 
وذفنوا حولها أو حول جبلها الشامخ (قاسيون)؛ ونسجت حول قدمها أساطير وقصص كتبها مؤرخون 
ومفسّرون لبعض أسفار وآيات من الكتب المقدسة» وقد أرجت هذه الأساطير بعض المصادر التي 
ترقى إلى درجة رفيعة من الثقة» وقلما خلا كتاب من مصادر علم البلدان أو تراجم المواقع 
الجغرافية القديمة والحديثة من صفحات تطول أو تقصر إسهاباً أو إيجازا عن صفحات مسن سغفر 
هذه المدينة القابعة في قلب الوطن العربي التي اصطلح على جزء منه باسم (بلاد الشام)؛ بعضّ من 
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المصادر العربية ‏ ولا أتحدث عن المصادر الرومانية واليونانية والسريانية والفينيقية والآشورية ‏ 
ككتب المسالك والممالك - وما أكثرها ‏ وكتب الرحلات - وما أشهرها وكتاب (مروج الذهب 
ومعادن الجوهر) للمسعوديء وكتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي» حتى لقد خصها ابن عساكر 
ف كتابه المشهور باسمه الذي تجاوزت مجلداته الثمانين مجلدة وتتفاوت هذه المصادر في ترجمتها 
لدمشق من حيث مادتها طولاً وقصراء أو اهتماماً بجوانب دون جوانبء كالجوانب الاجتماعية 
والعمرانية والدينية والاقتصادية والبشرية والأدبية؛ ولم يفقت هذه المصادر الاستشهاد بالأمئلة 
الشعرية والوقوف على سير أصحابها وأفكارهم ونوادرهم؛ وما قالوه في دمشق ذاتها من شعر 
يصف طبيعتها وخيراتها وحسن موقعها من جغرافية العالم» وكان لبعض مؤلفي المصادر ولع 
بالإشارة إلى قدسيتهاء ملتمسين ذلك بكثرة ما بها من قبور الصحابة الذين وفدوا إليها مع الفتوح 
الإسلامية؛ إذ فتحها المسلمون في رجب ١4‏ ه ووافتهم مناياهم على أرضهاء وأسرف بعض 
المؤلفين في الحديث عن خصائصها التي لخصها ياقوت بأنها (جنة الله على الأرض) وبأن الله 
شرفها بولادة بعض الأنبياء بأرضها أو حواليهاء ولم ينسوا أن يشيروا إلى تعايش سكانها مسن 
نصارى في مختلف طوائفهم ومللهمء ومسلمينفيَميْكئلفٍِ طوائفهم ونحلهم» تعايشاً قوامه المحبة 
والساتي 

ومن عيون هذه الكثرة من المؤلفين في تاريخ الشام وجغرافيتها رأيت أن استعرض ما أبدعته 
عين ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان) مرّصحح< نظرية اخترتها - اليوم - لأنها تجمع بين 
ثاقب بصيرة المؤرخ الجغرافي بأسلورك 629 (وورءيؤنضف مومهم الأدباء أيضا) إذ عرض 
معلومات مكثفة بمنهج قوامه الوسطية بين التفصيل والإيجاز. قال: 

2-5 الشام: كسر أوله» وفتح ثانيه. هكذا رواه الجمهورء والكسر لغة فيه» وشين معجمة» 
وآخره قاف: البلدة المشهورة قصبة الشام» وهي جنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارة ونضارة بقعة 
وكثرة فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مارب. ش 

الرلوسميت يذلك لأنيع فكو افى وكيا أي انبزرهواة ززناكة هند وي فاح الدال وسسكوق المي 
سريعةء وناقة دمشقة اللحم: خفيفة؛ قال الزفيان: 


د. محمود الربداويى 


وصاحبي ذات هباب دَمُشق 
أساطير حول دمشق: 
قال صاحب الزيج: دمشق طولها سئون درجة؛» وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف؛» وهي 
في الإقليم الثلاث؛ وقال أهل السير: سميت دمشق بدماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن 
نوحء عليه السلام؛ فهذا قول ابن الكلبي» وقال في موضع آخر: ولد يقطان بن عامر سالف وهم 
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السلف وهو الذي بنى قصبة دمشقء وقيل: أول من بناها بيوراسفء وقيل: بُنيت د مشّق على رأس 


ثلاثة آلاف ومائة وخمس وأربعين سنة من جملة الدهر الذي يقولون إنه سبعة آلاف سنة؛ ولد 
إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ بعد بنائها بخمس سنين. 

وقيل: إن الذي بَنى دمشق جيرون بن سعد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح؛ عليه السلام» وسماها 
إرم ذات العماد. 

وقيل: إن هوداء عليه السلام» نزل دمشق وأسس الحائط الذي في قبلي جامعها. 

وقيل: إن العازر غلام إبراهيم» عليه السلامء بَنى دمشق وكان حبشيًا وهبه له نمرود بن كنعان 
حين خرج إبراهيم من النارء وكان يسمى الغلام دمشق فسماها باسمهء وكان إبراهيم؛ عليه السلام؛ 
قد جعله على كل شيء لهء وسكنها الروم بعد ذلك. 

وقال غير هؤلاء: سميت بدماشق بن نمرود بن كنعان وهو الذي بناهاء وكان معه إيراهيم؛» كان 
دفعه إليه نمرود بعد أن نجَى الله تعالى إبراهيم من النار؛ وقال آخرون: سميت: بدمشق بن إرم سن 
ضام بن نوح» .عليه السلام؛ وهو أخو فلسطين وأيليام وحمص والأردن» وبَتى كل واحد موضعاً 
فسمي به. 

وقال أهل الثقة من أهل السير: إن آم» عليه السلامم كان ينزل في موضع يعرف الآن ببيت 
أنات وحواء في بيت لها وهابيل في مُقرّى: وَكان صتاحب. غنم؛ وقابيل في قنينة» وكان صساحب 
زرع» وهذه المواضع حول دمشق؛ و كان في الموضع الذي يعرف الآن بباب الساعات عند الجامع 
صخرة عظيمة يوضع عليها القربآن فما يفل منه تَنزّل نار تحتزقه”وما لا يقبل بقي على حاله؛ فكان 
هابيل قد جاءَ بكبش سمين من غنمه فوضعه على الصخرة فنزلت النار فأحرقته؛ وجاء قابيل بحنطة 
من غلّته فوضعها على الصخرة فبقيت على حالهاء فحسد قابيل أخاه وتبعه إلى الجبل المعسروف 
بقاسيون المشرف على بقعة دمشق وأراد قتله» فلم يدر كيف يصنع فأتاه إبليس فأخذ حجرا وجعل 
يضرب به رأسه فلما رآه أخذ حجراً فضرب به رأس أخيه فقتله على جبل قاسيون» وأنا ‏ والقائل 
ياقونك رأيت هناك حجراً عليه شيءٌ كالدم يزعم أهل الشام أنه الحجر الذي قتله به؛ وأن ذلك 
الحمور ان الذي عليه أثر” دم هابيل» وبين يديه مغارة تزار حسنة يقال لها مغارة الدم؛ لذلك رأيتها في 
لحف الجبل الذي يعرف بجبل قاسيون. 

وقد روى بعض الأوائل أن مكان دمشق كان دارا لنوح؛ عليه السلام؛ ومنشأ خشب السفينة من 
جبل لبنان» وأن ركوبه في السفينة كان من عين الجر من ناحية البقاع. 
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د. محمود الربداوي 


وقد روي عن كعب الأحبار أن أول حائط وضع في الأرض بعد الطوفان حائط دمشق وحران. 

وفي الأخبار القديمة عن شيوخ دمشق الأوائل: أن دار شداد بن عاد بدمشق في سوق التين يفتح 
بابها شأماً إلى الطريق وأنه كان يزرع له الريحان والورد وغير ذلك فوق الأعمدة بين الفنطرتين 
قنطرة دار بطيخ وقنطرة سوق التين وكانت يومئذ سقيفة فوق العد. ١‏ , 

وقال أحمد بن الطيب السرخسيء بين بغداد ودمشق مائتان وثلاثون فرسخا. 

وقالوا في قول الله عز وجل: إوَآوَيْنَاهُمَا إلى ربوة ذات قرار ومّعين704) قال: هي دمشق ذات 
قرار وذات رخاء من العيش وسعة ومعين كثيرة الماء. 0 

وقال قتادة في قول الله عز وجل «والتين4١‏ قال: الجبل الذي عليه دمشق؛ والزيتون: الجبل 
الذي عليه بيت المقدس» «وطور سينين4! "): شعب حسنء «إوَهدًا البَلّد الأمين74'): مكة. 

وقيل: «وإرم ذات العمّادم! دمشق. 

وقال الأصمعي: جنان الدنيا ثلاث: غوطة دمشق ونهر يلخ ونهر الأئلة: وحشوش الدنيا ثلاثنة 
الأَبَْة وسيراف وعمان. 

وقال أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي_الشَاعِلٌ “الأديب: جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق في 
قرية يقال لها بَرزّة في جبل قاسيون. ْ 

وعن النبيء ء أنه قال: إن عيسىء عليه السلام» ينزل عند المنارة البيضاء من شرقي دمشق؛ 
ويقال: إن المواضع الشريفة بدمشق التي يستجاب فيها"الدعاء مغارة الدم في جبل. قاسيون. 

ويقال: إنها كانت مأوى الأنبياء ومَصَلاهم واللفغارة .التي في جُبل النيرب يقال: إنها كانت مأوى 
عيسىء عليه السلام؛ ومسجدين لإبراهيم؛ عليه السّلام؛ أحَدهما في الأشعريّين والآخر في برزة؛ 
ومسجد القديم عند القطيعة. 

ويقال: إن هنا قبر موسىء عليه السلام» ومسجد باب الشرقي الذي قال النبيء» : إن عيسىء 
عليه السلام» ينزل فيه» والمسجد الصغير الذي خلف جيرون يقال إن يحيى بن زكرياءء عليه 
السلام؛ قُتل هناك» والحائط القبلي من الجامع يقال إنه بناه هودء عليه السلام؛ وبها من قبور 
الصحابة ودورهم المشهورة بهم ما ليس في غيره من البلدان» وهي معروفة إلى الآن. 
)00( سورة المؤمنون» »5١‏ ربوة: مكان مرتفعء وهو البيت المقدسء أو دمشق أو فلسطين أقوال. ذات قرارء أي مستوية» معين: 

ماء جار.ظاهر تراه العيون. (تفسير الجلالين» 556). 

0( سورة التين: .١‏ 
(”) سورة التين: 7. 
)5( سورة التين: ؟. 
(5) سورة الفجر: ل. 
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دمشق في عيون الترائيين 
خصائصها: 

فال المؤلف: ومن خصائض دمشدق التي للم أ في بلد آخر مثلها كثرة الأنهان بها وجريان المساء 
في قنواتهاء فقل أن نَم بحائط إلا والماءً يخرج منه في أنبوب إلى حوض يُشرب منه ويستقي 
الوارد والصادرء وما رأيت بها مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاهاً إلا والماءُ يجري في بركة في صحن 
هذا المكان ويسحٌ في ميْضأة والمساكن بها عزيزة لكثرة أهلها والساكنين بها وضيق بقعتهاء ولها 
ربضٌ دون السور محيطٌ بأكثر البلد يكون في مقدار البلد نفسه» وهي في أرض مستوية تحيط بها 
من جميع جهاتها الجبال الشاهقة» وبها جبل قاسيون ليس في موضع من المواضع أكثر من العْبّاد 
الذين فيه» وبها مغور كثيرة وكهوف وآثار للأنبياء والصالحين لا توجد في غيرهاء وبها فواكه 
جيدة فائقة طيبة تحمل إلى جميع ما حولها من البلاد من مصر إلى حران وما يقارب ذلك فتَعُمٌ الكل. 

وقد وصفها الشعراءٌ فأكثرواء وأنا أذكر من ذلك نبذة يسيرة. 

وأما جامعها فهو الذي يضرب به المثل في حسنه؛ وجملة الأمر أنه لم توصف الجنة بشيء إلا 
وفي دمشق مثله» ومن المحال أن يُطلب بها شيءٌ :من جليل أعراض الدنيا ودقيقها إلا وهو فيها 
أوجد من جميع البلاد. 
فتحها: 

وفتحها المسلمون في رجب سنة ١4‏ بعد حَكَانَوَمَتَارْلَةَ وكان قد نزل على كل باب من أبوابها 
أمير من المسلمين فصدمهم خالد بن الوّليد مَن,الباب .الشرقي حت افتتحها عنوة» فأسرع أهل البلد 
إلى أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وَشرحبَيْلَ بن حسنة؛ وكان كل واحد منهم على ربع 
من الجيشء فسألوهم الأمان فأمنوهم وفتحوا لهم الباب» فدخل هؤلاء من ثلاثة أبواب بالأمان» ودخل 
خالد من الباب الشرقي بالقهرء وملكوهم وكتبوا إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ بالخبر وكيف 
جرى الفتح» فأجراها كلها صلحا. 
جامعها: 

وأما جامعها فقد وصفه بعض أهل دمشق فقال: هو جامع المحاسن كامل الغرائب» معدود إحدى 
العجائبء قد زور بعض فرشه بالرخام وأُلَْفَ على أحسن تريب ونظام» وفوق ذلك قص أقداره 
متفقة وصنعته مؤتلفة» بساطه يكاد يقطر ذهباء ويشتعل لهبآء وهو منزه عن صور الحيوان» إلى 
صنوف النبات وفنون الأغصانء لكنها لا تجنى إلا بالأبصارء ولا يدخل عليها الفساد كما يدخل على 


ماله 


_ 


الأشجار والثمارء بل باقية على طول الزمان» مدركة بالعيان في كل أوان» لا يممسها عطش مع 
وقالوا: عحائب الدنيا أربع: قنطرة سنجة ومنارة الإسكندرية وكنيسة الرّها ومسجد دمشق» وكان 


د. محمود الربداويى 


قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروانء وكان ذا همّة في عمارة المساجدء وكان الابتداء بعمارته في 

سنة 87, وقيل سنة 88 , ولما أراد بناءه جمع نصارى دمشق وقال لهم: إنانريد أن نزيد في 
مسجدنا كنيستكم» ؛ يعني كنيسة يوحناء ونعطيكم كنيسة حيث شئتم وإن شئتم أضعفنا لكم الثمن فأبوا 
وجاؤوا بكتاب خالد بن الوليد والعهدء وقالوا: إنا نجد في كتبنا أنه لا يهدمها أحد إلا خنق» فقال لهم 
الوليدء فأنا أول من بهدمهاء فقام وعليه قباءٌ أصفر فهدم وهدم الناس ثم زاد في المسجد ما أراده 
واحتفل في بنائه بغاية ما أمكنه. وسهل عليه إخراج الأموال وعمل له أربعة أبواب: في شرقيه باب 
جيرون وفي غربيه باب البريد وفي القبلة باب الزيادة وباب الناطفانيين مقابله» وباب الفراديس في 
ذُبْر القبلة. 

وذكر غيث بن علي الأرمنازي في كتاب دمشق على ما حدثني به الصاحب جمال الدين الأكرم 
أبو الحسن علي بن يوسف الشيبائي» أدام اله أيلاه :*/2: يليد أمر أن يُستقصى في حفر أساس 
حيطان الجامع» فبينما هم يحفرون إذ وجدوا حائطا مبنيا“على/سُمئْت الحفر سواءء فأخبروا الولييد 
بذلك وعرفوه إحكام الحائط»؛ واستأذنوه في البنيان فوقه. فقال: لا أحب إلا الإحكام واليقين فيه 
ولستْ أثق بإحكام هذا الحائط والبقين فيه» ولست أثقبإحكام هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى 
أن تدركوا الماء فإن كان محكماً مرضي قابئوا غليةوإلا, استأنفوهء قحفروا في وجه الحائط» فوجدوا 
باباً وعليه بلاطة من حجر مانعء وعليها منقور كتابة» فاجتهدوا في قراءتها حتى ظفروا بمن عرفهم 
أنه من خط اليوناق: وأن معني تلك الكثابة ما ضورتة: لما كان العلم محدكا لاتضال أمازات الحدوث 
به وجب أن يكون له محدث لهؤلاء كما فال ذو السنين وذو اللحيين» فوجدت عبادة خالق 
المخلوقات: حينكذ أمر بعمارة هذا الهيكل من صلب ماله مكب الخيدر على مضي سبعة الاف 
وتسعمائة عام ككل الاسيظواة فإن رأى الداخل إليه ذكر بانيه بخير فعلء والسلام؛ 00 الأستطواف: 
قوم من الحكماء الأول كانوا ببعلبك!')؛ حكى ذلك أحمد بن الطيب السرخسي الفيلسوف("؛ ويقال: إن 
الوليد أنفق على عمارته خراج المملكة. سبع سنين» وحملت إليه المبداناف ويا انين عانه لبي 


)١(‏ بعلبك: مدينة في لبنان. 

(؟) أحمد بن محمد بن الطيب السّرخسيء فيلسوف غزير العلم؛ بالتاريخ والسياسة والأدب والفنون» ولد في ترخس من نواحي 
خراسان» وقرأ على الكندي الفيلسوف»؛ عَلّم المعتضد بالله الخليفة العباسيء له مؤلفات كثيرة. نقل عنه ياقوت في معجم 
البلدان» وقتله الخليفة المعتضد سنة 747هء 549م. انظره في الأعلام للزركلي. 


اه 
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ثمانية عشر بعيراً فأمر بإحراقها ولم ينظر فيها وقال: هو شيء أخرجناه لله فلم نتبعه؛ ومن عجائبه 
أنه لو عاش الإنسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرأى فيه كل يوم ما لم يره في سائر الأيامء من 
حسن صنائعه واختلافها. 

وحكي أنه بلغ ثمن البقل الذي أكله الصناع فيه ستة آلاف دينار» وضج الناس استعظلاما لما أنفق 
فيه وقالوا: أخذ بيوت أموال المسلمين وأنفقها فيما لا فائدة لهم فيه» قال: فخاطبهم وقال بلغني أنكم 
تقولون وتفولون وفي بيت مالكم عطاءً ثماني عشرة سنة إذا لم تدخل لكم فيها حبة قمح؛ فسكت 
الناسن. ‏ . 

وقيل: إنه عمل في تسع سنينء؛ وكان فيه عشرة آلاف رجل في كل يوم يقطعون الرخام؛ وكان 
فيه ستمائة سلسة ذهبء فلما فرغ أمر الوليد أن يسقف بالرصاص فطلب من كل البلاد وبقيت قطعة 
منه لم يوجد لها رصاص إلا عند امرأة وأبت أن تبيعه إلا بوزنه ذهبا فقال: اشتروه منها ولو بوزنه 
مرتين» ففعلوا فلما قبضت الثمن قالت: إني ظننت أن صاحبكم ظالم في بنائه هذاء فلما رأيت إنصافه 
فأشهدكم أنه لله! وردّت الثمنء فلما بلغ ذلك إلى الوليد أمر أن يكتب على صفائح المرأة لله ولم يدخله 
فيما كتب عليه اسمه. 

وأنفق على الكرمة التي في قبلته سبعين ألف ديتار: 

وقال موسى بن حماد البربري: رأيتا في مسجد دمُشق أكتابة بالذهب في الزجاج محفوراً سورة: 
مِلْهَاكُمْ التكائرئ74) إلى آخرهاء ورأيت أجوهرء حمراء للصأنة في القاف التي في قوله تعالى: #حَتّى 
زثرتُمُ الْمقَابر74')؛ فسألت عن ذلك: فقيل لي إنه كانت للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لها فمات 
فأمرت أمها.أن تدفن هذه الجوهرةمعها في قبرئهاء فأمن الوليد بها فصيرت في قاف المقابر مسن: 
لِأَلْهَاكمُ لتكائر(1) حت ؤارات المَقابر4» » ثم حلف لأمها أنه قد أودعها المقابر فسكتت. 

وحكى الجاحظ في كتاب البُلدان قال: قال بعض السلف ما يجوز أن يكون أحذ أشذ شوفا إلى 
الجنة من أهل دمشق لما يرنه من حسن مسجدهمء وهو مبني على الأعمدة الرخام طبقتين» الطبقة 
لتحتانية أعمدة كبار والتي فوقها صغار في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالستيفساء 
الأهب والأخضر والأصفرء وفي قبليّهِ القَبّة المعروفة بقبة النسرء ليس في دمشق شيء أعلى ولا 
أبها منظراً منهاء ولها ثلاث منائر إحداهاء وهي الكبرىء كانت ديدباناً(') للروم وأقرت على ما كانت 


دمشق في عيون التراتيين 


.١ سورة التكاثر:‎ )١( 

3( سورة التكائر: ؟. 

[فنة الديدبان» أي الربيئة. فارسي معرب. قال أبو بكر: ولا أحسب العرب تكلمت به. 
والديدبان: الطليعة؛ أصله ديّده بانك وديد: النظرء وبان أي الحافظ. (المعرب للجواليقي). 


مكله 


عليه وصيّرت منارة» ويقال في الأخبار: إن عيسىء عليه السلام» ينزل من السماء 


د. محمود الربداوي 


جامع دمشق على تلك الصورة يَبْهر بالحسن والنا لتنميق إلى أن وقع فيه حريق في سنة 45١‏ فأذهب 


ل المطاع بن حمدان 


(0 


220 0 5 
وقد كان شكي في الفراق يروعنيء» 
فواله ما فارقكم قاليا لكمم: 


وقال الصّنوبري!"ا 
سفت ذنيا دمشق لقاطنيهاء 


نفيض مور البلور فيها 
مكللببة ف واكههن أبهسيى المم 


ا ل ل اك 


وقال البحتري©) 

اياويشن نقهة اموه نرسينيا” 
إذا أزدت مشسللت المعدين عم 
نسي البسهانا على أجبالهنا فزقباء 
فلست تبصرٌ | إلااواكفقاً خضلاء 


أبو المطاع ذو القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد: شاعر حمدانئي» ترجم له الثعالبي في كتابه يتيمة الدهرء 275/١‏ وذكر 


أحمد بن محمد الحلبي الأنطاكي؛ المعروف بالصنوبري» شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار: 


3 في وصف دمشق: 

فلي بحضيوب امون ا سكين 
الجني سراق والبرين خبسين 
فكيف أكون اليوم وهو يقين؟ 


ولكن ما يُقضى فسوف يكون 


خلال حدائق يُنبتن وشسيا 
سمتاظر في مناظرنا وأهيا 


ُ. لاس 04 5 .2 


وقد وفى لك مُطريها بما وعدا 
مستحتتشن"وزمان يشبه البلدا 
ويُصبح النبت في صحرائها بَنَدا 
أزواقيا حبيهر ا اأزطيائر غديذا 
أو الربيع دنا من بعد مابَعُذدا 


ما وجده من شعره في كتاب سماه (الروضيات). انظر في الأعلام للزركلي .١914/١‏ 
من قصيدة للد للبحتري يمدح بها المتوكل مطلعها في ديوانه ”/05” قالها عند قدوم المتوكل إلى دمشق: 


العشْ في ليل (دارما)) إذابردا 


3 


والراح نمزجها بالماء من (بردى) 


عليهاء ولم يزل 


٠‏ ورقة وجمع الطباخ 
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وقال أبو محمد عبد ال بن أحمد بن الحسين بن النقار(') يمدح دمشق: 


سقى الله ما تحوي دمشق وحياهاء 
نزلنا بها واستوقفتنا محاسن 
لبسنا بهاعيشاً رقيقارداؤه 
وكمليلة نادمت بدر تمامها 
تاك لمي اك الاق وظيسةه 
قبي س تاكن مدا سات ردان 
وقل ذلك الوَجْدُ المبرّح ثابتء 
فإن كانت الأيسام أنست عهودناء 
سلام على تلك المعاهد.؛ إنها 
رعى الله أيامسا تقفضت بتقربهاء 


فما أطيب اللذات فيها وأهناها! 
غير جنا عمل اابب وهوافيا 
ونلنا بها مسن صفوة اللهو أعلاها 
تقضكتء وما أبقك انا غير تكراها 
ول اقيم وعد فولتي زاهاا 
إلى دار أحباب لها طاب مغناها 
وحرمة أيام الصبا ما أضعاها 
فلمك كان تطنوك الفندى تلنابتاها 
محط صبابات النفوس ومثواها 
فما كان أحلاها لديها وأمراها! 


قال: ولما ولي عمر بن عبد العزيزء رأضي الله عنةم قال: إني أرى في أموال مسجد دمشق كثرة 
قد أنفقت في غير حقها فأنا مستدرك ما استدركت منها فردت إلى بيت المال» أنزع هذا الرخام 
والفسيفساء وأنزع هذه السلاسل وأصير بدلها حبالآء فاشتد ذلك على أهل دمشق حتى وردت عشرة 
رجال من ملك الروم إلى دمشق فسألوا أن-يؤذن لهم. في دخول-المسجد, فأذن لهم أن يدخلوا من باب 
البريدء فوكل بهم رجلاً يعرف لغتهم ويستمع كلامهم وينهي قولهم إلى عمر من حيث لا يعلمون؛ 
فمروا في الصحن حتى استقبلوا القبلة فرفعوا رؤوسهم إلى المسجد فنكس رئيسهم رأسه واصفر 
لونهء فقالوا له في ذلك فقال: إنا كنا معاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل فلما رأيت ما 
بنوا علمت أن لهم مدة لا بد أن يبلغوهاء فلما أخبر عمر بن عبد العزيز بذلك قال: إني أرى مسجدكم 
هذا غيظاً على الكفارء وترك ما هم به وقد كان رصع محرابه بالجواهر الثمينة وعلق عليه قناديل 
الذهب والفضة. 


)0 عبد الله أحمد بن الحسين» المعروف بابن النقارء شاعر من الكتاب؛ ولد وتعلم في طرابلس الشام؛ ولما استولى عليها الفرئج 
انتقل إلى دمشقء فاستكتبه ملوكهاء وكتب لنور الدين محمود زنكي» وشعره رقيق» توفي بدمشق 517 6ه/1171١م‏ انظره 


في الأعلام للزركلي .١151/5٠‏ 


حم 

وبدمشق من الصحابة والتابعين وأهل الخير والصلاح الذي يزارون في ميدان الحصىء وفي 
قبلي دمشق قبر يزعمون أنه قبر أم عاتكة أخت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ وعنده قر 
يروون أنه قبر صهيب الرومي وأخيه؛ والمأثور أن صهيباً بالمدينة» وأيضا بها مشهد التاريخ في 
ناته قاو مسترت سين وله حبر موعن بن الورظاب» رركي النسعيف رفي قلي الدايا الصعدر 
قبر بلال بن حمامة وكعب الأحبار وثلاث من أزواج النبي » وقبر فضة جارية فاطمة» رضي الله 
عنهاء وأبي الدرداء وأم الدراء وفصالة بن عبيد وسهل بن الحنظلية وواثلة بن الأسقع وأوس بن 
أوس الثقفي وأم الحسن بنت جعفر الصادق؛ رضي الله عنه؛ وعلي بن عبد الله بن العباس وس لمان 
ابن علي بن عبد الله بن العباس وزوجته أم الحسن بنت علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنهء 
وخديجة بنت زين العابدين وسكينة بنت الحسين» والصحيح أنها بالمدينة» ومحمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالبء وبالجابية قبر أويس القرني» وقد زرناه بالرقة» وله مشهد بالإسكندرية وبديار بعر 
والأشهر الأعرف أنه بالرقة قتل فيما يزعمون.منع:عَلَيَ,بصفين» ومن شرقي البلد قبر عبد الله بن 
مسعود وأبي بن كعبء وهذه القبور هكذا ,يزعمون فيهَاء والاصح الأعرف الذي دلت عليه الأخبار 


د. محمود الربداويى 


أن أكثر هؤلاء بالمدينة مشهورة قبورهم اهناك» كان بها| من الصحابة والتابعين جماعة غير هؤلاء؛ 
قيل إن قبورهم حرثت وزرعت في أول دولة بَتَيَّ-العبّآس نحو مائة سنة فدرست قبورهم فاذعى 
هؤلاء عوظيا عما درس. 

وفي باب الفراديس مشهد الحسين بن عليء رضي الله عنهماء وبظاهر المدينة عند مشهد الخضر 
قبر محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد إسماعيل بن جعفر الصادق» رضي الله عنه. 

وبدمشق عمود العسر في العليين يزعمون أنهم قد خربوه وعمود آخر عند الباب الصغير في 
مسجد يزار وينذر له. 

وبالجامع من شرقيه مسجد عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء ومشهد علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنهء ومشهد الحسين وزين العابدين» وبالجامع مقصورة الصحابة وزاوية الخضرء وبالجامع 
رأس يحيى بن زكرياءء عليه السلام» ومصحف عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ قالوا إنه خطه 
بيده ويقولون إن قبر هودء عليه السلام؛ هو الحائط القبلي» والماثور أنه بحضرموت. 

وتحث قبة النسر عمودان مجزعان زعموا أنهما من. عرش بلقيس» والله أعلم. 

والمنارة.الغربية بالجامع هي التي تعبد فيها أبو حامد الغزالي وابن تومرت ملك الغربء قيل إنها 
كانت هيكل النار وإن ذؤابة النار تطلع منهاء وسجد لها أهل حوران. 
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والمنارة الشرقية يقال لها المنارة البيضاء التي ورد أن عيسى بن مريم؛ عليه السلام؛ ينزل 
عليهاء وبها حجر يزعمون أنه قطعة من الحجر الذي ضربه موسى بن عمرانء عليه السلام 
فانبجست منه اثنتا عشرة عيناء ويقال إن المنارة التي ينزل عندها عيسىء عليه السلامء» هي التي عند 
كنيسة مريم بدمشق» وبالجامع قبة بيت المال الغربية يقال إن فيها قبر عائشة» رضي الله عنهاء 
والصحيح أن قبرها بالبقيع» وعلى باب الجامع المعروف بباب الزيادة قطعة رمح معلقة يزعمون 
أنها من رمح خالد بن الوليد» رضي الله عنه» وبدمشق قبر العبد الصالح محمود بن زنكي ملك الشام 
وكذلك قبر صلاح الدين يوسف بن أيوب بالكلاسة في الجامع. 
بعدها عن المدن 

وأما المسافات بين دمشق وما يجاورها فمنها إلى بعلبك يومان وإلى طرابلس ثلاثة أيام وإلى 
. بيروت ثلاثة أيام وإلى صيدا ثلاثة أيام وإلى أذرعات أربعة أيام وإلى أقصى الغوطة يوم واحد وإلى 
حوران والبَثنيّة يومان وإلى حمص خمسة أيام وإلى حماة ستة ستة أيام وإلى القدس ستة أيام وإلى مصر 
ثمانية عشر يوماً وإلى غزة ثمانية أيام وإلى عكا أربعة أيام وإلى صور أربعة أيام وإلى حلب عشرة 
أيام . 
العلماء المشهورون في دمشق 

وممن ينسب إليها من أعيان المحدثينعبد العزيز بن أحُمد بن محمد بن سلمان بن إبراهيم بن 
عبد العزيز أبو محمد التميمي الدمشقي الكناني الصوفي الحافظ» سمع الكثير وكتب الكثير ورحل في 
طلب الحديث؛ وسمع بدمشق أبا القاسم صَدَقَة بن محمد بَنَ محمد القرشي وتمام بن محمد وأبا محمد 
ابن أبي نصر وأبا نصر محمد بن أحمّد بن.هارون الجندي وعبد, الوهاب بن عبد الله بن عمر المري 
وأبا الحسين بن عبد الوهاب بن جعفر الميّداتي وَغَيَرَهمَء ورَكَل إلى العراق فسمع محمد مخلد وأبا 
علي بن شاذان وخلقاً سواهم؛ ونسخ بالموصل ونصيبين ومنبج كثيراء وجمع جموع اء وروى عنه 
أبو بكر الخطيب وأبو نصر الحميدي وأبو القاسم النسيب وأبو محمد الأكفاني وأبو القاسم بن 
السمرقندي وغيرهم؛ وكان ثقة صدوقاء قال ابن الأكفاني: ولد شيخنا عبد العزيز بن الكناني في 
رجب سنة 589» وبدأ بسماع الحديث في سنة ١7‏ 5»؛ ومات في سنة 5؛» وقد خرّج عنه الخطيب 
في عامة مصنفاته؛ وهو يقول: حدثني عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي؛ وأبو زرعة عبد الرحمن 
ابن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو البصري الدمشقي الحافظ المشهور شيخ الشام في وقتهء 
رحل وروى عن أبي نعيم وعفان ويحيى بن معين وخلق لا يحصون؛ وروى عنه من الأئمة أبو 
داود السجستاني وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو القاسم بن أبي العقب الدمشقي وعبدان الأوزاعي 
ويعقوب بن سفيان الفسويء ومات سنة .58١‏ 

وينسب إليها من لا يحصى من المسلمين. 

وألف لها الحافظ ابن عساكر تاريخاً مشهوراً في ثمانين مجلدة. 
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وممن اشتهر بذلك فلا يعرف إلا بالدمشقي» يوسف بن رمضان بن بندار أبو المحاسن الدمشقي 
الفقيه الشافعي» كان أبوه قر قوبياً من أهل مراغة؛ وولد يوسف بدمشق وخرج منها بعد البلوغ إلى 
بغداد» وصحب أسعد الميهني وأعاد له بعض دروسه. ثم ولي تدريس النظامية ببغداد مدة وبنيت له 
مدرسة بباب الأزجء وكان يذكر فيها الدرس؛ ومدرسة أخرى عند الطيوريين ورحبة الجامعء 
وانتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي ببغداد في وقته. وحدث بشيء يسير عن أبي البركات هبة الله 
ابن أحمد البخاري وأبي سعد إسماعيل بن أبي صالح؛ وعقد مجلس التذكير ببغداد» وأرسله المستنجد 
إلى شملة أمير الأشتر من قَهستّان» فأدركته وفاته وهو في الرسالة في السادس والعشرين من شوال 
سنة 5ه( 

وقد ورد قبل آخر كلام ياقوت ذكر ابن عساكر الذي ألف كتابا في ثمانين مجلدة سماه: (تاريخ 
مدينة دمشقء وذكن فضلها» وتسمية من حلها من الأمائل: أو اجتاز بنواحيها من وارديهسا وأهلهسا 
وهو كتاب لا نظير له في تاريخ مدينة دمشق؛ مشتمل على ذكر من حلها من أمائل البرية» واجتاز 
بها أو أعمالها من ذوي الفضل والمزية من أنبيائها وهداتهاء وخلفائها وولاتهاء وفقهائها وقضاتهاء 
وعلمائها ودراتهاء وقرائها ونحاتهاء وشعرائها وؤؤائها!/ 

فمؤلف هذا الكتاب العظيم يتمتع بعين ترباثية بصيرة“يزى“/بها دمشق» وكل ما يفعل بها من قريب 
وبعيد منذ أقدم الأزمنة حتى عصره ولذلك [سنخ# 8ض وام في دمشق مما يصلح لزماننا هذا 
وينّسق مع افتتاحياتنا هذه في العام الذي غدتفيهَدَمَشقحَاصَتَمَة للثقافة العربية. 
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ابن كثير الدمشقى 
ولاس عنوينه / لعل والاطلح) 


أ.د. وهبة الزحيلي 
# 


ازدانت دمشق العريقة بأنها كانت وما زالت في قمة العطاء الحضاري الإنساني والثقافي والعلمي 
المتعدد الجوانب والآفاق والموضوعاتء؛ وظلت قتشدر العلوم الإسلامية والعربية الحاففة بإنجاب 
أعلام الفكر والعلم» ورفدت هذه العلوة: بْمَصّنفات ومؤلفات_فريدة؛ وجديدة» وبارعة في محتواهاء 
ودلالتها وخصويتهاء مما يوأها مجذا سامقاء ومكانة عالية؛ ويقيث كنب أعلامها مرجعا اماس : 
ومنهلاً عذباً فيّاضاً بالمعارف المبتكرة والمآثر الحيوية» وهذا ما يعترف به في كل عصر أئمة العلم؛ 
في المشرق والمغربء وفي دنيا العرب والإسلام؛ وفي طليعتها مصر الكنانة بأزهرها وجامعاتها. 

وحقّ لدمشق حينئذ أن تكون عاصمة الثقافة العربية في عام 4١٠٠م‏ امتدادا لقرون طويلة بدأت 
في عصر الدولة الأموية القوية المشهورة بالفتوحات والانتصارات الرائعة» حيث كانت عاصمة لتلك 
الدولة التي أعقبت الخلافة الراشدة في المدينة المنورة» وامتازت دمشق بجاذبيتها وجمالهاء وبأن الله 
حماها وبارك فيها وفي أهلها في القرآن الكريم في خمس آياتء منها مطلع سورة الإسراءء والآية 
)١70(‏ من سورة الأعرافء والآية (١/ا)‏ من سورة الأنبياءء والآية(5*١١)‏ من سورة 
الصافات. ولم أجد بلداً تغنى الشعراء بها وتفننوا في بيان محاسنها مثل دمشقء كما يدل عليه برنامج 


... . .. ...د ددس سح أبن. وهبة الزحيلي 


((دمشقيات)) الذي يذاع الآن في القناة الفضائية الأولى بدمشق»؛ بمناسبة كون دمشق عاصمة الثقافة 
العربية؛ لعام 4١٠٠م.‏ 1 

وتميّز علماء وأعلام دمشق بأنهم القدوة والمنبر فيما صنفوهء والتزموا به عملا بناء وصادقا 
وشافلا ناض الإدلام وحطاء الخريلت :في مخظف اأقاق العاوى الإسيلامية و العردية: 

وأذكر أنموذجا فذا وشخصية متكاملة متعددة الاختصاص ألا وهي شخصية العلامة إسماعيل بن 
كتير بن ضو بن درع القرشي البصرويء ثم الدمشقي حياة ووفاة» أبو الفداء» عماد الدين» الذي حفظ 
القرآن الكريم في سن الحادية عشرة: فهو حافظ القرآن» وحافظ الحديث النبويء. وهو الفقيه 
والأصولي الشافعيء والمفسر للقرآن» والأديب المثقن لعلوم اللغة العربية» والمؤرخ الحجة والثقفةء 
عاش في العصر المملوكي حيث كانت بلاد الشام موحدة مع مصرء تحت حكم المماليك. 

ولد في قرية هي ((مجدل القريّة)) من أعمال بصرى الشامء وانتقل مع أبيه إلى دمشق وهو ابن 
خمس سنوات سنة 5ه ورحل في طلب العلم. وتوفي في دمشق. وتتلمذ على كبار علماء عصره 
كابن قاضي.شهبه (ت 7١5‏ ه) وشيخ الإسلام ابن تيمية (774 ه) الذي حظي بهذا اللقب بعد وفاته» 
الإسلام شمس الدين الذهبي (744 ه) وشمس| الدين الأصفهاني الأصولي (745 ه). 

وأثنى عليه هؤلاء الأعلام وغير هم فقال عنه. الذهبي ((الإمام الفقيه المحدث» الأوحد» البارع. 
عماد الدين. . فقيه متقن ومحدث متفئن» ومفسر نقاد وك تصانيف مفيدة))(). 

وقال عنه العلامة بدر الدين العيني شارح البخارئ: ((كان قدوة الغلماء والحفاظ. وعمصدة أهفل 
المعاني والألفاظ.. له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط والتحرير))7") 

وأكد هذا الإمام الشوكاني بقوله: ((وبرع في الفقه والتفسير والنحو))9) 

وكذلك ابن تغري بردي الحنفي: ((وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية 
وغير ذلك)) (). 

وكان ابن كثير أحد أعلام تدريس القرآن الكريم وتفسيره والفقه الشافعي في الجامع الأموي 


)0( شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 5 / 2527 تذكرة الحفاظ للذهبي: 4 / »15١4‏ الدرر الكامنة 57 العسقلاني: /١‏ 
٠‏ » ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ أبي المحاسن الحسيني: ص 58. 

(؟) المنهل الصافي: 4١5/7‏ لابن تغري بردي الأتاسي الظاهري. 

() البدر الطالع: ١١ / ١‏ للشوكاني. 

(54) المنهل الصافي: 4١5/7‏ . 
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ابن كثير الدمشقي حافظأ ومفسراً ومؤرخاً 
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الحديث الأشرفية الجوانية في وسط دمشق مدة يسيرة» ومشيخة التنكيزية (دار القرآن والحديث) 
شرقي حمام نور الدين الشهيد بعد الذهبي؛ وكان أعلم العلماء بالحديث في زمانه؛: وكان يمسارس 
الفتوى على المذهب الشافعيء قال عنه شيخه الذهبي: ((درّس الفقه وأفتى)) وأصبح بهذا كله في 
مكان الصدارة العلمية بل وفي القضاءء علماً بأنه كان من العلماء العُزتاب. 

ولابن كثير تصانيف كثيرة زهاء عشرين في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والتاريخ والسيرة 
النبوية» وهي ذات أثر واضح في الحياة العلمية الدائمة» أفاده فيها ذاكرته القوية» وحافظته المتميزة؛ 
وحفظه متون العلم كمختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي؛ ونباهته 
واستحضاره مسائل العلوم؛ وفهمه الدقيق» والتزامه السنة النبوية» وحملته كابن تيمية شيخه على 
البدع والخرافات» واستقامته وأخلاقه العالية» ومواقفه من الأحداث الجارية» وملازمته الدعوة إلى 
الله تعالى بالاعتدال وملازمة العدل والإنصاف والحق مهما ناله بسبب ذلك من أذىء ودعوته القوية 
إلى العمل بالقرآن والسنة النبوية» واتباع السلف الصالح؛ من أهمها وأشهرها كثاب فضائل القرآن. 
وتفسير القرآن العظيم» واختصار كتاب ((علوم الحديث)) لابن الصلاح (ت ”54 ه) المعسروف 
بمقدمة ابن الصلاح؛ واشتهر الكتاب باسم ((الباعث الحثيك ,شرح اختصار علوم الحديث)) والبداية 
والنهاية؛ وسأتحدث عن ثلاثة كتب فقط مبيثا منهجها ومحتُويائهاء وأهميتها وقيمتها العلمية. 
ابن كثير المفسر: 
من أشهر كتبه كتاب: ((تفسير المَرَآن العظيم)): 

طبع هذا الكتاب عدة طبعات في القاهرة ودمشق وبيروت» ولا تكاد تخلو عنه مكتبة أي عالم في 
عصرناء ودليل تميزه تلقي الأمة له بالقبول. وهو من كتب التفسير بالمأثورء ويشبه كتاب تفسير 
محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين والمؤرخين باسم ((جامع البيان في تفسير القرآن)) مسع 
الإقللل الواضح من ينك الكثيرة المأثورة في تفسير الكلمة أو الجملة. 

وهو أيضاً من مطوّلات التفاسير حيث فمثّر الفاتحة في ثلاثين صفحة من القطع الكبير مثالاً على 
التطويلء وهو مطبوع في دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة» في أربع 
مجلدات. قَدَّمٌ له ابن كثير بمقدمة رائعة ومبدعة؛ فقال فيها: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمدء 
فقال: ((الحمد لله رب العالمين)) في بدء الفاتحة» وافتتح خلقه (خلق المخلوقات).بالحمد فقال في 
مطلع سورة الأنعام: ( الْحَمدُ لله الذي خلق المّمَاوات والأرض.. 6 واختتمه بالحمد فقال في خاتمة 
سورة الزّمر بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: ( وترى الملائكة حافينَ مسن حول الْعرّش 
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يُسَبَحُونَ بحمد رَبْهمْ وقضئ بَيْنَهُم باحق وقيل الْحَمدُ للّه رب اْعَاَمِين ) فهو سبحانه المحمود في 
ذلك كله. 

والحمد لله الذي أرسل رسله (مُبَشرِينَ وَمنَذْرِينَ لتلا يكُونَ للثاس عَلَى الله حُْجّةَ بَعْدَ الرُسُل) 
[سورة النساء: ]١5©‏ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضج الى لى» أرسله إلى جميسع 
خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: : (قُلَ يَا أَيُهَا النّاسْ إني رّسول 
الله إلَيِكمْ جميعًا) [ سورة الأعراف: ] فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم؛ وأسود وأحمرء 
وإنس وجانء فهو نذير له ولهذا قال تعالى: (وَمَن يِكَقْرْ به من الأحَرّاب فالنارٌ مَوْعدةُ) [سورة 
هود: .]١7‏ 

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلّم ذلك 
وتعليمه. 

ثم يذكر فضل كل سورة؛ فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن» موضحاً تلك الفضيلة 
بالأحاديث النبوية الصحيحة»ء وأن الفاتحة من أكبر أركان الصلاة: والقراءة في الصلاة تفقتح 
بالاستعاذة: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)). وتكون الاستعاذة قبل التلاوة لدفع وسوسة الشيطان» 
لقوله تعالى: : (فإذَا قَرَأت الآ فَاسستعذ بالله من الشيظان الرّجيم) [سورة الأعراف: ٠ط]وأبان‏ 
ابن كثير أحكام الاستعاذة وأنها مستحبة في رأي جمهور العلماء ()؛ ثم أوضح حكم البسملة: ((يسستم 
الله الرخمسن الرّحيم)) وأنها آية من الفائحةوآية من-كل.سورة في رأي عبد الله بن المبارك 
والشافعي وأحمد بن أحمد في رواية..عنه» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد القاسم بن سلام 
رحمهم اش خلافاً للإمامين مالك وأبي نيف وَأَضَحَابهَمناوأنه يجهن بها في الصلاة الجهرية في 
مذهب الشافعي رحمه اللهء وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفاء 
ثم أطال في بيان فضل البسملة(). 

وأما البيان اللغوي للمفردات والجمل والتراكيب فهو في غاية الإحكام والوضصوح وسلامة 
الاختيار في تحديد المرادء مع العناية باشتفاق الكلمة ومعانيهاء وإيراد الأدلة على المقصود د الصحيح 
من كلام العرب والشعراء وأئمة اللغة والنحو» وكلام أعلام المفسرين في المرادء فيقول مثلاً فسي 
بيان معنى كلمة ((الله))7): علّم على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف 
بجميٍع الصفات.. وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالىء ولهذا لا يعرف في 
كلام العرب .له اشتقاق من ((فعل يفعل)) فذهب من ذهب في النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له؛ 
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ثم يذكر أقوال الخليل وسيبويه بأن الألف واللام فيه لازمة؛ وقيل: إنه مشتق بدلالة رؤبة بن العجاج 
حيث صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله» ويؤيد هذا الاتجاه بقول ابن عباس ومجاهد وغيرهه؛ 
وما نقله سيبويه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ وما نقله القرطبي عن جماعة من العلماء نهم 
الشافعي والخطابي وإمام الحرمين الجويني والغزالي وغيرهم؛ بأن اللفظ جامد لا اشتقاق له. 

ثم يذكر ما قال به بعضهم من كونه مشتقا وا خسان (وَهْوَ اللَهُ في السّمَاوَات 
وفي الأرض» [ سورة الأنعام: "' ] واختار سيبويه نقلا عن الخليل أن أصله ((إلا0)) مشل 
((فعّال)) فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة» قال سيبويه:مثل ((الناس)) أصله ((أناس)). وقيل: 
أصل الكلمة ((لاه)) فدخلت الألف واللام للتعظيم؛ وهذا اختيار سيبويه. وقال الكسائي والفراء: أصله 
((الإله)) حذفوا الهمزة: وأدغموا اللام الأولى في الثانية» كما قال تعالى: ( لُكنا هَ الله رربي » [ 
الكهف: 58 ] أي ((لكنّ أنا)) وقد قرأها كذلك الحسن. 

قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من ((وله)) إذا تحيّرء والوله: ذهاب العقل» يقال: رجل واله» 
وامرأة ولهى ومولوهة: إذا أرسل في الصحراء. فالله تعالى بحيّر أولئك: ليتفكروا في حقائق صفاته 
فعلى هذا يكون: ولاه؛ فأبدلت الواو همزة:؛ كما قالوا في: ((وشاح)) ((إشاح)) ووسادة إسادة. 

وقال الفخر الرازي: وقيل: إنه مشتق من"((ألهث إلى”فلان)) أي سكنت إليه؛ فالعقول لا تسكن 
إلا إلى ذكره؛ والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته» لأنه الكامل؛ على الإطلاق دون غيره. 

وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: أولع بأمهء-والمعنى أن_العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في 
كل الأحوال. وقيل: مشتق من: أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به؛ فألهه» أي أجاره؛ فالمجير 
لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبّحانه. ش 

وقد اختار الرازي: أنه اسم غير مشتق البتة» قال: ود». قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين 
والفقهاء» ثم استدل على ذلك بوجوه... الخ هذا البيان. 

وهذا في الواقع من ابن كثير يدل على تمكنه في اللغة وعنايته بهاء وإِنّ هذا الكلام يعد ((بحشاً)) 
لغوياً نفيساً وممتعاً وأساسا لبحث طويل. 

وكذلك فعل ابن كثير في بيان كلمتي ((الرحمن الرحيم)) فقال: هما اسمان مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة» ((ورحمن)) أشد مبالغة من ((رحيم)) وفي كلام ابن جرير الطبري ما يفهم منسه 
حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك» وكل هذا يدل مع كثرة بيان 
الشواهد اللغوية والشعرية على تعمق ابن كثير في اللغة العربية» وهو ضروري للمفسرء لأن القرآن 
الكريم نزل بلغة العرب وبلسان العرب فيعتمد التفسير على فهم اللغة العربية في ألفاظها ودلالاتها 
وحقيقتها ومجازها وبلاغتها وفصاحتها. 


مله 


ات 


ومن أصول منهج ابن كثير في تفسيره: التزام التفسير بالمأثورء فيقول!": إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التسابعين 
كمجاهد بن جَبْرء فإنه كان آية في التفسد.ء كما قال محمد بن إسحق. وهو منهج ابن عباس. فأميا 
تفسير القرآن بمجردٍ الرأي فحرام .. ونقل نقولاً في هذا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وغيرهما من الصحابة. وهو طريقة فقهاء المدينة السبعة» قال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء 
المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. 

ويعلّق ابن كثير على هذا قائلاً: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة علسى 
تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا 
حرج فيه. 

ومن أصول منهج ابن كثير أنه يفسر القرآن بالقرآن» حيث قال: إن أصح الطرق مسن طرق 
التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكانء فإنه قد بُسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك 
فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهه فإن لم 
تجده فمن السنة7). 

وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولاءقي المنتة؛ ر>جعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فسإنهم 
أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوؤال التي اختصوما بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح؛ لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين؛ والأئمة 
المهتدين» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ومتهم الحبر البحر عبد الله ابن عباس ابن عم رسول 
الله 4# وترجمان القرآن ببركة دعاء رول ائنة #حيث قال: (اللهخ فقهه في الدين وعلمه التأويل). 

وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
في ذللقه إلى أقوال التابعين كنعافة رن خبو فد كان آره في التسين؛ 00 

ومن منهج ابن كثير رحمه الله تأييد تفسيره بما ثبت ثيت من الأحاديث الصحيحة(” أ ففي بيان وجوب 
قراءة المصلي مطلقاً (منفردا أو مقتديا) الفاتحة وبيان فضيلتهاء استدل بما أخرجه مسلم في صحيحه 

عن أبي هريرة #دء عن النبي #6 قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خذاج!') ثلاثاء 
غير تمام) فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام؛ فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله 
يقول: قال الله ككَ: [قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل)» فإذا قال: #الحمد 
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ابن كثير الدمشقي حافظأ ومفسراً ومؤرخاً 3 
لله رب العالمين4 قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال «#الرحمن الرحيمغ4 قال الله: أثنى علي عبدي؛ 
فإذا قال: مالك يوم الدين4 قال الله: مجدني عبدي؛ وقال مرة: فوّض إلي عبديء فإذا قال: #إياك 
نعبد وإياك نستعين4 قال: هذا بيني وبين عبديء ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: #اهدنا الصّراط المُستقيم 
© صراط الَدِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المَغضوب عَلَيهِم ولا الصّانّين» قال الله: #هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل). 

قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في بيان مؤلفات ابن كثير: ومن مؤلفاته: تفسير القرآن 
الكريم؛ وهو من أفيد كتب ااتفسير بالرواية» يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين 
المحدثين بأسانيدهاء ويتكلم عن أسانيدها جرحاً وتعديلا.. ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين» قال 
السيوطي: لم يؤلف على نمطه مثله(". 

ومن مزايا ابن كثير الحافظ الثقة للأحاديث: استبعاد الروايات المنقولة عن بعض المسلمين الذين 
تأثروا بالثقافة الإسرائيلية؛ مثل كعب الأحبار ووهب بن منبّهء وهي المعروفة بالإسرائيليات» فيقفول 
ابن كثير في شأنها('): ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على 
ثلاثة: 

أحدهاء ماعلمنا صحته مما بأيدينا.هما يُستهد له بالصدق» فذلك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندتا مما يخالقه: 

والثالث: ما هو مسكوت عنهم| لا م /هْدََ القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه؛ 
ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا“فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب في هذا كثيرأء ويأتي عي“التنفسرين خلاف بسبب ذلك؛ .كما يذكرون في مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهفء؛ ولون كلبهم وعددهم» وَعَضنَا موسي من أت" الثتجر كانت» وأسماء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم؛ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله 
منها موسىء إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن؛ مما لا فائدة في تعيينه؛ تعود على 
المكلفين في دينهم ودنياهم» ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. 

هذا التفسيم يدل على مدى تثيّت ابن كثير في الرواية» وعلى عقليته النافذة والراجحة؛ وعلى 
إنصافه واعتداله» مقدرا ما يجب على العالم في التزام التوثيق صيانة للفكر واحترام أصول العلم؛ 
من غير تعصب ولا حقد ولا تطاول على الآخرين. 

ومن منهج ابن كثير في التفسير تضمينه كتابه أقوال الققهاء في المسائل الفقهية وأدلتهم» 
ومناقشتهم؛ ولكن من غير تطويل و الا استطراد خلافاً لمدرسة كوكبة من أعلام المفسرين؛ مثل أبن 
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العربي في كتابه ((أحكام القرآن)) والجصاص الرازي في (لأحكام القرآن)) والقرطبي في كتابه 
الشهير: ((الجامع لأحكام القرآن)) فهي كتب متخصصة في أحكام الفقه المقارن في مسائل مختلفة 
ومشكلات عديدة. 
ابن كثير الففيه: 

وأما ابن كثير الفقيه الشافعي فقد صنف عدة كتب في الفقه؛ وكان يمارس الفتوى7!), ويؤخذ رأيه 
في القضاءء وقد حفظ في صغره كتاب التنبيه» وتبين إسهامه الواضح في توافر النبوغ الفقهي 
والملكة الفقهية من أجل الترجيح بين الآراء الفقهية بحسب الدليل الأقومء وهذا يجعله في مرتبة 
((مجتهد الترجيح)). 
من كتبه في الفمّه: 

((الاجتهاد في طلب الجهاد)) رسالة مخطوطة:؛ و((أحكام التنبيه)). 

وكان في نقله الآراء المذهبية صريحا وأمينا في نسبة الآراء لأصحابهاء كما تميز بالأمانة 
وتوثيق النقول عن المفسرين السابقين كابن جرير الطبري والقرطبي؛ وابن عطية؛ وابن تيمية 
رحمهم اللهل'). وله كتاب ((طبقات الشافعية)) ومعهْمَنَاقبٍ الشافعي. 

والحاصل: إن تفسير أبن كدير ذو أهمية,كبيرة بين 'التفاسّيرء بل هو من خير كتب التفسيرء فشاع 
اقتناؤه عند جميع العلماء وطلاب العلم؛ وتداولته مختلف الأوساط العلمية والشعبية والدينية!"). 

3 5 : 55 : 5 1 5 

قال السيوطي: ((له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله))!!). 

وهذا ما جعل العلماء يصفون ابن كثير. بأنه ((المفسر الفقيه الحافظ)). 
ابن كثير الحافظ: 

الحافظ: هو من اجتمعت فيه صفات المحدث؛ مع كثرة العمط وجبع المضرق:ورأى بعض 
المتأخرين أن الحافظ من وعى مائة ألف حديث متنا وإسناداء ولو بطرق متعددة» وعرف من الحديث 
د الما العله”). 
الدينية وفي ارين 65 في مختلف «الجانعات ايه والعربية اختصار كتاب مقدمة اين 
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الصلاح: ((علوم الحديث)) والذي طبع بعنوان ((الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث))1". 
وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه مما انفرد به المسلمون للتوثيق والتأصيل. 

وقد اتستمل هذا الكتاب على كدة وس تين نوها من أنواع الحديث هي: الصحيح: 
والحسنء والضعيف؛ والمسند؛ والمتصلء والمرفوع؛ والموقوفء والمقطوع: والمرسلء 
والمنقطع؛ والمعضلء والمدمسء والشاذ؛ والمنكر» الاعتبار والمتابعات والشواهدء الأفراد؛ زيادة 
الثقة» المعلّل؛ المضطربء المُرجء الموضوع. المقلوب»؛ من تقبل روايته ومن لا تقبلء كيفية 
سماع الحديث وتحمله وضبطه. كتابة الحديث» صفة رواية الحديث» آداب المحدّث؛ آداب طالب 
الحديث؛ الإسناد العالي والنازل؛ المشهورء الغريب والعزيزء المسلسل» ناسخ الحديث ومنسوخه. 
التصحيف والتحريف؛ مختلف الحديث, المزيد في متصل الأسائيد؛ الخفي من المراسيل» الصحابة: 
التابعون» رواية الأكابر عن الأصاغرء المدبّج؛ الإخوة والأخواتء رواية الآباء عن الأبناء» السابق 
واللاحقء من لم يرو عنه إلا راو واحدء من له أسماء متعددة؛ الأسماء والكنى» الأسماء المفردة 
والكنى» من اشتهر بالاسم دون الكية نين اشتهر بالاسم دون الكنية» الألقاب» المؤتلف والمختلف في 
الأسماء ونحوهاء المتفق والمفترق من الأسماغ ونحواهاء نويج يتركب من النوعين قبله. صنف آخر 
مما تقدم؛ المنسوبون إلى غير آبائهمء النسب التي على خلاف ظاهرهاء المبهمسات من الأسماءء 
وفيات الرواة وأعمارهمء الثقات والضعفاء» من اختلط آخر“عتمره؛ الطبقات؛ الموالي من الرواة 
والعلماء؛ أوطان الرواة وبلدانهم. 

يلاحظ أن بعض هذه الأنواع ليست أنوأعا للحديث بالمعنى آلضِيقٌ المستقل؛ وإنما هي أوصاف 
للرواة؛ قد تؤثر في رواية الحديث وقد لا تؤثرء وهذا التنويع هو للعلامة أبي عمرو بن الصلاح 
وترتيبه؛ قال: وليس بآخر الممكن من ذلك؛ فإنه قابل للتنويع إلى مالا يُحصىء إذ لا تنحصر أحوال 
الرواة رصذاتيب وأحوال متون الحديث وصفاتهم. 

والواقع أن ابن كثير لم يقتصر على اختصار كتاب ((علوم الحديث)) لابن الضلاح؛ وإنما كان 
لشخصيته وضوح بارزء بالإضافة أو التقييد أو المقارئة بين رأي ابن الصلاح وآراء غيره من 
العلماء. أو الترجيح والاختيارء أو التعليق والاستدراكء مما يدل على أن المسألة ليست اختصاراء 
وإنما فيه عمل إنشائي جديدء يعبر عنه ابن كثير بعبارة: ((قلت)) ولا يكاد يخلو نوع من كلمة: 


((قلت)). 


)١(‏ تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكرء الطبعة الثالثة» مطبعة محمد علي صبيح بميدان الأزهر. 


كه 


ل عند يي 000 أ.د. وهبة الزحيلي 


مثال ذلك: فحاصل حد الحديث الصحيح: أنه المتصل سندهء بنقل العدل الضابط عن مثله» حتى 
ينتهي إلى رسول الله #» أو إلى منتهاهء من صحابي ارمق اوقد ول كرون شاذاء ولا عفاود دولا 
معللاً بعلّة قادحة؛ وقد يكون متديون! أو غربياا", 

وأورد الشيخ أحمد شاكر حينئذ أصح الأسانيد عن مجموعة من رواة الحديث من الصحابة رضي 
الله عنهم كأبي بكر وعمر وعلي وعائشة وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وابن عمرء وأبي 
هريرة؛ وأم سلمة؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي موسى الأشعريء وأنس بن مالكء وابن 
عباس» وجابر بن عبد ال وعقبة بن عامر» وبريدة.. الخ1'" مما.جعل تعليقات الشيخ شساكر ذات 
قيمة علمية ملموسة» أغنت الكتاب وروّجته في العصر الحاضر. 

قال الحافظ ابن حجر: ((وقد اختصر (أي ابن كثير) مع ذلك كتاب ابن الصلاح؛: وله فيه 
فوائد))7"). 

وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مقذم الكتاب ومترجم المؤلف ابن كثير: اختصر ابن 
كثير مقدمة ابن الصلاح في رسالة لطيفة سماها: [(الياعث الحثيث على معرفة علوم الحديث)) 
بعبارة سهلة فصيحة» وجمل مفهومة مليحة؛ واستد ر كلح ابن الصلاح استدراكات مفيدة: يبدؤها 
بقوله؛ قلت: فسهل على طالب الفن تناونا| في أل وسلل- أرخير الأمور أوساطها- لم يختصرها 
التكسيار ا محفوظا مفناث ولا أطالها تطويلة مَتتَشَنَمتتتوتتاء فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية؛ 
بدرسها الطالب» فيرتقي منها إلى درَاسَة أصلها .وما بعده من كتبالأئمة» حتى ينتهي إلى التحقيق» 
فيدلي ندلوه مع الذلقوا؟؟, 

والحاصل: أن كتاب ((الباعث الحثيث)) وغيره من الكتب المطبوعة وهي: جامع المسانيد؛ 
ومسند عمر بن الخطابء دليل واضح على عناية ابن كثير بالحديثء وأنه عالم مستقن وحافظا 
للحديث؛ استحق أن يمتدحه العلماء» مثل الشيخ أحمد شاكر بقوله: ((إمام عظيم؛ من الأئمة الثقفات 
المتحققين بهذا الفن))!*) أي فن الحديث. 
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ومن كتبه المتميزة: ((التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل)) خمس مجلدات في رجال 
الحذيث. 
ابن كثير المؤرخ: 

ابن كثير كما تقدم هو كالطبري مفسراً ومؤرخاء فله ثمانية كتب في التاريخ والسيرة هي: بداية 
الخلق» والبداية والنهاية الذي سأخصص الكلام عنهء ومعجزات النبي 8 وهو مأخوذ من البداية 
والنهاية» وعلامات يوم القيامة» وقصص الأنبياء وهو أجزاء من البداية والنهاية» والكواكب الدراري 
المنتخب من كتاب البداية والنهاية» والمسيح عيسى ابن مريم وهو أحد فصول البداية والنهاية» مما 
يدل على أن كتاب البداية والنهاية هو الأصل العام لديه» ويعد بحق موسوعة تاريخية. 

وقد طبع كتاب ((البداية والنهاية)) ضغ ا هزم في مكتبة المعارف- بيروت»؛ ومكتبة النصر- 
الرياضء الطبعة الأولى ١975‏ عن نسخة مخطوطة في المدرسة الأحمدية بحلب. وفيه يؤرخ للدول 
الإسلامية حتى زمانه؛ وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: بدء الخليقة وتواريخ الأمم الغابرة» ونشأة الرسول تء ثم الوحي وظهور الإسلام 
حتى الهجرة إلى المدينة المنورة. 
الثاني: العهد الراشديء ثم الأموايء ثم 'العبامتي ويا تفرع عنها من ممالك حتى قسضى 


عليها المغول بسقوط بغداد سنة "55 ها وما بعد ذلك (وهي العهد الفاطميء والأيوبي» والمملوكي) 
حتى وفاة ابن كثير سنة 4/ا/اه. 

والثالث: الحديث عن الآخرة ومظاهرز قيَام. الساعة وعلاماتهاء والوعظ الديني في المجلد 
الأخير فقط. 

والكتاب مرتّب حسب السنين» وما يحدث في كل سنة من أحداث تاريخية وتراجم للخلفاء 
والأمراء والعلماء المشاهير حتى سنة 10"/اه. وبعدئذ أخبار نهاية الأمم وهو المراد بالنهاية. 

ويتضمن. القسم الأول كما ذكرت الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين في الجزء الأول (ص 8") 
والجزء الثاني (وص ) حيث يبدأ الكلام عن الجاهلية بعنوان ((باب جهل العرب إلى ص ))55١‏ 
وبدء الكلام عن السيرة النبوية (ص ” / 151) ثم الجزء الثالث والرابع والخامسء وإلى نهاية السنة 
العاشرة من الجزء السادس (ص )"5٠١‏ . 

والعهد الراشدي والخلفاء الراشدين من (ج 5/ )"١١‏ حيث بدأت خلافة أبي بكر الصديق يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول إلى السنة الثالثة عشرة حيث وقعت وقعة اليرموك قبل فاح 


#بعيسييييسييسيسد لد تسيحصيتب _تجنبت امي ومنة[احين 


دمشق أو السنة الخامسة عشرة بعد فتح دمشق بحسب اختلاف المؤرخينء في بدايات الجزء السابع 
حك وفاة الصضحيق فى [19؟/امن حمادئ الأخرة بع كا عقر بعد مركن كصية عش يوبا 
فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر. 

ثم بدأت خلافة عمر بن الخطاب يوم وفاة أبي بكر سنة ١١(‏ ه) واستمر إلى سنة (77 ه) حيث 
بويع عثمان بن عفان بالخلافة» وبقي فيها إلى سنة (75 ه) حيث قتل فيهاء فبويع علي بن أبي طالب 
ف تلك النيدف ودائك الاقم إلى سفة [ +14 جا حرف كنل كل ود بعد الركمل بن متسس الكساركن 
في مؤامرة )١(‏ رمضان المشهورة؛ وذلك في الجزء السابع و ١1(‏ صفحة) من الجزء الثامن» 
وكانت خلافة النبوة ثلاثين سنة. 

ثم بدأ عهد الدولة الأموية من الجزء الثامن إلى نهاية الجزء التاسع و (7 صفحة) من الجزء 
العاشرء بخلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 4١(‏ ه) بعد تنازل الحسن بن علي له في عام الجماعة:» 
وبقيت إلى عام (؟5؟١‏ ه). 

وبعد ذلك بدأت خلافة العباسيين بخلافة أبي العبَاسن 'السفاح (سئة ؟١)‏ في بقية الجزء التاسع 
والجزء العاشر والجزءين الحادي عشر والثاني عشر إلى (صن )٠١5‏ من الجزء الثالث عشر حيث 
قتل التتار الخليفة المستعصم بالله سنة (557 ه) وفيها العهد الفاطميء والأيوبيء والمملوكي. ٠‏ 

واستمرت دولة الفاطميين قريب من ثلاثمائة سنةكتىَ كان آخرهم العاضد الذي مات بعد الستين 
وخمسمائة؛ وكانت عدة ملوك الفاطميين أربعة "غشكرملكا مستخلفا.ومدة ملكهم من سنة (917؟) 
إلى سنة بضصع وستين وخمسمائة (/551). 

وفي سنة (555 ه) أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة بني العباس 
منها على يد هولاكوخان الملك الجبار الفاجر الكفار» وكان معه نحو مائتي ألف مقائل في ثاني عشر 
المحرم من هذه السنة(). 

وفي سنة (554 ه) حيث وقعت معركة (عين جالوت) وانتصر المسلمون فيها بقيادة الملك 
المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله سلطان ديار مصرء في العشر الأخير من رمضان من هذه 
السنة» ثم قتل بعد سنة في أواخر ذي القعدة» وتولى قائله السلطنة: ركن الدين بييبرسء؛ ثم تولى 
السلطنة الملك الظاهر بيبرس البنداقدري؛ ولقبوه ((الملك الظاهر)) ثم تبعه ملوك آخرونء وذلك في 
الجزء التالث عشر والجزء الرابع عشرء وكان سرد أواخر الأحداث سنة (7717 ه) حيث استولى 


)١(‏ البداية والنهاية: 569/17 448؟. 


تيه 
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الإفرنج على الاسكندرية» وختم هذا الجزء ببيان مقتل يلبغا الكبير بدمشق في ليلة الاثنين السابع 
عشر من ربيع الآخر مع أسيرين جاءا على البريد من الديار المصرية سنة (771 ه) وهو آخر 
ماسرد ابن كثير من التاريخ. 

وذلك كله على أساس سرد الوقائع والأحداث بحسب السنين. مع النقد والتحليل والتعليق 
والاستطراد لبعض مسائل الفقه. مع التفوق في تبيان أحداث السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء. 

والقسم الأخير من البداية والنهاية عن أحداث وعلامات يوم القيامة مذكور في طبعة أخرى مسن 
(15 جزءا) في مطبعة السعادة بالقاهرة 1977 م. 

يتبين من هذا أن كتاب البداية والنهاية أكسبت ابن كثير شهرة في التاريخ كشهرته في التفسيرء 
لامتيازه بالدقة والشمول» وترجمة أكابر العلماء من القضاة والمفسرين والمحدثين والفقهاء 
والمتكلمين والأصوليين والصوفية والشعراء وغيرهم من الوزراء والخلفاء والمصلحينء مثل الحافظ 
المنذري؛ وعز الدين بن عبد السلام؛ وتقي الدين بن تيمية» وابن عربيء وابن الجوزيء علماً بأن 
ابن كثير شاعر كما يتضح من كتابه البداية والنهاية.(١‏ / )٠١5‏ وترجم للسفاح هولاكو في 
)١48/15(‏ وذكر في (؟1/ )٠١7‏ أنه قتل.ثثائمائينية“ألف من أهل بغداد؛ وقيل: ألف ألف 
وثمانمائة ألف. وقضى هولاكو على حضازة بغداد وأوقم نكببة شديدة فيهاء وألقى كتب المكتبات في 
نهر دجلة والفرات» في مدة أربعين يوم بقيت بعدها بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا 
الشاذ من الناسء والقتلى في الطرقات كأنها التلال» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهمء وأنتنت 
من جيفهم البلد وتغير الهواء؛ فحصرل /بركئيقا الرتبلء لدكة قافا وسرى في الهواء إلى بلاد 
الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح؛ فاجتمع على الناس الغسلاء والوباء والفناءء 
والطعن والطاعونء فإنا لله وإنا إليه راجعون7". 

والتاريخ للفجرة والظالمين واللصوص والقتلة يعيد نفسه منذ آذار عام 7٠٠١8- 7٠٠١*‏ لخمس 
سئوات على فظائع وجرائم الأمريكان والصهاينة» رحم الله ابن كثير وطيّب ثراه على ما قدم للأمة 
من ثروة علمية في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والشعر. 
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أهم المراجع 

ابن كثير الدمشقيء أ.د. محمد الزحيلي؛ ط دار القلم» دمشق» 41١6‏ ١ه‏ / 116 ام. 

أصول الحديث؛ أ.د. محمد عجاج الخطيب» ط دار الفكر الحديث لبنان. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية» الجزء الأول. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء تحقيق أحمد شاكرء مطبعة صبيح بالقاهرة. 
البداية والنهاية لابن كثير» ط دار المعارف - بيروت» مكتبة النصر_ الرياض- 

تذكرة الحفاظ ‏ شمس الدين أبو عبد ال محمد بن أدمد الذهبي» ط الهند 511 اه. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط عيسى البابي الحلبي ‏ مصر. 

التفسير والمفسرونء الدكتور الشيخ محمد الذهبي؛ مصر. 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانيء ط القاهرة. 

ذيل تذكرة الحفاظء للحافظ أبي المحاسن الحسينيء القاهرة. 

ذيل طبقات الحفاظء جلال الدين السيوطيء القاهرة: 

شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي» ط القدسنيء القاهرةة”. .١١6‏ 

طبقات الحفاظ للذهبي» القاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» الطبعة الأولى + المطبعة الحسينية المصرية. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغزي بردي الأتابكي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
64ام. هو محمد. 


من نحاة الشام 


البعلى الدمشقى ‏ 
الدكتور ممدوح خسارة 


ذم ...ب ببب# 


)١‏ اسمه ونسبه: 

هو محمد بن أبي الفنْح بن أبي الفضل بث أبي علي “بزكاتت البعلي الحنبلي. لقيُه شمس الدينء 
وكنيثّه أبو عبد الله(. 

لم يرد خلاف في اسمه؛ إلا أن تصحيفا وق في-اسم ده آلثاني (بركات)؛ إذ ورد في السدرر 
الكامنة (مركان أو بركان)(7". و(بركات):هو أبَى بعلي؛ وقد أسقط بعِضنهم اسم جذده الأول 0 
الفضل) وتجاوزه إلى الجد الثاني (أبي علي)!. أَمّا كنيتة“فقد تفردّت رواية بتكنيته (بأبي الفتح)!“)» 
وأخرى (بأبي محمد)7)» دون أن يشير صاحبا الروايتين إلى مصدرهما. 

و(البَعلي) نسبة إلى مدينة (بعلبك بك)» إحدى مدن الشام في سهل البقاع» حيث مولده ونشأته الأولى. 
وقل في سبته أيضاً (التتكي)11). وكانت (بعليك) لعصره حاضرة ولاية من ولايات الدولة الأيوبية 


)١(‏ ننظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 21١7/4‏ تذكرة الحفاظ ١5٠1/7‏ ذيل العبر 11/4؛ الدرر الكامنة 215١ ١5٠0/54‏ السلوك 
للمقريزي 285/١‏ بغية الوعاة 2701/١‏ شنرات الذهب 7١/6‏ عم ١لء‏ 00 ”ره/ا١‏ 2141/95 معجم المؤلفين 2015/١١‏ 
الأعلام 77/1 (وبحسب الأعلام: الأزهرية ١517/4‏ الكتيخانة 714/7). عصر سلاطين المماليك 51/4 

(؟) الدرر الكامنة ٠ .١40/4‏ 

(؟) تاريخ البرزالي الورقة 5٠١/أ.‏ 

5( الفاخر في شرح جمل عبد القاهر الورقة 574/أ ج؟ من المخطوطة وحاشية ابن طولون الدمشقي عليها. 

() المطلع على أبواب المقنع ‏ مقدمة الناشر//١.‏ 

(5) تاريخ البرزالي ورقة 5١/أ.‏ 


> 


ثم المملوكية» كمثيلاتها: حمص وحماه والقدس وصفد. وزاد بعضهم في نسبته فقال: «البعلي مولدا 
الدمشقي منشأ»7')» وحياة وإبداعا. 

أما (الحنبلي) فهي نسبته إلى مذهبه الفقهي؛ ويبذى أن الأشارة إلى سذهب الغالم كانة مق مام 
التعريف به؛ لاسيما إذا كان العالم ممّن أسهم في العلوم الشرعيّة. شان الشيخ (البعلي) وأما 


د. ممدوح محمد خسارة 


(الدمشقي) فلن دمشق كانت مقامه الدائم وفيها أفت .وآ وفيها ضنف وألف» ولسذا نسي العالم 
الدمشقي الكبير (ابن 5 إليها. 
- ولادنه: 


ولد البعلي سنة (خمس وأربعين وست مئة - 5545ه). وزعم بعضهم أن ولادته كانت سنة 
(نفسن وعشرين ست منة 76*ه)!". ويضعّف هذا الزعم أن البعلىّ كان قد سافر إلى صر 
سنة (سبع مئة وتسع ‏ 05اه). ومن الصعب أن يسافر شيخ طاعنٌ في السّنٌ له من العمر أربعة 
وثمانون عاما بوسائط نقل ذلك الزمان؛ ثم إننا لم نعثر على مصدر هذا القول الذي ضعّفه صاحب 
(الدرر الكامنة) بعبارته: «وقيل...276, 
- أسر فك : 

تشر الكتب التي ترجمت للبعليَ إلى عمل أَبيْه أو “وضعه الاجتماعيء» والذي نظنه أن والده 

(أبا الفتح محمد)» كان ذا صلة بالعلم؛ فقدا جاء في مقدمّة مخطوط كتاب (المثلث ذو المعنى الواحد): 
«وبعد فإن الشيخ شمس الدين أبا عبد الله محمد ابن الشيخ أبي الفتح بن أبي الفضل الحنبلي تتبّع 
كتاب شيخنا جمال الدين بن مالك الموسوم بكتآبت (الإعلام بتثليث الكلام..)/)؛ فقد لقبه الناسخ 
(بالشيخ أبي الفتح محمد)» وهذا اللقب غالبا ماكانينطوي على صفة علميّة. 

أما أبناؤه؛ فقد ترجم منهم لابنه (مَحَمدَ بن محمد بَيَأبِي الفتح)؛ قال صاحب (مدارس دمشق): 
«... والعدل بهاء الدين محمد بن [محمد] بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» ولي العقود ومشيخة الأسديّة 
بدمشقء وأمّه (سكينة بنت الحافظ شرف الدين اليونيني)» حدّث عن أبيها»!*) 

ونعرف من كتاب (إنباء الغمر بأبناء العمر) لابن حَجَرِء أن له ولدا آخن اسمنه (أحسه). قسال: 
«محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح البعلي. كان يولياً؛ مات في شعبان (لالالاه)»(0. ومحمد 
هذا هو حفيده لولده (أ حمد) كما هو ظاهر. يؤيد هذا ماجاء في كتاب (الجوهر المنضد). قال: «محمد 


)١(‏ الفاخرء الورقة 558/] ج" من النسخة أ. (حاشية ابن طولدن الدمشقي). 
(؟) الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني .١15١ 1١50/4‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(4) نوادر المخطوطات العربية في تركيا .177/١‏ 

(5) مدارس دمشق للنعيمي 158/9 

(5) إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر 175. 


ل 


«البعليَ الدمشقي» من نحاة الشام “اليك 


البعلي من ولد الشيخ شمس الدين 8 الفتحء الشيخ المولهة قال «ابن قاضي شهبة»: أظنه من ولده 
وكاك أيه راي أحند] كنا بجامم شعرة قرفي (لالاناف ءال ونفهم من الرواية الثانية أن (محمدا) 
المعني؛ هو حفيد للبعلي من ولده الثاني (أحمد)؛ وأنّ أحمد هذا قد تولى قوامة جامع (تنكز). 

ولحفيده (محمد) هذا ولد اسمه أحمد ‏ على ما نرجح وهو أحمد بن محمد بن أحمد البعلي. 
فقدبورد في آخن صبععة من سخطوط (القاخر في شوح جمل عيد الفاهر)؛ في مكتبة صوفيا: «كسان 
. الفراغ من نسخها سنة (59/اه)ء ؛ وكتبها لنفسه (أحمد بن محمد بن أحمد البعلي الحنبلي)». وعلق 
جامع الفهرس على هذه العبارة بقوله: «ولعل الناسخ أحذ أحفاد التولفت»! ا وستارمة شوازت 
الوفيات لهؤلاء المذكورين لا تعارض ما رجّحناه. 

أما زوجه فهي (سكينة) بنت الحافظ (شرف الدين اليونيني)( وهي أم ولده (محمد)ء نص على 
ذلك النعيمي صاحب (مدارس دمشق) كما ذكرنا قبل قليل. 

وقد نَبَهَ من أولاد عمّه (أبي البركات) ثلاثة أبناء؛ هم: محمد بن أبي البركات بن أبي الفضل بن 
أبي علي تقي الدين البعلي المعروف (بابن القرشيّة» 15 74ه)؛ وهو من المشتغلين بالفقه. 
سمع من اليونيني» وابن أبي اليسرء ووليَّ مشيخة مُتَصَوّف (الشبليّة)(). 

وعبد القادر بن أبي البركات بن أبي الفضل بن:لثةة لي محبي الدين ابن القرشية (581 بت 
0 وهو محدّث©). ومن ولد عبد القادن“هذا (مْحَمذ بن عبد القادر بن أبي البركات... ولي 

مشيخة (الشبليّة) »وتوفي سنة (55/اه)("). 

50 بن أبي البركات بن أبي الفضل بن_أبي علي-البعلي الحنبلي» ابن القرشية 56٠0(‏ ل 
49/اه]ء ثولئ مشيحة متصوّف الأسدية. سمع من أبن أبي اليسن وابن. عبد الدائه!"!. 

ومن ولد عمّه عبد المجيد بن أبي الفضل,نْبَه مَحمَدْ.بن»عبد المجيد.بن أبي الفضل بن عبد 
الرحمن الحنبلي البعلي  555(‏ 5١٠8م)‏ أفتَى ودرس ببلدهل"). 


(1) الجوهر المنضد في طبقات متأخري أحمد .١77‏ 

(') فهرس المخطوطات العربية بصوفيا 145/1 ١6١‏ 

(؟) شرف الدين البونيني: هو أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني (571 . 7١7ه).‏ أخذ عن البهاء عبد الرحمن وابن الصباح» 
وقرأ البخاري على ابن مالك تصحيحاء وسمع منه ابن مالك رواية. كان عارفاً باللغة حافظا لكثير من المتون وشيخ بلاده (يعلبك). 
الدرر الكامنة /54. 

(4) الدرر الكامنة ؟/594. 

(5) الدرر الكامنة ؟/45". 

(5) الارر الكامئة .7١/5‏ 

.70/١ الدرر الكامنة‎ )7( ٠ 

(4) الارر الكامنة 37/4. 


لخ 000000000شدثلككك' د. ممدوح محمد خسارة 


فالترجمة لسبعة من رجال هذه الأسرة خلال نصف قرنء وارتباطها بعلاقات مصاهرة مع أسرة 
(اليونيني) !1" وصداقة مع أسرة (المقادسة)!') مؤشرات تشجعنا علي أن نسلك هذه الأسرة في عداد 
الأسر العلمكة الى لتتددور ا ان ولو سذهودا ب ف خدية الثقافة العربية مق كلا عملها في القضاء 
والتدريس. 
المسمون بالبعلي: 0 | 

لا يمكن عقد صلة بين كل من ممّي بالبعليَ ولا إحصاؤهمء لأنهم كثيرء فهذه النسبة تشمل كل 
. من خرج من (بعلبك) من الأعلام» وقد كانت المدينة لعصره.. إحدى حواضر الشام الكبيرة. 

لذا اقت قتصرنا على ذكر من ثبت لدينا أن له به صلة قرابة لا تدفع.ولعل أفضل ما يقال هنا عبارة 
(السيوطي): «المُسَمُون بالبعليّ جماعة أشهرهم محمد بن أبي الفتح تلميذ ابن مالك»(". 

؟) حيانه: 

ولد البعليّ ‏ كما قدمنا ‏ سنة خمس وأربعين وست مئة للهجرة» في مدينة (يعلبك)»ونشأ فيها 
نشأته الأولى؛ ودليلنا على ذلك أنه سمع بها من الفقيه (محمد اليونيني) 7) المتوفى سنة ثمان 
وخمسين وست مئة؛ وعليه فقد كان البعلي في بداية,العقد الثاني من عمره عندما توفي اليونيني. كم 
قم دبلى وكا بها انه لقره رلته عد ازور لاد على زتها[ سر ار لذ بيه 
بعضلهم بقوله: «البعلبكي مولداء الدمشقي ملنشأ»! ): لكنّ,صلته ببعلبك لم تنقطع» ذلك أنه تزوج من 
سكينة بنت الحافظ شرف الدين علي بن محمد اليونيني» ابن شيخه الأول. والمععروف أن الحافظ 
شرف الدين اليونيني «كان شيخ بلاده (بعلتك)» والرحلة إليه: لومكن مساق هو ا عاك ويا 1 
فهو لم يتخذها - كصهره - موطنا. وكنا أشرنا إلي قول (التعيمي) في ترجمة ابنه (محمد محمد) حيث 
قال: «والعدل بهاء الدين محمد بن [ممتام بن أبيّ الفتخ” البعليَ-+: وأمّه سكينة بنت الحسافظ شرف 
الدين اليونيني» حدّث عن أبيها»(") 

زار البعلي المدن الهامة في بلاد الشام كطرابلسء والقدس7"' للقاء علمائهاء والتدريس فيهاء كما 
زار القاهرة سنة وفاته؛ ليُسمع ابنه من علمائها(). 


)١(‏ مر أن البعلي تزوج ابنة شرف الدين البونيني محدث بعلبك؛ وهو أخو قطب الدين البونيني المؤرخ. ووالدهما الفقيه محمد البونيني. 
(') ينظر مقدمة (المطلع على أبواب المقنع)/ *. 

(؟) بغية الوعاة ؟/:/ا؟ا. 

(؛) شثرات الذهب 7١/6‏ 

نه ا من الجزء الثاني من الفاخرء النسخة أ. 

(5) الدرر الكامنة /54. 

() مدارس دمشق 158/7. 

(0) الأعلام 1/؟". 

. (4) تاريخ البرزالي الورقة 5١١/أ.‏ وشذرات الذهب 7١/5‏ - 


2 


«البعليَّ الدمشقي» من نحاة الشام - 

قضتّى الشيخ البعلي جل حياته إماماًء إذ قُدّم للإمامة منذ شبابه المتأخرء وذكر (البرزالي) أنه «أمٌ 
بمحراب الحنابلة بجامع دمشق أكثر من ثلاثين سنة»7). واشتغل بالتدريس والإفتاء والتأليف. ويبدو 
أنه كان يدرس بحلقة في الجامع الأموي. وذكر بعضهم أنه درس بالمدرسة (الصدريّة)!), ولم 
نستطع التثيّت من ذلك» فهو لم يُذَدّر في جملة من درس فيهاء ولكن لا يبعد أن يكون درس 
بالصدرية حتى ولو لم يذكر في عداد مدرسيهاء لأن الملحوظ على مؤْرّخي المدارس؛ أنهم كانوا 
يذكرون مدرسي العلوم الشرعيّة في حين أن العلم الغالب على البعلي هو العربية. 

في مستهل ذي الحجّة من سنة (705ه) غادر البعلي دمشق إلى القدسء, وذكر المؤرخ الكبيسر 
(علم الدين البر زالي) أنه كان في وداعه7" ثم غادر القدس إلى القاهرة؛ فوصل وأقام أياما يسيرة 
. ومرضء ولم يكن رأى تلك البلاد قبلاً. جاء في تاريخ البرزالي: «وفي ليلة السبت وقت العشاء 
الآخرء المسفر صبأحُها عن ثامن عشر محرم سنة تسع وسبع مئة للهجرة توفي البعلي» بالمدرسة 
المنصورية بالقاهرة» ودُفن من الغد بمقبرة الحافظ (عبد الغني) بالقرافة... وصلينا عليه بدمشق 
[صلاة الغائب] يوم الجمعة الثاني من صفر»7). 
أخلاقه: 

أجمع الذين ترجموا له على علو أخلاقه؛ فقد وصفه (الصفدي) بالتواضع والتعيُدلا). وقال عنه 
(الذهبي): «هو بَقيّةٌ السلف...» () وأشار (البا3 )الى زاهده وورّعة7"). وأشاد (ابن حجر 
لعسقلاني) بحسن شمائله وتدينه!"). ونوه“(السيوطي):نِفّضله وأخلاقه7). ووثقفه ابن العماد 
الحنبلي(' 0 
)١‏ ثقافنه وعلومه: 

عرق الأقدمون بالبعلي على أتَهَفقيةمِحِدّث» _مجوة للقرآن؛ لغويّ نخوي. والذي دعاهم 
إلى هذاء أن للرجل مشاركات في كَل هذه العلوم التي ذكروها. ولكن ما أراه أنه نحوي لغوي 


.//١17 تاريخ البرزاليء الورقة‎ )١( 

(9) أربعون باباً في الطب من الأحاديث الصحاح والحسان - مقدمته ". 
(©) تاريخ البرزالي؛ الورقة 55١/أ.‏ 

(4) المصدر. السابق. 

(5) الوافي بالوفيات .١1/4‏ 

له تذكرة الحفاظ .,16٠1/١‏ 

(0) تاريخ البرزالي» الورقة 7؟١/أ.‏ 

(4) الدرر الكامنة ١5٠/4‏ 

(4) بغية الوعاة .5017/١‏ 

.53١ 570/6 شذئرات الذهب‎ )٠١( 


عبيون وب بس بيو د. ممدوح محمد خسارة 


فالكتاب الذي ألّفه في العدييف لين إل احفاق | موفقا لمجموعة من الأحاديث النوعية حول الطب 
النبوي؛ ليس للبعلي فيه أي شرح أو تعليق. وأَمّا وصفه بالمحدّث فيرجع إلى الأحاديث التي رواها 
عن شيوخه وحدّث بها. قال (السيوطي): «أسندنا حديثه في الطبقات ا ). 
وكتابه في الفقه (المطلع على أبواب المقنع) هو شرح لكتاب (المقنع) في الفقه الحنبلي» و 
كتاب ذو طبيعة لغوية نحوية. وسوف نزيد هذا القول إيضاحا عندما نعرض لآثاره ومؤلفاته بعد 
شيوخسه: 
ذكر الذين ترجموا للبعلي أنه تتلمذ على «الفقيه محمد اليوئنيني» وابن عبد ا 
المُهير» وابن أبي اليسرا 0 لك مالك(, ومحمد بن عبد الهادي وابن خليل7'' والنووي7”) وجماعة 
من (أصحاب ابن طَبَرزد)!"). كما ذكر لنفسه شيخاً في العربية هو (يحيى بن أبي مفصنون دن أبني 
ش دايا وسوف نتوقف عند كل واحد منهم بشيء يسير من التفصيل بحسب العلم الذي 
شتهر كل منهم به. 
همي علوم العربية: 
ابن مالك: وهو جمال الدين أبو عبد" اش مَحِمّك.بن عبد الله بن مالك الطائيّ الجيانىّ 
الدمشقيّ المتوفى (177ه). وكان البعليمن تلاميذمالنابيُين» وأجازه ابن مالك. ورد في 
صدر كتاب ابن مالك (الإعلام بتثليث الكلام): «صنفه الشيخ الإمام العالم... جمال الدين أبو 
عبد الله بن مالك الطائم الجياني» قدس الله روكهء“تواية مالكه (محمد بن أبي الفتح بن أبي 
الفضل الحنبلي) إجازة عنه»(". وقال .(السيوطي): «قرأ النحو“.على ابن مالك وبرع فيه 
ولازمه»7". وقال البرزالي: «كان من أَصَحَابَ الشيخ-جمال آلدينَ بن مالك»7 )؛ وكذلك قال 
عنه (الصفدي)!'". 


.7١ا//١ بغية الوعاة‎ )١( 

.5١75/4 الوافي بالوفيات‎ )١( 

(1) بغية الوعاة .71//١‏ 

(4:) شنرات الذهب .3757١/6‏ 

(5) عصر سلاطين المماليك ٠٠١/9‏ 

(5) تاريخ البرزالي » الورقة 6 ١/أ.‏ 

(0) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر الورقة /5. 
(4) شرح الكافية الشافية لابن مالك مقدمة المحقق .5:0/١‏ 
(9) بغية الوعاة .7١1/١‏ 

تاريخ البرزاليء الورقة 5١/أ.‏ 

.517/4 الوافي بالوفيات‎ )١١( 


ا 


المصصمر ‏ 
_-_ 
سدهة 


«البعلي لمحي من نحاة الشام - 
؟ ‏ يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني (581 1074ه)(') وهو جمال الدين أبو 
زكريا يحيى + بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني» نزيل دمشق. من مصئفاته: (نوادر المذهب)؛ 
نهاك الفرهن فيد أفتن #الرخصضن: ..). وقد ذكر البعلي أنه أخذ النحو عنه في نسخة الأصل من 
مخطوط (الفاخر)» حيث ذكر سلسلة تناقل علم النحو منذ بدايته حتى عصره. . وفي هذه السلسلة نظر؛ 
لأن شيخه هذا لا يكاد يُعرف بعلم النحوء ولأنه لم يَدْكر في سلسلته شيخه الأول (ابن مالك) وهو 
الذي يكاد يذكره في كل ورقة من كتابه؛ والذي أطبقت معظم كتب التراجم على أنه تتلمذ عليه. 
وفي الففه: 

 *‏ اليونيني: وهو محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي الحافظ» أبو عبد الله 
المتوفى سئنة (754ه). وهو من كبار فقهاء عصره وهو والد المؤرخ قطب الدين اليونيني؛ 
وَالمُحَدّث شرف الدين اليونيني7). 

1 وفي الحديث: 

ابن عبد الدائم: وهو زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم» مسند الشام ومحدثها 
الحنبلي. تفقه بالشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي؛ وسمع بحران من فخر الدين بن تيميّة. توفي 
سنة (778ه). روى عنه النووي وابن الحاجيت وؤابن.تيميّة(". 

ه ‏ ابن عبد الهادي: وهو أبو عبد اش"محمد بن عبد“الهادي بن قدامة المقدسيء إمام ومُّحَدث. 
استشهد على يد التتار سنة (554ه)0!). 

5 ابن أبي اليسر: وهو تقي الدين أي و-محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي 

الدمشقي مسند الشام» توفي سنة (51/7ه) 0. 

٠7‏ ابن خليل: هو نجيب الدين أب إستحاق :إبراهيم.بن خليل,الدمشقي الأدميء المتوفى سنة 
(ممكه). أخذ عن عبد الرحمن الخرقي ويحيئ الثففي: حلت بدسلق وحان 1 , 

4 النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الحوراني الشافعي؛ سمع من ابن 
أبي اليسرء وصنف (المنهاج)» وهو شرح لصحيح مسلم. و(التحقيق) و(الأذكار) و(رياض 
الصالحين) وغيرها. توفي سنة (5175ه)/") 

4 الحسن بن المهير البغدادي: ولم أقف على ترجمة له. 


." / الفاخر في شرح جمل عبد القاهر الورقة‎ )١( 

)م( طبقات الحفاظ للذهبي :»5٠١7/‏ وشنرات الذهب .١15/8©‏ 
(9) شنرات الذهب 8/ه؟”, 

(4) شنرات الذهب ه/516. 

(0) شنرات الذهب ه/78". 

(1) شذرات الذهب 557/5. 

0) طبقات الحفاظ .51١7/‏ 


. د ب هه د. ممدوح محمد خكسارة 


٠‏ أصحاب ابن طبّرئزد: (ابن طبرزد) هو أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمر.. 
المعروف بابن طبرزد. محدّث بغدادي مشهور. سافر في آخر عمره إلى الشام» وحدّث بدمشقء» 
توفي سنة (017٠7ه)().‏ والبعليّ لم يسمع من ابن طبرزدء لكنه سمعٌ من أصحابه ممّن سمع منه. 
- تلامذته: 

عمل البعلي إماما ومفتيا ومحدّثا ومدرسا. ومن الطبيعي أن يتخرّج به عددٌ من الدارسين. قال 
الصفدي: «وتخرّج به جماعة»(". وقال البرزالي: : «أخذ الناس عنه واشستغلوا عليب(). و قال 
الذهبي: «انتفع به جماعةٌ من الفضلاء»7). 

لم تُسعفنا كتب التراجم بذكر عدد كبير من تلامذته؛ لكنها أنصقثه بذكر أستاذيّته لثلاثئة هم مسن 
أبرز رجال عصرهم: ابن قيم الجوزية» والتقيّ السّبكيّ والحافظ الذهبي. 

١‏ ابن قيّمم الجوازيّة: هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيسوب الزرعي ثم 
الدمشقي» الشهير بابن قيّم الجوزية. أخذ عن تفي الدين بن تيميّة. درس بالصتثرية وأمّ بالجوزية. . من 
مصنفاته الكثيرة: زاد المعادء أعلام الموقعينء بدائع الفوائد. «قرأ على ابن أبي الفتح»7”)؛ توفي سنة 

0ه )01 

ش التقي السّكي: هو تقي الدين أبو الحسن علِيُ”بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي. 
مفسّر لغوي نحوي. تولى قضاء الشامء «قرأ,الذحو على ابّنَ,أبي الفتح؛ وأبي حيان»7). من كتبيه 
تفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه؛ توفي! سنة (5ه/اهم)("/, 

"' - الحافظ الذهبي: وهو شمس الدين أبو عبد .٠١‏ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. أخذ 
الحديث عن عمر بن القواس وأحمد بن هبة الله بن”“عشاكرء ويوسف بن أحمد الغسولي وابن دقيق 
العيد. قال عن البعلي: (شيخنا)ء وقال؟ «حْدّتنا وَروى لنا»0), مما يذل على أنه أخذ عنه الحديث. 


من مصففاته الكثيرة: تاريخ الإسلام الكبير "سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ وغيرها. توفي سنة 
(4:/اه)(:). 


,457 ,455/9 وفيات الأعيان‎ )١( 

(') الوافي بالوفيات ,81١/4‏ 

() تاريخ البرزالي الورقة 1/١75‏ 

(4) ثيل العبر للذهبي 71/4. 

(5) الدرر الكامتى 400/5 

(3) شنرات الذهب 154/6. 

(0) بغية الوعاة .7017/١‏ وشذرات الذهب 180/56. 
(6) شذرات الذهب 140/6. 

(9) ثيل العبر للذهبي 275١/4‏ وتذكرة الحفاظ 1601/7 
)0٠١(‏ شنرات الذهب 161/6. 


0 


«البعليّ الدمشقي» من نحاة الشام اللا 00 
>) مؤلفاته: 

نقل عن البعلي أنه كان «معمور الأوقات بالاشتغال والإشغال والجمع والتأليف و النسخ»(", 
جوانه مدمة للاشتغال» !)+ وو أنه صنف تصنانيف»7, فار جل كان معدودا دن العاسناء الفسصنين 
الذين أودعوا علمهم ليس في عقول تلامذتهم فحسبء بل وفي الكتب لتكون الفائدة منها أذوم وأبقى. 
وتتوزع هذه المؤلفات على أنواع العلوم التي عرف بها. 
007 صدف شرحين هما: 

المطلع على أبواب المقنع: وهو كتابْ في شرح كتاب (المُقنع)0) في الفقه الجنبلي. ألفه 

ب 1 ') المتوفي (١57ه‏ )- (والمقنع) هذا من كتب الفروع 
في المذهب الحنبلي؛ ومن الكتب التي حظيت بعناية الفقهاء تدريسا وشرحا. (والمطلع على أبواب 
المقفع) ليس شرحا مبسوطأ للكتاب كله كما قد يُظنء بل هو شرح لألفاظه» لغة واصطلاحا. يقول 
فيه» مثلا: «الفراضصء في اللغة: التأثيرُء ومنه فرضة القوس والسهم. وفي الشرع: ما كان فعله 
راجماً على تركف ويل : ما ثعاكب تار كه وكيل:نما واه على فنلمه بالثر انه وعلني قربي 
بالعقاب»7). والكتاب مطبوع منذ سنة (1488١ه ‏ 1556١م)‏ 

١‏ شرح الرعاية!): (الرعاية) كتابٌ في الفقه الحنبلي؛ ألفه (ابن حمدان الحرةاني) ") المتوفى 
سنة (155)ه. ويقال إن البعلي لم يتم الشرح!"). ومن أك؟ مكنا الشرح مخطوطا. 

وفي الحديث: نعرف له فيه كتاباً واحدا هو (أربعونٍ باب في الطب من الأحاديث الصحاح 
والحسان). لم يذكر' هذا الكتاب أي ممن ترجم.له. لكن عثر على مخطوطة له في مكتبة (عارف 
حكمة) بالمدينة المنورة برقم /١45(‏ خاص و٠7/5عام)؛‏ وقد طبع هذا الكتاب ونشر(' 1 .وهم أبوانة 
مثلاً: باب إباحة التداويء باب التداوي بالقسط» .باب.في تيرك إكتراه المسريض على الطعسام 


.|/١؟5 تاريخ البرازلي الورقة‎ )١( 

(") بغية الوعاة ١/ل1١7.‏ 

() شثرات الذهب 7١/56‏ - 

(4؛) كشف الظنون 18.5/5. 

(5) ابن قدامة: هو موفق الدين أيو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدس  94١1(‏ ١57ه(‏ فقيه حنبلي» من مصنفاته: المغني» البرهان» 
المقنع... شثرات الذهب 84/9. 

' (56) المطلع على أبواب المقنع ١8 ١:7‏ 

(0) معجم المؤلفين 2.75/1١‏ 

)0 ابن حمدان: هو الشيخ نجم الدين أحمد بن حمدان الحرانيء المتوفى سنة (155ه(. من مصنفاته» (الرعاية) في فروع الحنابلة. وكتاب 
الوافي. تولى قضاء القاهرة» روى عنه المزّي والبرزالي: شذرات الذهب ه/51؛. 

(5) أربعون باب في الطب من الأحاديث الصحاح والحسان. مقدمة المحقق/ 1. 

.198© /١ 108 طبع الكتاب بعناية الأستانين أحمد البزرة وعلي رضا عبد الله. ونشره المكتب الإسلامي بدمشق‎ )٠١( 


لتق 


كت 


والشراب... إلخ. وليس للبعلي في هذا الكتاب إلا الاختيار وضبط المستن والسندء دون أي 


د. ممدوح محمد خسارة 


شرح أو تعليق. 
وفى اللغة: له ثلاثة كتب هي: 
امياد ار ضة كنب لابن مالك في المتلفات» منها (الإعلام ينيبت 


الكلام)!'). ويقع كتاب ابن مالك في نحو خمسين ورقة» ويسميه بعضهم (إكمال الإعلام بتثليث الكلام 
عازيا إيّاه لابن مالك)!". 

وما نرجحه أن (إكمال الإعلام بتثليث الكلام) هو للبعلي الدمشقي وذلك لأمور: 

أ إن عبارة (إكمال) تدل على أن ثمة مؤلفاً لم يتم» وأن مؤلفا آخر قد أتمِّه وأكمله. ولو أتمّه 
صضاحيّه لما سمّاه (إكمالاً). 

ب - الإعلام بمثلث الكلام منظومة تعليميّة تفع في )١١54(‏ بيتا من الرجزء أولها: «قال الفقير 
إلى رحمة ربّه... المُسستوهب مغفرة ذنبه». ل ال رس ا 


سطر أ( ونقل بعضئهم أنها تتألف من (1755) بيتا(). والنظمٌ من أسلوب ابن مالك. أما (إكمال 
الإعلام بتثليث الكلام) فهو نص نثريّ يقع في )2٠١8(‏ ورقة مسطرتها تها )١9(‏ سطرأ0). والئشثر هو 
أسلوب البعلي. 


ج - مقدمة (إكمال الإعلام بتثليث الكلام)' هي: «الحَمد/لله الذي فضل الإنسان على كثير ممّن 
خلق تفضيلا. ..» وهذه العبارة ذاتها - تتإيباضيم [لإتخدمها الأعلى في مقدمتئ كتائئْسه: المُطلع 
والفاخرء ويبعد جدا أن تتوافق هذه العبارة عرضاً في المقدمات الثلاث لمؤلفين7") 

د - قال (يروكلمان): «لابن مالك أرجوزة في المثلئات. وكتاب الإعلام بنتليث الكلام (يمثلث بمتلت 
الكلام), الذي ألفه للملك الناصرء و عليه (إكمال) 'لأبي.عبد_الله بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي 
الظاهرية (15) دم 0 », 

سبخاء فى مقكمة كتانيه (البيزق كو مذاهب التحوبيق البصريين والكوفيين): «وشرحٌ العكبري 
[لديوان المتنبي] نقل عنه (ابن المستوفى) في كتابه (النظام في شرح ديوان المتنبي وأبي تمام)؛ وابن 
أبي الفتح البعلي في (المثلث) لهل 

ولعل هذه الأدلة تسوّغ ما رجَّحتاه من عزو هذا الكتاب للبعلي الدمشقي. والله أعلم!". 


-)١(‏ مخطوطات المكتبة الظاهرية. علوم اللغة /؟107. 

(5) كشف الظنون .144/١‏ 

(*) مخطوطات الظاهرية علوم اللغة/ 108. 

(4) تسهيل الفوائد لابن مالك /مقئمة المحقق/ 55. 

(5) المصدر السابق/ 18. 

(5) نقل محقق تسهيل الفوائد بعض مقدمة (إكمال الإعلام) مشيدا بها. ينظر مقدمة المحقق /78. 
(9؟) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 55/5؟. 

(4) التبيين عن مذاهب النحويين للعكبري -مقدمة المحقق /45. 


لتق 


«البعليّ الدمشقي» من نحاة الشام 0ك 


؟ ‏ كتاب (المثلث ذو المعنى الواحد)!' ). أوئله: «الحمد لله ذي القدرة... وبعد فإن الشيخ 
شمس الدين أبا عبد الله محمد بن الشيخ أبي الفتح بن أبي الفضل الحنبلي» تتبّع كتاب شيخنا 
جمال الدين أبي عبد الله بن مالك المرسوم بكتاب (الإعلام بتثليث الكلام)؛ فجمع منه جميع ما 
م ل ل 
ل و ا 
قد يتبادر إلى الذهن أن هذا الكتاب هو كتاب (إكمال الإعلام بتثليث الكلام). لكن المرج 
أن هذا الكتاب هو كتابٌ آخرء مختارٌ من كتاب (الإعلام بتثليث الكلام)؛ ذلك أن ما ثلث قد 
يكون بمعنى واحدء نحو (ذروة) بتثليث الذال» وقد لا يكون» نحو (قمّه نّه) بتثليث القاف. 
كن » فهو أشبه برسالة من إحدى عشرة ة ورقة» وهي جزء من 
اندر ات والتواقة فيا حلي ددل بو افقل هن اراق ال مويل 

ا لكنه ذكره هو في (الفاخر) » قال: «وأما الموافقة في المعنى [ بين الثلاثئي 
والمزيد فيه] فكثيرة؛ كسدل الشيء وأمند له وسَببك الشيء وأمسكه. .. ولشيخنا ابن مالك في 
الل كنار الجر برو الى سل اي احتكر اه بحر تمصا روصي امارد : الغرائب 
والفرائد فيما على ذ فعل وأفعغل من الزوائد> 0" 

وممّ يجدر ذكراه هنا أنه قد سار فيه علج مث ,يمكتاب اشيخه ابن مالك؛ كما ذكرء وهو 
كتاب (ثلاثيات الأفعال). وأول كتاب ابل مالك: «بمّم الله اأرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك 
التوفيق. قال شيخنا وسيدنا.. هذا كتابٌ ان ا على ها بش مسن الاريات 
الأفعال المقول فيها (فعّل أو أفعل) بمعنى وَاحَدَ» مَرَتباً على حروف المعجم')». وقد رتب 
كتاب ابن مالك تلميذه (محمد بن محمد .بن جعوان الأنصاري). ٠‏ ويقع هذا الكتاب في (55) 
ورقة!". صر د لو ا 
في الفكريذ) "١‏ "أ الذي نراء اا هله الشبة علل عن المؤلف رحمه الهف توفي موسق 
المقدمة الجزرية (محمد بن محمد الجزري) سنة (81559/ه) ["). 


)١(‏ بَسسَطْت القول قليلاً في عرض هذا الكتاب لأن ثمة من نسبه لابن مالك. 
(؟) الأعلام 1/6 

.777/١ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا‎  )*( 

(4) المصدر السابق. 

() الفاخر في شرح جمل عبد القاهر الورقة /517. 
(5)- تسهيل الفوائد - مقدمة المحقق /59. 

(0) مخطوطات الظاهرية -علوم اللغة /559. 
(4) معجم المؤلفين .1١5/1١‏ 
)3( 


4 كشف الظنون 1795/7. 


ا د. ممدوح محمد خسارة 

في حين توفي البعلي قبله بأكثر من قرن. ولعل تصحيفا وقع فأبدل بالجزولية الجزريّة. 
00 : له ثلاثة كتب. هي: 

الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: (الجمل في النحو) مقدمة نحوية7)؛ ويقال لها (الجمسل 
ل وشاع اسمها بين المتعلمين (الجرجانيّة) اختصارا. وتقع 
في نحو عشرين ورقة»ء ألفها الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (8471)(). النحوي 
البلاغي اللغوي الأديب» والمعدود في كبار أثمة العربية. ومن مصنففاته الذائعة: دلائل الإعجازء 
أسرار البلاغة» المغني في شرح الإيضاح.ء العوامل المئة في النحوء وغيرها كثير... 

بنى الجرجاني مقدمته النحوية (الجمل في النحو) على نظرية العوامل» وهو نمط مسن التسأليف 
التحوي يحالف فيه عرر :فى ترقيي: المياحث التحوية. وقد حظي كتابه (الجمل في النحو) كمعظم 
كتبه بالقبول والذيوع فتثالت عليه الشروح التي بلغت أحد عشر شرحاً؟؟) وكانت مادة تعليمية حتى 
القرن الهجري العاشر. 

أما (الفاخر في شرح جمل عبد القاهر)» فهو شرح موميّع لكتاب الجمل وقد تَضمّن الفصول 
الآتية: 

الفصل الأول: في المقدمات. الفصل الثاني: في العوامل من الأفعال. الفصل الثالث: في العوامل 
من الحروف. الفصل الرابع: في العوامل من"الأسماء؛ والفصل الخامس: في أشياء منفردة استدركها 
البعلي على ما في الجمل استكمالا للفائدة. 

ويمتاز هذا الشرح بالموسوعية وحسن الترئيب والغنى بالشواهد والنقول ويؤخذ عليه الإطالة 
وحشد الشواهد وتزاحمها. والتمرينات الافتراضيّة”يقع"الكتاب في أكثر من ألف صفحة وقد أصدره 
. المجلس الأعلى للفنون والآداب في الكويت. عام ٠١1"‏ بتحقيقنا. 

0 شرح ألفية ابن مالك: من الطبيعي أنَ يَصدف البعلي ه15 الشرح لمتن أستاذه. إذ يَنِحْد أن 
يشرح (جمل) الجرجاني, ويَغفل عن شرح ألفية ابن مالك. لا نعرف شيئًا عن مخطوطات هذا 
الكتاب. ولكن نفهم من عبارة السيوطي أنه كان كنوت منتشوطا. قال: وورصنف شركا كبوا 
على الألفية»7). 

 "‏ شرح المقدمة الجزولية7): (المقدمة الجزولية) كتابٌ في النحو لعيسى بن عبد العزيز 
الجزولي المتوفى سنة (501ه). «وهي غلية في الإيجاز مع الاشتمال على شيء كثير من 
النحو.. وأكثر النحاة يعترفون بقصور أفهامهم عن إدراك مُراد مؤلفهاء فإنها إشسارات 


.107/١ كشف الظنون‎ )١( 
٠٠١/© بروكلمان‎ )'( 
.507/١ (؟) كشف الظنون‎ 
.50ا//١ (؛) بغية الوعاة‎ 
هدية العارفين ؟/151,‎ )5( 


اك 


«البعلي الدمشقي» من نحاة الشام ىف 


ورموز.. وقال بعضهم: إنما هي منطق7». وقد شرح هذا المئن الغامض ذ كم انك خسن اوها 
عددها صاحب (كشف الظنون): لكنه لم يذكر البعلي من شراحها. إلا أن صاحب (هدية العارفين) 
ذكرها من مصنفات البعلي. ولا نستبعد شرح البعلي للجزولية؛ ذلك أنه قد ترسم خطا شيخه ابن 
مالك الذي كان شرح الجزوليّة قبله(). 

هذه المؤلفات في الفقه والحديث واللغة والنحو, حملت مؤلفي التراجم على سلكه في عداد رجال 
هذه العلوم» فوصفوه بأنه «فقية محدّث, لغويّ نحوي»(". 

لكن الذي نراه أنه نحوي لغوي قبل أي صفة أخرى كما قدمنا. فشرحه لكتابَي (المقفع) 
و(الرعاية)؛ في الفقه. يدل على أنه مشاركٌ في الفقه وليس بفقيه؛ فإن شرحه (للمقنع) انصبْ علسى 
ا ا 0 يقول في مقدمته: «أمّا بعد فهذا مختصر يشتمل على شرح ألفاظ كتاب 
(المقنع) في الفقه(؟)». وأكاد أقول إن الشرح اللغوي يطغى فيه على الشرح المصطلحي الفقهي» وفي 
مواضع كثيرة يحسٌ القارئ أنه أمام بحث لغوي أكثر منه فقهيًاً. إيقول مثلا في شرح (الجبلة): 
«الجبلة: الخلقة: عن الجوهري وغيره. ومنه قوله تعالىي: #واتفوا الله الذي خلقكم والجبلة 
الأولين04' وقر ى ضم الجيم والباء» وهما لغتانء نقلهما (أبو البقاء)»ء وحكى (ابن سيدة) فيها ثلاث 
لغات أخر: : جبْلَة كغرفة» وجِبلّة ككسئرة» وجَبلة كشربّة» فصارفيها خمس لغات»27. بل ونه ايان 
ألذا خيال بحث تحوئة يقول: «لا حول ولا قوَةٌ إلا:بالء في إعرابها خمسة أوجه: بناء م 
الفتح ورفعه بالتنوين» فمع بناء الأول على الفتح يَجَونَ “رفع الثاني ونصبّه مُنونا وبناؤه ومع رفع 
الأول يجوز رفع الثاني وبناؤه؛ ويُمنع نصببه» لأنه لا ويد أ 7 

أما كتابه في الحديث وهو: (أربعون باب في الطب من الأحاديث البصباج لس ). فهو 
اختيارات موفقة لأحاديث نبوية نوعيّة ليس فَيَهَا شَرَح- ولا استنباط. ولعل ما دفع مصنفي التراجم 
على نظمة في رجال الحديث مشازكته في الرواية والتحديث..يقول اسورد «أستختنا 
حديثه في الطبقات الكبرى)(©. 
ش يزيد ما ذهبنا إليه من أنه نحويٌ لغوي ما قاله المؤرخ (البرزالي): «وغالب ما كان يُقصد 
في أمر العربيّة»!') وما قاله عنه (ابن حجر العسقلاني): «وبّرّع في العربية»7" ومثل هذا 


.60١/؟ كشف الظنون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) شذرات الذهب 7٠١/١‏ ب 

(4) المطلع على أيواب المقنع .1١/‏ 

(5) سورة الشعراء /1854. 

(5) المطلع على أبواب المقنع /41. 
(5) المصدر السابق /517. 

(4) بغية الوعاة ١//1؟.‏ 

(4) تاريخ البرازلي /الورقة 75١/أ.‏ 


هه .د ب هه د. ممدوح محمد خسارة 


القول. تجده عند السيوطي وابن العماد الحتيلى: وقد لحظ معاصروه ذلك فأكدوا على شروحةه 
النحوية الموسّعة وعلى علاقته بابن مالك. نضيف إلى ما ذكرنا أن رجل الفقه الحنبلي في 
عصره كان (ابن تيميّة)» ورجل الحديث كان (النووي): ٠‏ ولم يكن من الميسور أن يبرز عالمٌ 
آخر بالفقه والحديث إلى جوارهما. لكنّ إمامته بمحراب الحنابلة بجامع دمشق» مع وجود 
فقهاء كبار لابد من أن يُفهم منها طول باعه في هذا العلم» وإن لم يكن فقيه مذهبه عصرئذ. 
3) معاصروه من النحويّين وأثره في مصنفات غيره: 

عاش البعلي في عصرء يُعَد من العصور الزاهية لعلم النحوء وقد شاركه في ذلك العصر نفرٌ من 
العلماء ذوي المكانة المتقدمة. ومن أبرزهم: ابن مالك (515ه).؛ ابن الناظم (545ه).» رضي 
الدين الاستراباذي (1487هف)ء ابن النحاس الحلبي المصري(7534ه ) ركن الدين الاستراباذي 
(15لاه)ء أبو حيان الأندلسي (55لاه). ابن أم قاسم المرادي (49/ه). 

وكان للبعلي كغيره من النحاة ب أثر في كتيب من جاء بعده: وإذا كان من الصعب التنقير فسي 
كل ما صنُنف منذ بداية القرن الهجري الثامن لمعرفة كل ما أخذ عنه؛ فإن من الممكن تتيّع أممات 
كتب النحو اللاحقة للوقوف على مواضع صلراح فيها:بالأخذ عن البعلي. فقد نقل (العيني) شسرحه 
لشاهد شعري هو: (فندلاً زريق المال ندل الثعالث):'قأل«وقال البعلي: الندل: النقل والاختطاف» 


وهو المراد هنا»('). 
كما نقل عنه العيني أيضا نسبة البيت: 
ليك يزيذ ضاسارءٌ لخصومة وَمَخَتبطٌ مما تطيح الطوائح 


بأنه للحارث بن نهيك النهشلي7". 
ونقل عنه أيضا في باب شواهد الابتداء إعراب البيت: 
إلى ملسك هنا شه من محارت أموةو 8 كات بت علون به تضافز: 


قال العيني: «وقال البعلي: (أبوه) مبتدأء و (أمم) مبئدأ ثان» و (من محارب) خبره؛ والمبتدأ الثاني 
مع خبره خبر المبتدأ الأول». 

ونقل (البغدادي) صاحب خزانة الأدب عنه؛ ناسباً إليه ما لم يقل» في اتصال اللام بخبر (لكن) في 
قول الشاعر: 

(ولكنني من حبّها لعميد). قال: «ونقل العيني عن البعلي بأن البصريين أجابوا عنه بأنه أصله: 
(ولكن أنا من حبّها لعمية) فخذفت الهمزة واتصلت (لكن) بب ب (نا)» وأدغمت النون في النون فصار كما 
ترى("). انتهى» أقول: هذا فاسد فإنه يكون حينئذ من قد قبيل (أم الحليس لعجوز شهربة).» 1 


.١5/4 الدرر الكامنة‎ )١( 
.47/9 العيني‎ )'( 
.454/" العيني‎ (2 


اق 


«البعلي الدمشقي» من نحاة الشاحم 3-8 

لكنّ ما نقله الخداتها ودف م يقله 0 ؛ فالتأويل الذي نقله البعلي هو: (ولكن إنني من 
البصريين؛ 1 أبو البقاء العكبري قن (التبيين): 1 البيت ففيه وان : لكتها أنه ليس مما 
نحن فيه؛ وإنما أصله: ولكن إنني..» 7). 

ونقل (السيوطي) في شرح شواهد المغني عن البعلي إعراب بيت الفرزدق السابق: (إلى ملك ما 
أمه من محارب... البيت) 0 

كما نقل هذا الإعراب أيضاً عن البعليّ (الأنطاكي) صاحب كتاب (غنية الأريب عن شروح مغني 
اللبيب) 2 

أما عن تلاميذه فلم نظفر إلا بنقل واحد أخذه (ابن قيم الجوزية) عنه في جمع (شيخ). قال: «أنشدنا 
لت فت 5 

يوخ وأذ ياخ و شيّخة د يخة د يخاء 5 يخاتع("ا 


ع للك م ل ا ومدراسيه الأكفياءء في عصر كانث 
فية هذه الضفاة ريا من الحياد التضاري: 


ثبت المصادر 

أربعون باباً في الطب من الأحاديث الصلحاح والحسان > محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ‏ تحقيسق 
أحمد البزرة وعلي رضا عبد الله دار ابن كثير طاء دمشق وبيروت 05٠114ه‏ / 186ام. 

الأعلام ‏ الزركلي - دار العلم للملايين ‏ هس بيت ١٠198ام.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر ‏ ابن ََجْرِ“العسقلاني ب دار الكتب العلمية لبنان 4١57‏ ١ه‏ / 19457م. 

4 بغية الواعاة ‏ السيوطي - تحقيق أبو الفضتل-إبراهيممطبعة-عيسئ البابي الحلبي طاس مصر 
هم 151554م. 

التببين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ‏ أبو البقاء العكبري - تح د. عبد الرحمن العثيمين 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 5 هم/1186ام. 

١ .‏ تذكرة الحفاظ_الذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي ط١ ‏ بيروت .١318٠‏ 

تسهيل القوائد وتكميل المقاصد ‏ ابن مالك - تح محمد كامل بركات - دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر - القاهرة 1848ه/5548١م.‏ 


)١(‏ العيني ؟/558. 

() خزانة الأدب 5414/4. 

()< التبيين عن خلافات النحويين البصريين والكوفيين /017. وينظر: الإنصاف؛ المسألة (50). 
(4؟) شرح شواهد المغتي //761. 

)6 غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب/٠77‏ (رسالة ماجستير للباحث نبيل محمد أبو عمشة). 
(5) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم /179. 


ايا > 1ك د. ممدوح محمد خسارة 


4 الجوهر المنضيّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ‏ يوسف بن عبد الهادي - تحقيق عبد الرحمن 
العثيمين ‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر ل 19417. 

اك خزائة الأدب عبد القادر البغدادي ‏ دار صادر - بيروت (مصورة عن طبقة ببسولاق) والطبعسة 
٠٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . ابن حجر العسقلاني ‏ دار الجيل ‏ بيروت - بلا تاريخ. 
١‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك - المقريزي - تصحيح محمد مصطفى زيادة ‏ لجنة التأليف 
والنشر ‏ القاهرة 15486. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ‏ دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. 
أحمد ظافركوجان. 

14 الشواهد الكبرى ‏ محمود العيني (المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية)» وهو على هامش كتاب 
خزانة الأدب للبغدادي ‏ دار صادر ‏ (مصورة عن طبعة بولاق الأولى) - بلا تاريخ. 

65 عصر سلاطين المماليلك ‏ محمود رزق سليم مكتبة الآداب - مصر /1 ام. 

7 غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب ‏ د. نبيل .أو عمشة» رسالة ماجستير مخطوطة. 

7 الفاخر في شرح جمل عبد القاهر س محمد بن أب :الفتتم,البعلي س تح د. ممدوح خسارة ‏ المجلس 
فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ علوم اللغة ‏ وضع أسماء الحمصي ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
٠‏ بدمشق 5171١م.‏ 

8 فهرس المخطوطات العربية بصوفياء'س وضع :عدنان درويش منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق 
1/4 . 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ حاجي خليفة ‏ دار العلوم الحديثة ‏ لبنان ‏ بلا تاريخ. 
"١‏ مدارس دمشق - النعيمي ‏ تح جعفر الحسيني ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ دمشق 
أام. 

5" المطلع على أبواب المقنع ‏ محمد بن أبي الفتح البعلي . المكتب الإسلامي . دمشق 515 ١م.‏ 

1" معجم المؤلفين ‏ رضنا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

45" نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا ‏ رمضان ششن - دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 131768م. 
5' هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين ‏ إسماعيل باشا البغدادي ‏ دار العلوم الحديثة ‏ بيروت 3176 ام. 
5 الوافي بالوفيات ‏ الصفدي ‏ تصحيح س ديردنغ - دار النشر فرائز شتايئر ‏ ط؟194947. 


اك 


من يقرأ كتاب (غوطة دمشق) يعشقهآ قلبه» ويتمكى أن يزورها أيامأء لما قدمه محمد كرد 
علي من وصف شامل دقيق لجمالهاء ووفرة خيراتهاء وكثرة مائهاء ودماثة أخلاق أهلهاء 
اوشدق معشرهن نه الغوطة اتير أحبها حباً جلا عن خبرة وطول معايشة؛ فقد ورث مسن 
أرض (جسرين) عن أبيه بستاناء فأقام به وخالط أبناء. الغوطة!') حتى حسب منهم؛ سبعين 
سنة؛ وأصبحت أحب بقعة على قلبه على الأرضء ويحق له ذلك. 

وإذ أقدم العلامة كرد علي (جغرافياً) من خلال كتابه (غوطة دمشق): أقدمه من خلال 
عشر نقاطء وهي: 
»١«‏ 

لم يكن العلامة كرد علي ناقلاً جامعاً؛ آخذأ من تجارب غيره دون تمحيص أو تأكدء لذلك 
نجده يذكر في ص 5 أن معدل أمطار الغوطة يبلغ سنوياً 8 ميبلمتر أ ويقول عن هنذا 


)١(‏ في (اللسان: غوط): الغوط المتسع من الأرض مع طمأنينة؛ وغوطة: موضع بالشام كثير الماء والشجر وهو غوطة دمشق» 
والغوطة؛ مجتمع النبات والماء» ومديئة دمشق تسمى غوطة؛ وفي الحديث: أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلسى 


جائب مديئة يقال لها دمشقء الغوطة: اسم البساتين والمياه التي حول دمشق. 


«و-02:252 د. شوقي أبو خليل 


الرقم: إنه «معدل أمطار ثلاثين سنة» ثلثها قست أمطاره بنفسي»7): فهو فاعل متأكد بنفسه؛ 
لأنها جزء منه «أتى لي في الغوطة سبعون سنة؛ تسلمني الطفولة إلى الشباب» والشباب إلى 
الكهولة» والكهولة إلى الشيخوخة؛ ولاقيت ربيعها وصيفها وخريفها وشتاءهاء وما فتئت منذ 
وعيت أقرأ في صفحة وجهها الفتان آيات الإبداع والإعجاز». 
«؟» 

وأمر طبيعي أن يبدأ كتابه بالجغرافية: الموقع والحدود والارتفاع والسكان والاقتصادء قبل 
أن يتكلم رحمه الله - على الفصيح في كلام قاطني الغوطة» ووصف جمالهاء وما قيل 
فيها من أشعارء وعلى الجباية والأموالء والحكم والإدارة: والعلم والأدب» والمدارس 
والخوانق» والربط والزواياء والجوامع؛ ومدنية الغوطة» والأخلاق والعادات؛: وعوامل 
الخراب» والقرى الدائرة ١68(‏ قرية)» والقصور الداثرة (5؟ قصرا).؛ والديورة الدائرة 
.)١8(‏ 

فمن فلسفة الجغرافية وطبيعتها أنها ذات نظرة شمولية» ينفرد بها الجغرافي في رؤية 
الحقائق» والعلاقات مجتمعة في إطار المكان” فهيّ”علم المكان» وتضم العنصر البشري»: 
والعنصر الطبيعي معا(". 
«“ا» 

ومن الومضات المتميزة في .الكتاب: ربط الإحصاءات بالسئين» ففي ص ١١‏ يقول: 

«ويستدل من المجموعة الإحضائية. الحكومية علئ أن سكان؛ الغوطة على حسب الحدود 
التي ذكرناها؛ بلغوا مئة ألف نسمة ونيفاً في سنة 448 ١م,‏ أما سكان دمشق فى تلك السنة 
فعدوهم "١1/56٠‏ نسمة». 1 

وأورد في ص ١8‏ وما بعدها أسماء قرى الغوطة بأجمعهاء ويذكر تعداد سكان كل منهماء 
وذلك حسب حروف المعجمء فيبدأ بالأشرفية ونفوسها 775 نسمة» وينتهي بيلدا 507 نسمةء 
ويقول: «اعتمدنا على إحصاء سنة ٠50١م‏ في نفوس أهل الغوطة». 

ناهيك عن ربط الأحداث بالموقع» ووصفه بدقة: طول وعرض وارتفاع؛ ووصف 
الطبيعة. 


م 


.م١1544/ الطبعة المعتمدة طبعة دار الفكر بدمشقء الطبعة الثالثة: 404 1ه‎ )١( 
و"”؛ دار الفقر بدمشقء الطبعة الأولى‎ 5١ (؟) الجغرافية: موضوعها ومناهجها وأهدافهاء الدكتور صفوح خيرء ص‎ 
هتدام‎ 


بح يونا 222 لضم 


«8» 
ومن الملاحظ في أيامنا هذه أن دمشق تصهر القادم إليها ببوتقة لهجتها وعاداتها وأعرافها 
ونمط معيشتهاء حتى في تناول أنواع طعامها.. وهذه الحقيقة لاحظها كرد علي رحمه الله 
فكتبها؛: جمعت دمشق جالية من أمصار بعيدة أو قريبة» ودمجتهم أخوة متحابين» جاؤوها من 

الهندء والأفغان» وتونس» والجزائرء ومصر.. إلخ؛ «امتزجوا بأهلها حتى صاروا مثلهم»!). 

«80» 
وذكر محاصيل الغوطة الزراعية7!؛ وأورد مسرد منتوجات الغوطة من نبات وفواكه 
وأزهار()... وما أورده عمل دقيق يحتذى اليوم لمن أراد دراسة محاصيل الغوطة الزراعية 

ومنتجاتها. ش 

«كي» 

ولم يفته أن يقدم دراسة عن نظام الري في غوطة دمشقء وكيف توزع مياه نهر ببردى 
وفروعه السبعة؛ «ولكم أن تقولوا: إن الغوطة هبة بردى؛ كما أن مصر هبة النيل»!"). 

«والمياه في الغوطة تسيل كالعادة من علو إلى سقكء فإذا كانت في السفل وأريد دفعها إلى 
علو تتخذ لها النواعير» فتمتاح المياه إللى أعلى عن أبجراها.. وأكثر ما تكون النواعير في 
الصالحية؛ وفي سفح قاسيون.. ولا يزاك.فيّ-الصالحية.زقاق طويل اسمه (زقاق النواعير) 
لكثرتها فيه»7). ْ 

وجعل فصلا برأسه بعنوان (الطرائق”الزراعية)!» وهي"تسير في معظم حالاتها على 
أصول الأجدادء» مع الاحتفاظ أبدا بطابع القرون الغابرة» ومعظم ما أبدعته فيها الأيدي 
والعقول لا يبدو عليه أثر التجدد إلا بقدر الخال في الوجه الجميلء ذلك لأن من عادة 


,14 غوطة دمشق‎ )١( 

(؟) غوطة دمشق 45. 

(9) غوطة دمشق 545. 

5( «مصر هبة النيل» حقيقة قالها هيرودوت 1167000105 (نحو 475 ق.م)؛ المؤرخ والرحالة اليوناني» حينما زار مصر. 

(5) غوطة دمشق 545» وآخر هذه النواعير في الجهة القبلية (الجنوبية) لمسجد الشيخ محي الدين» بنيت في الفضاء لتلامس مياه 
نهر يزيده ترفع الماء إلى بحرة في صحن المسجد؛ مازالت موجودة؛ لكنها لا تعمل بعد وصول مياه عين الفيجة لكل أحياء 
دمشق. 

ل( غوطة دمشق 47. 


2 د. شوقي أبو خليل 


الغوطيين ألا يبادروا إلى اقتباس المحدث إلا إذا قامت البراهين المحسوسة على عظيم فائدته 
ويعصون على ما لم يألفوا. 
«/ا» 

ولم يفت العلامة محمد كرد علي أن يربط التاريخ بالجغرافية» فحينما قدم فصل (الجباية 
والأموال)!')؛ قدم اقتصاد غوطة دمشق منذ عهد الأمويين والعباسيين: «كانت الجباية في أيام 
الأمويين معتدلة»» وفي عهد نور الدين وصلاح الدين أنصف أهل الغوطة في الجباية» ويورد 
بعدها قول القاضي الفاضل: «إن كشف مظالم الخلق» أهم من كل ما يتقرب به إلى الله»(". 

وتابع أحوال الجباية أيام المماليك والعثمانيين» ونبه إلى أمور تحتاج إلى علاج في 
عصره: «ومن الأمور التي تجب معالجتها وهي تضر بالغوطة كثيراء تجزئة أرضها أجزاء 
صغيرة لا تقوم بمعاش فردء ولا تحتمل انقطاعه إليهاء ولا يتأتى لمالكها أن يجعل منها علّة 
بمعاش فردء ولا تحتمل انقطاعه إليهاء ولا يتأتى لمالكها أن يجعل منها علة معاشه؛ فالأولى 
عند ظهور التقسيم أن ينزل الورثة عن حصنتهُم لأعظم الشركاء في الأرضء ويأخذوا منه 
ثمن إرثهم؛ يصرفونه فيما يكون أعود"عليهم» وبدّلك يُتأتى لصاحب الحصة العظيمة العناية. 
بما يملك؛ وينصرف هو وعياله إلى تعهدها»7. 
غم4» 

وجمل الكتاب مخططانء الأول لغوظة دَمُشق صن .3٠-4‏ ؤللأمانة ذكر العلامة كرد علي: 
«عن مخطط تقدم الأعمال في مصلحة المساحة»؛ مع ذكر الاصطلاحات؛ وهي: حدود 
الغوطة» وحدود القرى» والطرقء» وسكة الحديد. 

وهو مصور واضح دقيق. 

وفي آخر الكتاب مخطط آخر للصالحية الآثار الأثرية المعروفة بين سني ”557 وسنة 
هه أي من سنة ١١9/8‏ إلى سنة ٠174م.‏ 

ومما فيها تحت كلمة (الرموز) ‏ أي المصطلحات الأماكن المعين موقعها وحدودها 
بالتأكيد» والأماكن المعين موقعها بالتأكيد وحدودها بالتقريب؛ والأماكن المعين موقعها 


.58 غوطة دمشق‎ )١( 

0( القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي (5؟51 ل 2355ه - »)١١١١ - 1١750‏ وزير من أنمة الكتساب» 
كان من وزارء السلطان صلاح الدين» ومن مقريبء (الأعلام 147/9؟). 

(9) غوطة دمشق ١1و١7 .1١‏ 


محمد كرد علي جغرافيا 0ك 


وحدودها بالتقريب» ناهيك عن سور المديئة؛ والطواحين» والمقابرء والأنهارء وجداول 


المواصي. 
«ق» 

والمنهج العلمي الأكاديمي في التأليف لا يتحقق إلآ بتبت للمصادر والمراجع التي اعتمدها 
المؤلف. 


وفي خاتمة كتاب (غوطة دمشق) ذلك الثبت (للمخطوطات والمطبوعات)؛ وعددها ١١5‏ 
كتاباء اثنان منها باللغة الفرنسية. 
»٠١١«‏ 
قال الجغرافي الألماني ألبرخت بنك الجغرافية «جسر بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية», ولقد اجتازت (موسوعة) غوطة دمشق هذا الجسر بسلامة وأمان وجدارة. 
لتمكن كاتبهاء وذخيرته العلمية الغنية» فقدم ما يجب أن يقدم عن غوطة دمشق من الناحية 
الجغرافية بشكل أمين متميزء فكم من كتاب .مات ,قبل صدوره لضحالته؛ أو تكراره لما سبقه. 
أو مات بموت صاحبه.؛ وكم من كتابيخلد, ,فهو قَدَيََ,جديد في آن» لأن صاحبه قدم المعلومة 
الموثقة؛ فأبدع؛ ومن هؤلاء المؤلفين العلامة محمد كرد اعليء في كتبه كلها دون استثناء. 
نا 
في شهر آب سنة 984١م‏ الت أثتاة تشهِيك في برنامخ (الواحة) الذي كانت تبثه هيئة 
الإذاعة البريطانية: 
لو عزلت في جزيرة نائية لأيام» ما الكتاب الوحيد الذي تأخذه معك؟ 
فقلت في حينه: كدوز الأجداد» أو غوطة دمشق للعلامة محمد كرد علي» فسألني مقدم 
البرنامج: لماذا؟ ولعل في الفقرات السابقة تتجلى الإجابة عن سؤاله في معظم جوانبها. 
دا نا تيا 
أما صاحب الكتاب فهو العلامة محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي ١1937(‏ - 


ااه - 1١4005‏ - 557١م)»‏ رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ومؤسس7", 
وصاحب مجلة (المقتبس) والمؤلفات الكثيرة» مولده ووفاته في دمشق؛ تعلم في المدرسة 


لله الأعلام 507/1. 


١‏ 000اااادَءء.. _ ب ب ده د. شوقي أبو خليل 


(الرشدية)؛ وأقبل على المطالعة في سن مبكرة؛ وأحسن التركية والفرنسية» وتذوق الفارسية. 
وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحريري. 

تولى تحرير جريدة (الشام) الأسبوعية الحكومية سنة 14919-13831306 ات 
م ووالى الكتابة في مجلة (المقتطف) خمس سنوات ابثدأت بها شهرته؛» ورفعت إلى 
واليها التركي وشاية به ففتش بيته» وظهرت براءته» وهاجر !إلى مصرء فأنشأ مجلة 
(المتقيين ) بيئة :4186© :955 اوقا يتكرين خريدة (التاعر)ء كه القعرمس كدي 
(المؤيد) اليوميتين» وعاد بعد إعلان الدسئور العثماني سنة 308١م‏ إلى دمشقء فتابع إصدار 
مجلة (المقتبس)»؛ وأضاف إليها باسم ها جريدة يومية كانت قبل الحرب العالمية الأولى 
مسرحا لأقلام كبار الكتاب» وحاربت جمعية (الاتحاد والترقي) التي كان بستتر وراءها حزب 
(تركية الفتاة) العامل على تتريك العناصر العثمانية» واتهمه أحد الولاة بالتعرض للعائلسة 
السلطانية في إحدى مقالاته ففر إلى مصر فأوربة؛ وعاد مبرأء وتكرر ذلك في تهمة أخرى؛ 
واشند جزعه بعد إعلان الحرب العالمية الأولئْ»:,ابتدأ حملة الانتقام التركية من أحرار 
العرب؛ فاقفل الجريدة والمجلة؛ وكاد ييناق مع إخوبانه شكري العسلي وعبد الوهاب 
الإنكليزي ورشدي الشمعة وسواهم من نقدة نظام الحكم العثماني ودعاة التحرر إلى حبل 
المشنقة» إلا أنه أنقذته (خلاصة حديت) وجدت في"القنصلية الدية بدمشقء» كتيها أحد 
موظفي الخارجية الفرنسية قبل الحَربّ»“وكان “قد زار.,.صاحب ,الترجمة في بيته؛ وأراد 
استغلال نقمته على الاتحاديين ليصرفه إلى موالاة السياسة الفرنسية في الشرق» فخيب كرد 
علي ظنه؛ ونصحه بتبديل سياستهم في الجزائر وتونسء ومثلها (نشرة رسمية سرية) كان قد 
بعث بها سفير فرنسة في الاستانة إلى قناصل دولته في الديار الشامية يحذرهم بها من كرد 
عليه زول إده لاسر الاعق الراك واوواق أخوى من هذا انر اللور يمنا تون 


القنصليات في أوائل الحرب العالمية الأولى؛ فدعاه أحمد جمال باشا (القائد الطاغية التركي) 
إليه مستبشراء وأعلمه بهاء وأنذره إن عاد إلى المعارضة ليقتلنه هو بيدهء وأمره بإعادة 
الجريدة؛ ومنحه مساعدة مالية» فأعادهاء ثم ولاه تحرير جريدة (الشرق) التي أصدرها 
الجيش» وأمضى مدة الحرب مصائعا يلسانه وقلمه» وظل يخشى شبح (جسال) حثقى يعد 
الحرب؛ وفي مذكراته ما يدل على بقاء أثر من هذا في نفسه إلى آخر أيامه. 

وانقطع إلى المجمع العلمي العربي بعد إنشائه بدمشق سنة 9١3١م‏ أيام الحكومة العربية 
الأولى. فكان عمله فيه بعد ذلك أبرز ما قام به في حياته. 


محمد كرد علي جغرافياً ااا ى لل جيه 


وولي وزارة المعارف مرتين في عهد الاحتلال الفرنسي (عام ١97١م؛‏ وعام 
6م)". 

كان ينحو في كثير مما يكتبه منحى ابن خلدون في مقدمته؛ من مؤلفاته: (مجلة المقتبس) 
ثمانية مجلدات وجزآنء» و(خطط الشام) ست مجلدات» و(تاريخ الحضارة) جزآن ترجمة عن 
الفرنسية» والأصل لشارل سنيوبوسء و(غرائب الغرب)» و(أقوالنا وأفعالنا)» و(دمشق مدينة 
السحر والشعر)» و(غابر الأندلس وحاضرها)ء و(أمراء البيان)؛ والإسلام والحضارة العربية) 
وهو أجل كتبه ‏ »ء و(القديم والحديث)؛ و(كنوز الأجداد)؛ و(الإدارة الإسلامية في عز 
العرب)» و(غوطة دمشق).؛ و(المذكرات). 

إن حياة كرد علي السياسية وقفت عند إعلان الحرب العالمية الأولى؛ فلم يدخل جمعية: 
ولم يعمل في حزب معارض. 

أما حياته العلمية فكانت سلسلة متصلة الحلقات من بدء نشوئه واتصاله بالشيخ طاهر 
الجزائري إلى يوم وفاته» وكان من أصفى النائيى سريرة» وأطيبهم لمن أحب عشرةة: 
وأحفظهم ودآء ومما كتبه في وصف نفبتة: «خَلقتَ”عصبي المزاج دموية؛ محبأ للطرب 
والأنس والدعابة» أعشق النظام» وأحب الحرية والضراحة:» وأكره الفوضىء وأتألم للللم؛ 
وأحارب التعصبء وأمقت الرياء». 

وهكذا يتبين أن هذه الشخصية المتميزة لم يقطعها عن العلم والبحث شواغل المجمع» ولا 
المناصب السياسية الهامة» وإنما كان يِتَابمَ الأمور الثقافية والتأليف والتحقيق والترجمة بروح 
المحبة والاندفاع حتى وفاته رحمه الله تعالى. 


)1( محمد كرد علي (وزير المعارف) في وزارة جميل الإلشيء التي تشكلت في ١170/4/7‏ (المصدر: العاصمة:؛ العدد 
) ثم بقي في حكومة حفي العظم حتي أذار (مارس) ١57”‏ حيت عين نصوح البخاري مديراً للمعارف بسبب تعيين 
كرد علي رئيسا للمجمع العلمي العربي (العاصمة العدد )٠‏ وفي 1178/7/١5‏ عجين كرد علي وزير المعسارف تاج 
الدين الحسني» إلى ١951١/1١1١/15‏ (الجريدة الرسمية لدولة سورية لعام ١97١‏ ص1) وفي التعديل الوزاري بكاريخ 
8/14 ©:؛,؛ والتعديل الآخر في 5 لم يتغير بهما وزير المعارف؛ وبقي في الوزارة حتى ١١1/1/؟1575.‏ 


_ 


المراجع: 

الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين ‏ بيروت»؛ الطبعة الرابعة 119 ام. 
الجغرافية: موضوعها ومناهجها وأهدافهاء الدكتور صفوح خيرء دار الفقفر ‏ دمشقء 
الطبعة الأولى: 7١41١ه/١٠٠٠م.‏ 

خطط الشام؛ محمد كرد عليء مكتبة النوري دمشقء الطبعة الثالتة: 
*.4١هم9875ام.‏ 

دمشق مدينة السحر والشعرء محمد كرد على» دار الفككر ‏ دمشقء الطبعة الثانية: 
4 ١ه/384‏ امء (الطبعة الأولى: القاهرة 545١)م.‏ 

غوطة دمشق» محمد كرد علي» دار الفكر - دمشقء الطبعة الثالثة: 5٠5‏ ١1ه/984‏ ١ام.‏ 
وبعض أعداد الجريدة الرسمية التي كانت تسمى قبل الانتداب (العاصمة). 
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كتاب (أشهر الأمنال) 


الدكتور مازن المبارك 


44ل لللبدت لل # 


كتاب صغير الحجم جمع الشيخ طافر فيه'طائقة,مختارة من الأمثال المشهورة انتقاها 
من كتب الأمثال والأدب» ورتبها علئ حزوف المعجم؛ ٠‏ إثم ألحق بها طائفة أخرى من الأمثال 
مما جاء على وزن (أفعل)؛ وختم الك الع سد مؤالئياتة فتعلق بالأمتال: 

وكان الشيخ طاهر يُتبع كل مثل بتعليق مناسب يشرح فيه كلمة أو يوضّح معنى؛ وكانت 
تعليقاته موجزة غاية الإيجاز. كما كان الشيخ:في“كل ما.ذكرة.أمين النقل صادق النسبة إلى 
من نقل عنهم كالميداني والزوزني والتبريزي والحريري وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
و غير هم. 

وانتهى الشيخ طاهر من تأليف كتابه في أواخر ذي الحجة سنة ١ه‏ كما ذكر في 
آخره حيث قال: «وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب في أواخر ذي الحجة سنة ألف وثلاث 
مئة وسبع وثلاثين من الهجرة ‏ وذلك بمدينة مصر في الدار التي نسكنها في جهة عابدين. 
والحمد لله على نعمه». 

وصدر الكتاب سنة ١4‏ ه عن (المكتبة والمجلة الستلفية) وطبع في المطبعة السلفية 
0 الخطيبء وقام بأمر طبعه الأمير مختار الجزائري كما جاء على 
غلافه. وأثبت في آخر الكتاب (تنبيه) جاء فيه قول الناشر: «وجدنا مسوّدة أستاذنا المؤلف ‏ 
0 ناقصة ورقة واحدة بين آخر الكلام على مَتَّل (الطريف خفيف) ومَثّل (ظن 


21 د. مازن المبارك ا 


العاقل خير من يقين الجاهل) ونذذا القصن وجرة :هذا لأق خط المؤلفب واسعء ومن عادته أن 
يترك بياضا كثيراً في مسودة التأليف». 

وعلى هذا فإن كتاب الأمثال طبع بعد وفاة المؤلف. وهو على الأرجسح ‏ آخر 
مؤلفات الشيخ طاهر رحمه الله؛ لأنه انتهى من تأليفه كما قال في أواخر ذي الحجة من سنة 
٠ه‏ ومات بعد ذلك بأربعة أشهر (في الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 1554ه) 
وهي الأشهر التي قضاها في دمشق قبيل وفاته. وبذلك يكون كتاب الأمثال صادرا في سنة 
6ه وهي سنة وفاة المؤلف ولكن في الأشهر التي تلت وفاته. 

ونص الكتاب خال من الضبط عدا الأمثال التي جاءت مضبوطة بالشكل. وقد امثلُت 
صفحاته بخطأ الطباعة ما بين زيادة ونقص وتحريف. فقمت بضبط النصّ» وقابلات ما ورد 
ش فيه بالكتب التي نقل الشيخ عنها وعزا إليها ككتاب الفاخر للضبي؛ والاشتقاق للميداني» 
ونهاية الأرب للنويري وغيرها. وعنيت بضبط الآيات ونسبتها إلسى سورهاء وتخريج 
الأحاديث وضبط الأمثال والإشارة إلى أماكنها في مصادرها. 

وأضفت إلى الكتاب مقدمة في فصلين؛جغلت أؤلهما للحديث عن حياة الشيخ طاهر» 
وأفردت ثانيهما لاثاره. 
الشيخ طاهر الجزائري 

هو الشيخ طاهر بن صالح.بن أحمد.حسين بن موسى بن أبي القاسم الصمعوني 
الوغليسي الجزائري الدمشقي الحشني: 

نسب إلى دمشقء موطن ولادته ونشأته ووفاته» وإلى الجزائر» موطن أسرته؛ وإلى 
وغليس وهو واد قرب بجاية أقام فيها بنو وغليسء وهم من قبيلة كتامة» فسمي باسمهمء وأما 
صمعون التي نسب إليها أيضاً فالمشارقة يلفظونها بالسين (سمعون)» وقد ذكر الدكتور عدنان 
اليب كلد عن الدكتور أسعد الخانجي أن (سمعون) قبيلة تقيم في منطقة القبائك الصغرى 
قرب بجاية!')» ولكن العلامة الشيخ محمد حسن الفضلاء؛: أحد أعضاء جمعية العلماء 
المسلمين في الجزائر كتب ‏ في تحقيق نشره الدكتور شاكر فحام - «أن (صمعون) أو 
(سامر) هي مجموعة قرى أو أحياء في أعالي بني وغليسء وفيها يوجد معهد أو زاوية 
(سيدي الحاج أحمد حسين) جد الشيخ طاهر الجزائري المشهور في المشرق العربي ولاسيما 
في دمشق وبلاد الشام» وأبوه العالم الفقيه الشيخ صالح بن أحمد بن موسى بن أبي القاسم 
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الصمعوني؛ نسبة إلى مجموعة قرى أو أحياء تدعى (صمعون أو سامر)؛ ومعهد سيدي 
الحاج أحمد حساين كبقية معاهد أو زوايا بني وغليس الأعلى المنتشرة فيه. 

وسيدي أحمد حساين هو صاحب معهد (صمعون)؛ ومن أحفاده الشيخ طاهر الجزائري 
الذي ولد في دمشق ق إثر هجرة والده الشيخ صالح بن أحمد بن موسى بن أبسي القاسم 
الصمعوني في سنة 5114١اه.‏ 

وصمعونء هذه المجموعة من القرى أو الأحياء ما تزال تدعى إلى الآن بهذا الاسم. 

أما المعهد فقد أصبح أثرأ بعد عينء ولم يبق فيه إلا المسجد العتيق الذي تقام فيه 
اللواك الفمن #كأغلب مساح زوايا ونعاهه بشي وغليس: اليوم»!"! 

والشيخ صالح )'7‏ والد الشيخ طاهر ‏ عالم فقيه» هاجر من الجزائر إلى دمشق سنة 
هه وذاع في بلاد الشام علمه وفضلهء وأسند إليه منصب إفتاء المالكية» وبرع فسي 
علم الفلك؛ وله مؤلفات منها منظومة في الفقهء وشرح لهاء وحاشية عليهاء ورسالة في 
اختلاف المذاهب» ورسالة في علم الميقات: وذكر الزركلي أن له كتاباً عجيبا في التاريخ عمد 
فيه إلى الرمز7. 

وأما (الحسني) فلن نسب الأسرة متصل بَِالَحِسَىَ,السبط ابن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه؛ وقد جاء ذكر هذا النسب في كتاب (إدريسية/النسب في القرى والأمصار وبلاد 
العرب)!') حيث قال مؤلفه: «إن هارون-الرَشيد ضايق-الأشراف وصادرهم, ففر كثير منهم 
إلى المغربء ومنهم السيد عبد الله الكامل. ابن السيد الحسين المثنى ابن السيد الحسن السبط 
ابن الإمام علي بن أبي طالب القَرّشيّ العدنائيٌ» فسار إِلىَ"“المغزب وله خمسة أولاد هم السادة 
محمد وإبراهيم وموسى ويحيى وسليمانء فولد له في المغرب إدريس سادسهمء؛ ومنه 
الأدارسة في المغرب وسلائل شقيقه السيد سليمان. 

وبعضهم عاد إلى المشرق وامتزج بسلائل بعض إخوتهم؛ فكانت فروع الأدارسة فسي 
المشرق والمغرب مثل فروع إخوتهم فيهما. 


45-1944 الجزء: 4 ص:‎ ١6 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد:‎ )١( 
.5/© ومعجم المؤلفين‎ ١89/5 اله ترجمة في الأعلام‎ )١( 

() أعيان دمشق: ١44‏ والأعلام *: 184 وتاريخ علماء دمشق ؟: 1105 
5( نقلاً عن مقال بعنوان (الشيخ طاهر الجزائري) كتبه عيسى اسكندر المعلوف في مجلة الهلال؛ المجلد ١4‏ ص 45١‏ وقال 
فيه إنه ترجمة ملخصة من كتابه (مغاوص الدرر في أدباء القرن التاسع عشر) وجاء في هذه الترجمة أن (إدريسية النسب) 


المذكور كتاب لقنفود القسنطيني من علماء القرن الحادي عشرء وأنه من مخطوطات السلطانية في القاهرة. 
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ومن آخر من قدم من الأدارسة إلى المشرق كان السيد محمد صالح بن السيد أحمد بن 
السيد موهوب بن السيد أبي القاسم بن السيد موسى الوغليسي الجزائري الإدريسي الحسني7) 
وهو والد المترجم؛ وكان من كبار العلماء» قدم دمشق سنة *5777١1ه )١1847(‏ من الجزائرء 
قبل قدوم الأمير عبد القادر الجزائري الشهيرء فصار مفتي المالكية للجزائريين في دمشقء 
واشتهر بمعارفه وأخلاقه وتوفي سنة ١١185‏ ه )١18548(‏ عن نحو ستين سنة» وترك أولادا 
اشتهر منهم المترجم وابن شقيقه الشهيد سليم بك الجزائري( الذي له في تهذيبه اليد 
الطولى»7". 

ولد الشيخ طاهر في دمشق سنئة 7748١ه‏ ١185م20).,‏ وتعلم أول أمره في (الجقمقيّة)") 
ثم لازم الشيخ عبد سد وحصل ثقافة واسعة في الدين واللغفة 
وعلوم الطبيعة والفلك والرياضيات والتاريخ؛ وأولع باللغات وأتفن منها ‏ إلى جانب العربية 
التركية والفرنسية والفارسية والسريائية والعبرية والحبشية والزواوية (البربرية). 

وكان للشيخ الغنيمي أثر كبير في توجيه:الشيخ طاهر ظهر في علمه وفكره وس لوكه. 
قال محمد كرد علي في حديثه عن الشيخ“ظاهر «ثم: اتصل بعالم عصره الشيخ عبد الغني 
الميداني الغنيمي» وكان فقيها عارفا بزإمانة واسع النظر ابعيدا عن التعصب والجمودء على 
قدم السلف الصالح بتقواه وتقديه! ا 

فنشأ الشيخ طاهر يطلب الأمون.من أقصر طرقهاء ويوجه عنايته 0 الجواهر واللباب 
معزكا عن سفساف الأمور وصحائرهاء مَعتز] بَالإسلام متحافظا طب اتحجاتر مه سيف 
بأخلاقه» مشهورا بالإباء والعزة والتواضع والجرأة والإخلاص. 


)١(‏ في الأصل: الحسيني. 

(؟1) له ترجمة في الأعلام *: ١١5‏ ومعجم المؤلفين 4: 545. 

(؟) مجلة الهلال: مجلة 1١48‏ ص١45.‏ 

(4) ليلة الأربعاء في 7١‏ ربيع الأولء كما ذكر عيسى اسكندر المعلوف؛ معاصره وزميله في مجمع اللغة العربية بدممشق في 
مجلة الهلال: المجلد 74 ص١45.‏ 

(5) مدرسة قديمة تفع قرب الباب الشمالي للمسجد الأموي بدمشق وفي الشرق من ضريح صلاح الدين الأيوبي»ء جدد بناءما 
سيف الدين جقمق الذي تولى نيابة دمشق سنة 477ه فنسبت إليه.. 

(1) الشيخ عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني الدمشقيء؛ فقيه حنفي قضى حياته في التعليم والإرشاد؛ له عدد من المؤلفات. 
مات سنة ١744‏ ه ١188م‏ «كان معروفاً بوقوفه على لباب الشريعة وأسرارهاء وببعده عن البدح وحبّ الظهور». انظر 
حلية البشر 871/7 وعلماء دمشق وأعيانها 778/7 وتاريخ علماء دمشق 777/١‏ والأعلام ؛77/4. 


22( المعاصرون ص16 ١‏ 


عق 
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وفي عام 795١ه‏ عين الشيخ طاهر معلماً فبرز من بين أقرانه بذكائه وسعة مداركه 
وثقافته وفصاحة لسانه وقوة حجته وحضور بديهته» كما عرف بطبعه الجزائري المتميز 
. بعصبية المزاج وكراهية النفاق والمحاباة. 

وكان الشيخ طاهر على صلة طيبة بالوالي العثماني مدحة باشا!"! الذي وثق به وعوّل 
عليه في سياسته التعليمية الرامية إلى محو الأمية وإنشاء المدارس الابتداتية» فافتتح الشيخ 
طاهر عددا منها في دمشق» وكانت مدرستان منها للبنات. وهمسا أول مدارس الإناث في 
دمشق. 

ثم أسندت إلى الشيخ مهمة التفتيش على المدارس فكان ذلك بدء مرحلة مسن مراحل 
النشاط في حياته» بذل فيها جهودا عظيمة في وضع المناهج للمدارس التي أنشأهاء وتأليف 
الكتب المدرسية» وتوجيه المدرسين؛ وهو ما دعا الشيخ إلى تأليف عدد من الكتب على شكل 
رسائل صغيرة في مبادئ العلوم كالحساب والمساحة والنحو والبلاغة والأدب. وقد وصف 
تلميذه الشيخ محمد سعيد الباني عمله في تلك المرحلة من حياته فقال: «كان يراقب الأساتذة 
والتلامذة» ويتعهّدهم بالنصح والإرشادء وصنف كثيرا من الرسائل الناجعة النافعة للمبتدئين» 
المختلفة باختلاف طبقاتهم» على أسلوب مبتكزْ “.يكن معهودا في ذلك الوقت» سهل النوال 
خال من الحشو والتعقيد»(). 

وأولع الشيخ طاهر بالكتب ولعا عجيباً فوجّه عنايته إليهاء يتتفعيا و نكتتييا: والأسسينا 
المخطوطات منهاء ثم عمل على جمع تنا استطاع من" الكتب والمخطوطات في المكتبة العامّة 
التي يرجع إليه فضل تأسيسها في دمشق» وهي المكتبة المعروفة باسم المكتبة الظاهرية؛ 
000 الظاهر بيبرسء وكذلك كانت" لة-مشاركة فعالّة في تأشيس المكتبة الخالدية في 

ونا" 

> ل ا د التعليم التي 
كانت مسندة إليه. وجعل مفتشاً على دور الكتب التي حظيت باهتمامه ورعايته. 

وكان للشيخ في هذه المرحلة نشاط فكري واجتماعيء ولم يكن جو بلاد الشام في تلك 
المرحلة التي أعقبت عزل الوالي مدحة باشا جوّ حرية واستفرار مما جعل السلطة تنزعج من 


)0( مدحة باشا من أبرز الولاة العثمانيين» عرف بالمصلح وبأبي الأحرار» عاش حياة مترددة بين رضا السلطان وسخطهه ولاه 
السلطان عبد الحميد منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) ونفاه إلى أوروبا ثم استقدمه ليعيش مع أسرته في كريت»؛ ثم 
أسند إليه ولاية دمشق التي حكمها عشرين شهراً وعشرة أيام في سنتي (1798 و145١‏ هل 1474 و 14074م) توفي 
منفيا في الطائف سنة 0١‏ هاو 1888م انظر ترجمته في الأعلام ١55/9‏ وعلماء دمشق وأعيانها ؟/7145. 

.18 تنوير البصائر:‎ )١( 

() انظر مجلة الهلال: المجلد 74 ص407. 
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شرنات ليخ حاب وتدني هر لذ ار أفكاره. فلقد كان يعقد الاجتماعات مع من يتوسم 

فيهم الخير من العلماء ويجمع حوله الشبان ويبث أفكاره الإصلاحية داعيا إلى العلم والعمل؛ 
قا ع ل من نشاطه فضيّقوا على الشيح؛ وقيل إنه علم 
حين كان خارج د مشق أنهم اقنحموا بيته وفتشوه مما أدى به أخيراً إلى الهجرة ف إلى شضيس.: 

ولقد كان طبيعيًا أن تنزعج السلطة في ذلك العصر الذي عاش فيه الشيخ مسن نشاطه 
وحيويته» بل أن تقلق لما تراه من أثره البالغ في نفوس الشبان الذين يتصلون به ويلتفون 
حوله ويأخذون عنه؛ فلقد أوتي ي الشيخ بعداً في النظرء » وطلاقة في اللسان» وقوة في الحجة؛ 
وراح يسخر كل أولئك في الدفاع عن الإسلام بعيدأ عن البدع؛ وفي العمل على بعث الوعي 
وفهم عوامل التقدم وأسرار الحضارة العربية الإسلامية. 

ولعل أثر الشيخ ظاهر في واحد من تلامذته هو محمد كرد علي يصور مدى ما بلغه 
الشيخ من التأثير فيمن يتصلون به ويخالطونه» ويجلو هذا الجانب المشرق من حياة الشيخ 
ويبيّن مدى القدرة التي أوتيها في صياغة العقؤل فوتنشئة الشباب. 

فلقد كان الكرد علي في أكثر صفاتة العقلية'والعلمية والخلقية صورة من شيخه؛ اتصل 
به ولازمه حتى آخر حياته. قال كرد أعلى فلات /الألماتذة الشيخ طاهر الجزائري والسيد 
محمد المبارك والشيخ سليم البخاريء وَأَحَدَت حَنهموعَنَ غيرهم من مشايخ الطبقة الثانية كل 
ما وسعتني قراءته من كتب اللغة والأدب.والبيان والاجتماع.والتاريخ والفقه والتفسير 
والفلسفةء وكان العامل الأكبر في توجية إرادتي نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والإقدام 
على التأليف والنشر وإشرابي محبة الأجداد والتناغي بآثشارهم والحرص على تراث 
حضارتهم أستاذي الأكبر الشيخ طاهر الجزائريء فمازلت ألزمه منذ اتصلت به إلى أن ذهب 
إلى ربه»() 

وقال الأستاذ شفيق جبري «لاشك أن لهذه الطبقة من الشيوخ سرأ في توجيه كرد علي 
ولاسيما الشيخ طاهر الجزائري. ومن يطالع ترجمة الأستاذ كرد علي للشيخ طاهر يعلم 
مقدار اتصاله به؛ فما كان يغفل عن ناحية من نواحيه؛ فالشيخ طاهر هو الذي دله على ما 
يجب مطالعته من كتب المتقدمين في الأدب والتاريخ والاجتماع وغير ذلك» وهو الذي أحسن 
اختيار هذه الكتب فحسن ذوق كرد علي بحسن اختيار أستاذه؛: ولو لم يرزق كرد علي طبقة 


شق 


- 


مثل الشيخ طاهر الجزائري لتغيرت وجهة ثقافته»!!) وقال: «لقد وقف كرد علي على بواطن 
أستاذه وظواهره وامتحن أخلاقه وطبائعه» وعرف عقله وفهمه وذوقه وحبه وشسعوره؛ لم 
يذهب عنه شيء من غريب عاداته» فتراه في كنوز الأجداد كأنه لا يزال يعيش بين ظهرانيناء 
كأنا لإإنزال نرى حركاته وسكناته»(". 

وقال الأسئاذ حسني سبح رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق عن سافه الكرد علي 
«وقيّض الله لهذا الشاب الموهوب من يهديه سواء السبيل في جميع نواحي الحياة؛ ذلكم هو 
الشيخ طاهر الجزائري الذي قال عنه الأستاذ الرئيس إته ضندر الحكماء» وإنه مين أشرت 
قلبي حب العرب وهداني إلى البحث في كتبهم. فسار كرد علي على هدي أستاذه؛ واقتفى 
أثره فأكثر من المطالعة في كتب السلف وقرنها بمطالعة بعض المجلات التركية والفرنسية 
التي كانت تصل إلى يدهء فدب الوعي فيه وأخذ على نفسه إنقاذ وطنه مما آل إليه من فسادء 
وتربّى على يدي ذاك الأستاذ الجليل حفنة من المستنيرين والمثقفين الذين كانوا يتحلقون حوله 
ويغترفون من معين علمه»("). 

وقال أنور الجندي: «كان كرد علق يتعامل مح علتباء الأزهر على النسق الذي أشاده 
وأعلاه في الشام الشيخ طاهر الجزائري بالنسبة للتحرر من البدع والتقليدء وهو أثر كان قائماً 
في مصدر أيضاً عن طريق الشيخ مومد عيده والسيد رشيد رضا»!). 

وقال: : «ولا ريب في أن أسلوب“حياة ألشَيِحَ اهن الجزائري يعطينا كثيرا مما نود أن 
نتعرف إليه في حياة كرد علي من إبائه وتعاليه على التبعية والتزلف. ويؤكد كرد علي وهو 
يستعرض حياة الشيخ الجزائري هذا المعنى ويومئ إلى إطرائه في حياته هو حين يقول: 
(ولا أكون إلى المبالغة إذا قلت إن عزة النفس وهو الخلق الذي ندر في علماء المسلمين 
لعهدناء كان مما تفرد بهء فقد كان له إياء الملوك الصالحين وزهد الزاهدين العابدين) وهو 


)0( محاضرات عن محمد كرد علي لشفيق جبري ص؟59. 

(؟) المصدر السابق ص١"‏ 

2 مهرجان ذكرى مرور مئة عام على ولادة الأستاذ الرئيس: صس١5١.‏ 
(4:) المصدر السابق ص١1١.‏ 


د 


شبيه به في عقد الصلات الواسعة مع كل أهل لسر على ا[خكاكفه أدزاتهم وحتسنياتيه 1 ؛ 
وكان كذلك مثيلاً له وشبيهاً في قول كلمة الحق دون أن يخشى لومة لاثم»(. 

وقال جمال الدين الآلوسي عن الأستاذ كرد علي: «كانت نزعة الإصلاح ذات جذور في 
ااا ار ل ولأساتذته الفضل الأكبر في إذكاء هذه الروح وعلي 
رأسهم الشيخ طاهر الجزائري»7") 

فهذا كان أثر للشب اجر اف لأقيزقة وما ليه ون انان ينا أوكها مفة في اند 
منهم هو الأستاذ محمد كرد علي. 

ولقد كان للشيخ مثل هذا الأثر في كل الذين اتصل بهم اتصال تعليم وتوجيه وإرشادء 
وكان له مثل هذا الأثر في كل مكان حل فيه سواء في الشام أو في مصر كما سنرى. 

وصل الشيخ طاهر إلى القاهرة في سنة 5526 ١ه‏ لا١‏ م وسكن في حصي عابدين؛ 
وعاش عيشة زهد وكفافء. وقد رفض ما عرض عليه من عمل لدى الدولة» وكثيراً ما كان 
يبيع من كتبه ليأكل بثمنها. 

على أن عدد من علماء مصر وفضنلائها غرفوا”علمه وفضله وكانت لهم معه صلات 
طيبة ومواقف نبيلة» وفي مقدمتهم أحمك تَيكويرا[ياشا) وأحمد زكي باشا") 

ويحدثنا أنور الجندي عن أثر الشتتتخ“طاهن-في-تتتصر فيقول: «والحق أن الشيخ 
الجزائري العملاق لم يكن قوي الأثن في هذه المجموعة من رجال الشام وحدهاء ولكنه كان 
عميق الأثر في المجموعة التي عرفها وعَاشرَها في القاهرة خَلال أربعة عشر عاما أقامها 
في مصرء وقد ألهب وجدان من عاشروه؛ خاصة الأحمدان: أحمد تيمور وأحمد زكي باشا 


د. مازن المبارك 


)١(‏ اقرأ نص الرسالة التي بعث بها المستشرق المجري كولد زيهر إلى الشيخ طاهر في 5 من ذي الحجة 1111١ه‏ يسأله فيها 
عن (نقل بدعة الجماعات الذكرية من مصر إلى دمشق) وما يتصل بذلك؛» في مجلة الأزهر: مجلد عام 17197 ص: 177. 

(؟) مهرجان ذكرى مرور مئة عام على ولادة الأستاذ الرئيس: ص١151.‏ 

() المصدر السابق نفسه: ص3 ,١5‏ 

5( أحمد تيمور باشا (ت 1148هم ‏ ١157١م)‏ باحث عالم بالأدب واللغة والتاريخ له مؤلفات كثيرة» كانت مكتبته تضم نحو 
ثمانية عشر ألف مجلدء وقد ضمت بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية. انظر ترجمته في مجلة المجمع العلمسي العربي 
7و ١55/11؟ك,‏ والأعلام ٠٠١/١‏ 

() أحمد زكي باشا (ت 07٠1ه ‏ 15954م) من أسرة مغربية هاجرت إلى فلسطين ثم استوطنت مصرء لقب شيخ العروبة؛ 
كان من أكثر الناس ثقافة في عصره وخاصة في التاريخ والأدب واللغة الفرنسية. اهتم بإحياء التراث؛: وله عدد من 
المؤلفات. قال عنه الشيخ طاهر الجزائري «ليس على أديم الأرض رجل عرف المدنيّة العربية الإسلامية كما عرفها أحمد 
زكي» انظر ترجمته في: (المعاصرون) 44 58 والأعلام .175/١‏ : 
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الملقب بشيخ العروبة» ليس بأسلوبه وحديثه فحسبء ولكن بأسلوب عيشه ونظام حياته؛ فقد 
عاش في مصر لا يقبل عطاء من أحد مهما جل أو صغرء وإنما جعل اعتماده في عيشه على 
الكتب التي اقتناها في حياته؛ فقد أخذ يبيع منها بالتدريج ويسمح لنفسه ببيعها إذا تأكد أنها 
تحفظ في معاهد عامة كدار الكتب والخزانتين التيمورية والزكية في القاهر:!). فإن معظم 
نفائس خزانته نقلت إليهاء وتمزز (امتص) الشيخ أثمانها نحو أربع عشرة سنة وكان اشتراها 
في صباه بأثمان ب: .»0 

وقال: «وأعتقد أننا في مصر ‏ جماعة المفكرين ‏ علينا دين كبير لأمثال الشيخ طاهر 
الجزائري ومحمد كرد علي وعبد القادر المغربي ومصطفى الشهابي» رحمهم الله جميعاً 
وأجزل مثوبتهم»!"). 

وقال: «وإنا لنعترف في مصر بفضل هذه الأسرة الشامية التي عاشت في تلك الفقّرة ٠.‏ 
قبيل بدء هذا القرن وخلاله» والتي كان لها في الصحافة والثقافة أعظم الأثرء وخاصة أسرة 
الشيخ الجليل طاهر الجزائري وتلاميذه وأحبابه رشيد رضا وكرد علي ومحب الدين الخطيب 
وعبد القادر المغربي. ذلك أن هذا الشيخ هؤا بمثانة/العروة الوثقى لهذه الجماعة التي جددت 
الفكرء وجددت السنة» وأقامت منهج الفكر الإسَلاميّ الديث على أصوله الأصيلة ووفق 
جوهره الأمثل»!4). 

بقي الشيخ طاهر في مصر ثلاث عشرةمَننْةَ عاد بعدها إلى دمشق فعين مديراً للمكتبة 
الظاهرية (315١م)‏ واختير عضنوا في آلمَجْمْمَ العلمي العربي (مجمع اللغة العربية اليوم) 
. ومات في اليوم الرابع عشر من ربيع الثاني سنة 38١1ه‏ (كانون الثاني يناير - من 
عام )١97١‏ بعد أربعة أشهر من عودته ودفن في سفح جبل قاسيون المطل على دمشق في 
المدفن المعروف بمدفن نبي الله ذي الكفل» على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. 


)١(‏ انظر مقالاً عنوائه (زهد الشيخ طاهر) في مجلة الزهراء 451/7 45 حاءثئة «ومن. عجيب أمرء أنه كان يصبى. من 
دار الكتب المصرية - مثلاً - بنصف القيمة التي كان يمكن أن يحصل عليها من مثل المتحف البريطاني ثمناً لكتاب مسن 
كتبه إيثاراً لبقاء ذلك الكتاب في الوطن الإسلامي على انتقاله إلى أوروبا. وكان يحرص كل الحرص على أن يكون الكتاب 
المخطوط في مكتبة عامة» الزهراء */451. 

)2( مهرجان ذكرى مرور مئة عام على ولادة الأستاذ الرئيس: 1١59‏ 

ليها مهرجان ذكرى مرور مئة عام على ولادة الأستاذ الرئيس: 1175. 

(4) المصدر السابق: .١559‏ 
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ولعل خير ما يوضح صورة الشيخ طاهرء ويكشف أوجه نشاطه الفكري والإرشادي 
. والتثقيفي؛ ما ذكره عنه معاصروه من أصدقائه وطلابه» ولكل منهم مجالسه واختصاصه 
ومنزلته في ميدانه» وما نادى به الشيخ ودعا إليه من افكار. 

ونورد فيما يلي طائفة من آراء معاصريه وعارفيهء وطائفة من آرائه وأقواله. 


الشيخ طاهر في نظر معاصريه: 

١‏ الشيخ طاهر دائرة معارف. 

قال تلميذه ه الشيخ محمد سعيد الباني!") إن الشيخ طاهرا «جمع بين المعقول والمنقول» 
ومزج القديم بالحديث» وأخذ من كل علم 1 ونبذ لفاظته» وكان عنده من كل علم خبرء» فهو 
دائرة معارف ومفتاح علوم» وكشاف مصطلحات الفنون؛ وقاموس الأعلام»7") 

"١‏ الشيخ طاهر هو الأثر الباقي والمثال الحيّ والصورة الناطقة لما كان عليه سلفنا 
الصالح. 

وقال صديقه العلامة أحمد زكي باشا(! «كنت أرى في الشيخ طاهر الأثر الباقي والمثال 
. الحيّ والصورة الناطقة لما كان عليه سلفنا“الضَبَالَ/من حيث الجمع بين الرواية والدراية في 
كل المعارف الإسلامية؛ وبين الدأب علج نقتر/ها بكم الكقيق والتمحيص واستثارة خباياها 
وإبراز مفاخر ها»! ف 

“" - الشيخ طاهر يشكل أكبر حلفة أذَبيّة وثقافتة: 

وقال الأمير مصطفى الشهابي7):.«قي ,تلك المدة التي قضاها الشيخ طاهر الجزائري 
بالشام كان يتحلق حوله في دمشق صفوة المتعلمين والنبهاء والمفكرين العرب. فتألفت من 

جمعهم أكبر حلقة أدبية وثقافية؛ كانت تدعو إلى تعليم العلوم العصرية ومدارسة تاريخ العرب 

وتراثهم العلمي وآداب اللغة العربية؛ والتمسك بمحاسن الأخلاق الدينية» والأخذ بالصالح من 
المدنية الغربية»7". وكانت حلقة الشيخ تضم عددا من الشيوخ والشباب النابهين» كان منهم 


)١(‏ محمد سعيد بن عبد الرحمن الباني» من أدباء دمشق في العهد العتماني؛ كان من تلامذة الشيخ طاهر المعجبين به؛ له كتاب 
(تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر) توفي بدمشق سنة ١1175ه‏ ل 4197ام. وانظر الأعلام ١437/5‏ 

(') تنوير البصائر: 'الا. 

(©) تقدمت ترجمته في ص .٠١‏ 

(4) كنوز الأجداد: .١5‏ 

(5) مصطفى بن محمد الشهابي؛ عالم لغويء حصل على شهادة في الزراعة من فرنساء رأس المجمع العلمي العربي وتولّى 

وزارة المعارف ووزارة المالية؛ وعمل سفيراً لسورية في مصرء له مؤلفات منها. الألفاظ الزراعية:؛ القومية العربية؛ 

الاستعمار؛ توفي بدمشق سنة 11755ه 545١م.‏ انظر الأعلام /اله74. 

(7) القومية العربية؛ نقلاً عن كتاب الشيخ طاهر للدكتور عدنان الخطيب: .١5‏ 


افق 
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الشيخ جمال الدين القاسمي» والشيخ عبد الرزاق البيطار» والشيخ سليم البخاري؛ ورفيق 
العظم؛ ومحمد كرد علي؛ وشكري العسليء وعبد الوهاب المليحي (الإنكليزي)» وعبد الحميد 
الزهراوي» وسليم البخاري؛ ومحمد علي مسلمء وعبد الرحمن الشهبندرء وفارس الخوري؛ 
وشحب الدين الخطيب!!. 

الشيخ طاهر إمام في علوم اللغة والأدب وخزانة علم متنقلة» ولولاه لتأخرت 
نهضة الشام أكثر من نصف قرن. 

وقال تلميذه محمد كرد علي(): «إنه ليندر في المتأخرين من علماء دور الانحطاط 
الفكري نبوغ رجل مثله وعى صدره من ضروب المعارف ما وعى وطبق مفاصل الشريعة 
مع علوم المدنية» فقد كان متضلعا من علوم الشريعة وتاريخ الملل والنحل» منقطع القرين في 
تاريخ العرب والإسلام وتراجم رجاله. 

كان إماما في علوم الأدب واللغة» إذا سألته حل مسألة تظن الشيخ لا يعرف غير هذا 
الهام» وإذا استرشدته في الوقوف على مظان موضوع تريده أطلعك من ذلك في الحال على 
ما لا يتيسر لغيره الظفر به بعد الكشف عند _إبإميا. 

وهكذا هو في علوم الشريعة ولا سيق التَفسيز5الحديث والأصول»7 «وهو خزانة علم 
متنقلة... وقل أن يدانيه أحد في علم الكتب ووصفها 'ومؤلفيها وأماكن وجودها»7). 

وقال: «أستاذنا الشيخ طاهر في هذه الديار-- الشام ‏ كالأستاذ الإمام محمد عبده في 
مصر» ولقد «سعى الشيخ طوال حياته لنشل المسلمين من سقطتهمء ونشر العلوم القديمة 
والحديثة بين أبنائهم. ولولا ما قام به من التذرّع بَجْمِيْع ذتتائع“الإصلاح لتأخرت نهضة 
المسلمين في الشام أكثر من نصف قرن»©". 


.559/١ الشيخ طاهر: 54 وتاريخ علماء دمشق‎ )١( 

نه محمد بن عبدا لرزاق كرد عليء مؤسس المجمع العلمي العربي بدمشة.؛ وأول رؤسائه؛ وأحد الكتاب المتقفين في عصره. 
ولد من أب كردي وأم شركسية. وتخرج بالشيخ طاهر الجزائري فكان دائم الثناء عليه والاعتراف بفضله. له عدد من 
المؤلفات منها: خطط الشامء والإسلام والحضارة العربية. دمشق مديئة السحر والشعر. كنوز الأجداد. المعاصرون. 
المذكرات. توفي بدمشق سنة 1177ه 167١م‏ ترجمته في المذكرات ومهرجان ذكرى مئة عام على ولادة الأستاذ 
الرئيس. (والأستاذ الرئيس هو اللقب الذي اشتهر به كرد علي) والأعلام 7٠١7/7‏ ومحاضرات من محمد كرد علي لشفيق 
جبري. 

5( كنوز الأجداد: .١١‏ 

5( كنوز الأجداد: 1١6‏ 

(©) الشيخ طاهر: .1١١5‏ 


شق 
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لقد كان الشيخ طاهر شعلة نشاط عربي وإسلاميء ثقافي وفكري وإصلاحي» وكان 
واهذا هن أكثر رواذ النيضة أثر] في ولا التنام. وكان أثره في تلامذته بالغأء فلقد نعاه تلميذه 
رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ق الأستاذ محمد كرد علي فقال: «فجع مجتمعنا العلمي 
لأول نشأته بعضو عظيم من أعضائه؛ ومفخرة من مفاخر هذا الشرقء وإمام نابغة بعلوم 
الدين والدنياء أستاذنا وحامل لواء المعارف في ديارناء الشيخ طاهر الجزائري. قضى نحبه 
في اليوم الرابع عشر من ربيع الثاني ١ه‏ (ه كانون الثاني) سنة "(4١957٠١‏ 

وحين أصدر الأستاذ كرد علي كتابه كنوز الأجداد عام ٠56١م‏ بعد وفاة شيخه 
الجزائري بثلاثين سنةء لم ينس أن يهديه إليه فقال: 

«الإهداء: إلى روح من أشرب قلبي حب العرب وهداني إلى البحث في كتبهم» صد 
الحكماء؛ سيدي وأستاذي العلامة الشيخ طاهر الجزائريء أهدي كتابي كنوز الأجداد» ؛ 
شوال سنة 535١1ه ١8‏ موز ,.1565٠‏ 

5 الشيخ طاهر منشئ المدارس في بلاد الشام: والساعي إلى جعل العربية لغة التعليم 
في العهد العثماني: 

وقال محب الدين الخطيب! عن الشيخ طاهرز“«إئّةبمؤسس كل ما تأسس في سورية 
ولبفاق وقلسطين مث مدارس أميرية زمن ولاية مدحة|باشما وولاية حمدي باشا الذي جاء 
بعده. وقد تمكن بدهائه أن يجعل العربية"لغة-التعليم إلى“أن غلب على أمره وكفت يده وجعل 
التعليم فيها بالتركية»(). 

وقال الأستاذ الخطيب ذلك الصَحفيّا الم ح/أيضا كم هذا الغريب الصابر الدائب 
الحكيم؛ الشيخ طاهر الجزائري عرفت عروبتي وإسلامي»!". 

5 الشيخ طاهر * شيخ أحرار العرب وصاحب الفضل في تنوير الأبصار والبصائر: 

ذكر فخري وروي ” في مذكراته تحت عنوان (عيون لع) أسماء رجال كانوا 

يفتحون عيون الشباب ويبثون الوعي وقال: «وعلى رأسهم شيخ أحرار العرب ذلك الحين 


117/١ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ )١( 

(؟) محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر الخطيب؛ كاتب إسلامية وداعية إصلاح؛ كان له شاط ثفافي واجتماعي 
واسع. شارك في تحرير عدد من الصحف في غير ما بلد من البلاد العربية. أصدر مجلتي الفتح والزهراء؛ وتولى تحرير 
مجلة الأزهر. أسس المكتبة السلفية ومطبعتها بالقاهرة. له عدد كبير من المؤلفات. مات سنة ١895‏ هل 1359١م.‏ ترجمته 
في الأعلام 7587/5 

(9) الشيخ طاهر: 47. 

(4) مقدمة ديوان (مجد الإسلام) نقلاً عن (الشيخ طاهر) للدكتور الخطيب: 47. 


شق 
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الشيخ طاهر المغربي الجزائري» وهو شيخهم وشيخناء وله أكبر الفضل في تنوير الأبصار 
والبصائر ودفع العرب في طريق التقدم. وهو أول من فتح مدارس البنات في دمشق»7". 

وقال: «وإذا كان من فضل لأحد على في توجيهي من الناحية الوطنية فهو أولاً للشيخ 
طاهر الجزائري المغربي أستائنا وإلى ثلامذتة الأخرار»7” 

٠»‏ الشيخ طاهر رائد نهضة وداعية يقظة: 

قال الدكتور عدنان الخطيب: «إن الشيخ طاهرا أحد ثلاثة ترتبط بهم النهضة الحديثة في 
مصر والشام؛ وتدين لهم البلاد العربية والإسلامية بإيقاد أول شعلة أيقظت العرب والمسلمين 
من سباتهم وأسمعتهم دعوة الإصلاح الديني» وهؤلاء الثلاثة هم جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده والشيخ طاهر الجزائري»1!*) 

على أن من الجدير بالذكر هنا أن هؤلاء الثلاثة الأفغاني وعبده والجزائري لم يكونوا 
متمائلين في العلم أو الفكر أو الاتجاه؛ ولقد ذكر الدكتور الخطيب نفسه أنه لم يقم أي تجاوب 
روحي أو علاقة بين الأفغاني والجزائري؛ وكأن الواحد منهم لم يسمع بالآخرا". 
من آراء الشيخ طاهمر وأقهواله: 
١‏ لاغضاضة في اقتباس ما ينضع: 

قال الشيخ طاهر في رسالة بعث بها إلى تلميذه وصديقه محمد كرد علي مؤرخة في ١1‏ 
من صفر سنة 78١ه‏ «اإن الاقتباس من الأمم الراقية دليل على النباهة» لا كما يظن البله 
من أن الاقتباس غضاضة. 

ونريد بالاقتباس ما يشعر به هذا اللفظ من تلقي الأمور النافعة» لا كما يظنه المتكايسون 
من أن الأمم الراقية ينبغي أن يوؤخذ عنها كل شيء حتى أداهم الأمر إلى أن يقلدوهم في 
الأمور التي يودون هم أن يخلصوا منها»7". 


)١(‏ أحد الزعماء الوطئيين في سورية» عرف بنضاله ضد الاستعمار الإفرنسي مات في 5577/5/7 ام. له ترجمة مفصلة في 
كتاب (فخري البارودي) لنهال بهجة صدقي ‏ بيروت 15174. 

(؟) مذكرات البارودي .58/١‏ 

(0) مذكرات البارودي 3/١‏ 

(4) الشيخ طاهر .1١١5‏ 

(0) المصدر السابق: 177. 

(5) كنوز الأجداد: 514 


0 


؟ - اليأس فَثّال والحكمة في الثبات: 


د. مازن المبارك 


«ينبغي أن تمحو من لوح الفكر لفظ (اليأس) فإنه أضر شيءء واثبت ففي الثبات جل 
الحكمة إن لم تقل كلها»7". 
تأليف الكتب ليس شهوة: 

«لا فائدة اليوم من التأليف إلا إذا أتى المؤلف باختراع جديدء أو أبدع بأسلوب 
جديد...»[١),‏ 

ولو وعى هذا القول كثير من المؤلفين اليوم لاستراحوا وأراحواء فما أكثر الذين 
يصدرون الكتب لا يصدرونها إلا شهوة أن تزين أسماؤهم أغلفة كتبهم. أو قل العكس إن 
شكت تكن أكثر صبوايا. 
> العداوة في محلها أجدى من المحبة من غير وجهها: 

«إن العداوة في محلها أجدى عندي من أن أكسب المحبة من غير وجهها. وإن معاداة 
الغشاشين لي مما يسرني كما أن محبتهم ليج منا: نبسهروني»9') 
0- عالم الشريعة عليه أن يستمّل بمعاشه ويستفتي عبن الحكومة والسلطان: 

«تعلموا العلم» وتعلموا معه صناغة.تعيشون بها حتى لا تقفوا على أبواب السلطان 
تستجدون الوظائف والجرايات»0). 

«وعلى كل طالب علم إسلامي أن يتعلم صناعة أو تجارة أو نحو ذلك من أسباب 
. المعاش ليستغني عن الناس وعن تكفف العظماء ومد اليد إلى الأوقاف.. 

إن العلم الإسلامي يُطلب لذاته وفائدته في الدارين» لا للتكاسب به عند السلاطين 
والحكومات»0". | 

ورحم الله الشيخ طاهراً ما كان أبعد نظره؛ وما كان أشد حرصه على بقاء الإسلام 
وأحكامه في عزة ومنعة نائيين عن هيمنة السلطان ومن هو دون السلطان. 


)١(‏ كنوز الأجداد: /ا". 
(؟) تاريخ علماء دمشق: ١/00ا5.‏ 
(؟) كنوز الأجداد: .4١‏ 
(4) تاريخ علماء دمشق ,778/١‏ 
(©) كنوز الأجداد: .3١‏ 
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وماذا كان يقول لو رأى ما نراه اليوم من إذلال الحرص أعناق الرجال؛» ومن تسخير 
الدين للدنياء ومن لي أعناق النصوص الشرعية لتوافق أهواء السلاطين؛ ويرى ما دون ذلك 
من إراقة ماء الوجه للحصول على إمامة مسجد أو خطبة جمعة لقاء دريهمات مسن وزارة 
الأوقاف؟!. 
1 التاريخ الهجري من شعارات أمتنا ويجب التزامه: 

قال الشيخ طاهر في رسالة بعث بها إلى الأستاذ محمد كرد علي وقد سأله عن التاريخ 
الهجري وذكر له انتقاد بعضهم استعماله إِيّاه: «عجب لمن يسعون في أن نهجر التاريخ 
الهجريء ويفاتحوننا في ذلك كأنهم لا يعلمون أنا نعلم ما يرمون إليه عن بعد. 

لكل أمة شعار إذا تركته طُمع فيها واستضعف جانبهاء وربما صارت مدمجة في 
غيرهاء وقد سعى أناس منذ عهد بعيد في أن يضعفوا ما يقوي أثر الإسلام عموماً والععرب 
خصوصاً فنجحوا بعض النجاح فطمعوا في أن يقضوا عليه فلم يجدوا أقرب إلى ذلك من 
إضعاف أمر اللغة العربية والسعي في تبديل .خظلها والتزهيد في الكتب التي كتبت بهاء 
فجعلوا ذلك دأبهم وديدنهم حتى أثروا في*كثير من أبتاء جلدتنا الذين يظنون أنهم على غاية 
من الذكاء والوقوف على أسرار الأمم فكان ما كان مما هو معروف. ظ 

ثم زاد الأمر فطمعوا في تبديل التآريخ الْهَجرَي؛ وساعدهم على ذلك (جبت) مصرء 
ففرحوا فرحاً لا مزيد عليه» وقال بِعَضْتِهِمَ: الآن شفينا الغليل'من هذه الأمة! غير أن كثيرا 
ممن انتبه إلى هذا الأمر سعى في إعادته على قدر الإمكان فامتعض أولئك القوم وصاروا 
يلمزون من كل من يسعى في ذلك. 

وليت شعري كيف يلام المسلم على أن يؤرخ كتابه بالتاريخ الهجري فهل انفرض 
التاريخ الهجري؟ وهل يريدون أن ينقرض وأصحابه أحياء؟!»(". 

ونستخلص مما سمعناه من أقوال المعاصرين للشيخ طاهر وآرائهم فيهء ومما عرفناه من 
آثاره وقرأناه له أنه كان عالما واسع العلم. ومصلحاً كثير النشاط» وأنه كان أس تاذاً يتقف. 
ومرشدا رجاب وعريا ينشئ جيلاً على العلم النافع والشرع القويم والسلوك الفاضل. وإن 
أبرز ما اتصف به وقام به هو: 


.4١ 4١ كنوز الأجداد‎ )01( 
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ل. مازن المبيارك 


١‏ أنه جمع العلم إلى العلم فكان عالماً ومعلمأ وداعية إصلاحء ورائد نهضة. 

؟ - أسس المدارس ورعاها بالتعليم والتأليف والتوجيه. 

٠‏ ألف الكتب النافعة للكبار والمختصينء والرسائل الصغيرة للمبتدئين والناشئين. 

5 جمع الكتب واستنقذ المخطوطات وصانها في المكتبات العامة. 

ه ‏ أحيا عددا كبيرا من الكتب الترائثية النافعة» فنشر بعضها بعنايته؛ وسمى كثيرا منها 
داعيا إلى إحيائه ونشره. 


5 دعا إلى دراسة التاريخ الإسلامي وإذاعة خبايا الحضارة. 
٠»‏ دعا إلى الاقتباس من الأمم الراقية فيما يعود بالنفع على العلم والعمران» مع 


المحافظة على الأخلاق الدينية والتربية الصحيحة. 
6 س شجع على إنشاء الصحف والمجلات وشارك في تحرير بعضها. 
14 نشر الوعي الثقافي والفكري والوطني بين الشباب. 
٠‏ دافع عن اللغة العربي وتمكن من جعلها لغة التعليم الرسمي حتى غلبته سياسة 
التتريك. وألف في خصائص حروف العربية. ؤألفاظها واشتقاقها. 


اللغة العربية إرث متصل . 


الدكتور حسين جمعاء 


يهدلدلببدله# 


١‏ اللغة, مفهوما ونشأة وبنية: 

قد لا يكون ما نتناوله جديداً كل الجَدة» في طبيعتة ومَتتنموته؛ فهو موضوع ذو شجون 
تعاورت عليه أقلام محلية وعربية عدة» ولكنه يعدُ ضرورة ملحة نحتاج إلى تأكيدها فيما آلت 
إليه دياتنا عامة» وما تعانيه لغتنا العربية الفنصحى خاصة؛ وعلى صْعُْد ومستويات عدة... 
فقد غدت لغتنا مأزومة بعدد غير قليل من أبنائهاء ما جعلها تعاني إشكاليات كثيرة في 
مفرداتها وتراكيبها وأساليبها... وما وجود هذه الإشكاليات واستمرارها إلا نتيجة طبيعية 
ْ لضعف الوعي الاجتماعي - الثقافي الوطني والقومي للغة العربية... ولذلك كان علينا أن 
نعرف اللغة لننتهي إلى الوسط الذي تعيش فيه لنناقشه... 

فاللغة هي مجموع الأصوات والرموزء والإشارات و... وقديماً قيل: هي الألفاظ التي 
يعبر بها الناس عن مشاعرهم وحاجاتهم وأفكارهه("؛ وأغراضهم بحسب طرائقهم.. أو هبي . 


.)١8 ص‎ 7٠١7 - انظر كتابنا: في جمالية الكلمة (اتحاد الكتاب العرب‎ )1١( 


. . .ب سس أ. د. حسين جمعة 


ألفاظ تدل على معان سواء كانت اسما أم فعلاً أم حرفا على حين يرئ العالم اللغسوي (دي 
سوسور) - أحد علماء القرن العشرين أنها «عبارة عن نظام من القيم الخاصة 
فدينت 07 

واللغة: مفرد» والهاء فيها تعويض عن الواوء والجمع اللغات. .. والفعل لغا يلغو. . ولغي 
يلغى. مو الفتضيةن. عقا الكو او اتقو النطق. فنقول: هذه لغتهم التي يَلغون بها: أي 
يتطقون.. ولغات الطير: أصواتها؛ قال ثعلبة بن صعير: 0 

بكرتهم بسباء جسون ذارع قبل الصباح وقبل لغو الطائر 
ولغي بالشيء يلغى لغى: لهج. 


دإنى إذا استلغاني القوم في السستُرى رشت فلتي يسدة أعجما 
إني أتتني لسانٌ ماأسَربها ال ل 027 


فاللسان: اللغة» وعليه قوله تعالى: وما ال نارون سور إلا بلسان قومه4 (إبراهيم ١5‏ /4) 
أي بلغة قومه ومثله اللسنن» ٠‏ كقول المتنبي!"! 1 
تجمّع فيه كل لسن وأُمّسسة فمحا تفهم الخذاث إلا التراجم 


وهنا نبين أن لفظ اللغة لم يرد في القَرَآنَ الكرية؛ وإنها ورد المصطلح الدال عليه وهو 
٠‏ مصطلح «اللسان».... وهذا المصطلح أحدث ما انتهت إليه الدراسات اللسانية في القرن 
العشرين بينما استعمله الإسلام قبل أربعة عشر قرنا لأنه مادة النطق. 

فاللغة ‏ وأعلاها المنطوقة والمكتوبة ‏ أداة للاتصال والتواصل في حياة الناس» ووسيلة 
أصيلة لمعالجة شؤون مختلفة كالبحث والتحليل والنقاشء إنها نظام مجرد لكل ما هو مادي 
ومعنوي.. ما يعني أن أي شعب يستعمل اللغة ليعبر بها عما يؤمن به ويشعر ويعتقد 
ويفكر... فهي وسيلة لبلوغ أهداف ووظائف يرغب فيها المرء سواء كانت منطوقة أم مكتوبة 
أم كانت إشارة أم رهوا أمروهما أم فحنا : .. وكذلك هناك لغة الجسدء ولغة الحركة؛ ولغة 
النار... ولغة بريل... ولغة الموسيقى والإيقاع» ... ولكل منها وظائفها الخاصة بها وأنساقها 


)١(‏ انظن. 2.311١.‏ ,5لا19 :8 رعرناووة5 
0( ديوان المتنبي 545/7 شرح العكبري - ضبطه مصطفى السقا وزميلاه ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - د/ تا 
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الفكرية الدلالية والجمالية والفنية.. وهي لغة تنشأ من الوظائف الاجتماعية والحاجة التي تلبي 
رغبات الإنسانء منذ الطفولة ثم ترتقي طبيعة ووظائف. فالطفل يشكل عالم اللغة الخاص به 
من المفردات التي يتعامل معها في محيطه ليكون مفاهيم محددة تعبر عن إرادته ومشاعره؛ 
وأفعاله. فهو مثلاً إذا لم يستطع أن يتسلق شجرة؛ فإنه يستخدم شيئاً وسيطأً للارتفاء إليها 
كطاولة أو غيرهاء ولكل من هذه وتلك محددات لغوية خاصة؛ ما يعني أن اللغة صورة 
طبيعية موازية لاستخدامها في الحياة؛ أي إن اللغة تدل على عقل إنسان ما وسلوكه؛ أو على 
خصائص شعب ماء إذ ترمز إلى مستواه الثقافي» ورقيه الحضاري... ئم هي ضرورة 
اجتماعية» وظاهرة ثقافية تصل الأجيال بعضها ببعض» ومن ثم تصل بين الأكوان 
والشعوب(". 

فهناك علاقة جدلية بين اللغة والمجتمع من جهة وبين اللغة والفكر والثقافة والفن والأدب 
والشريعة والقانون.. من جهة أخرى. وكم من إنسان يرى فيها بأنها وعاء للفكر متعلقة ببه 
منذ وجودهاء وهي تتميز بخصائص الجماعة:التي تنشأ فيهمء إذ تعبر عما يشعرون؛ 
ويفكرون» ويستعملون؛ ويجربون... وبهلا تثرئ خُبْراتهم ومعارفهم في إطار التعبير عن 
التوسع والتنوع والاختلاف الذي يقع في الحياة؛ أيأ كانت درجة القرابة وتشابه الأنساق فيها 
وفي أصحابها. 1 

وهذًا يشي :بأن اللغة كانت في“ المّاضبيَ السحيق أو القريب.تنتمي إلى أرومة واحدة - وكذا 
الكتابة ‏ ولْما تبلبلت الألسنة اختلفت اللَعَاتَ وَتَبَاينَتَ لشّدة ارّتباطها بالأنساق الزمانية 
المكانية؛ الاجتماعية والتاريخية. ولا شيء أدل على هذا الشأن من تباين اللغة الفرنسية عن 
الإسبانية على الرغم من انتمائهما إلى أصل واحد وهو اللغة اللاتينية» أما اللغة العربيسة 
الفصحى فقد بقيت ثابتة لثبات الخصائص الزمانية . المكانية لأهلهاء ولبنيتها الحيوية؛ على 
الرغم مما تعرضت له من غزوات شتى لإكراهها على التنازل لغيرها... 

ولسنا نشك في أن اللغة العربية تعد الجسر الذي يصل بين الأجيال في الماضي والحاضر 
والمستقبل ما يؤكد ثباتها من جهة وتحولها إلى أشكال متطورة من جهة أخرى في إطار 
الارتقاء المعرفي والعلمي. فهي بثباتها وتحولاتها تظل محافظلة على نظامها النحوي 


(1) انظر - مثلاً في علم اللغة العام عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ٠14١م‏ ص77. وانظر 
(في اللغة والفكر) . عثمان أمين ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ جامعة الدول العربية ‏ القاهرة ‏ 117 آم م 
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والصرفي والبلاغي والصوتيء ما يجعلها متماسكة في نقل التراث وكأنه ممتد في الزنمان 
والمكان والثقافة دون تغييرء بعكس ما يقع لعدد من أبنائها الذين يتحوّلون عنها. ومن ثم فإن 
النمط اللغوي العربيء يتطور شكلاء ومضمونا دون أن يتناقض مع عنصر الثبات في الوقت 
الذي يدفعنا إلى القول: إن أي تطور لغوي في المفردات والتراكيب والصور والأخيلة يرتبط 
بالنسق السلوكي السائد في حياة قوم ماء فخبراتهم وثقافتهم وأدبياتهم وفنونهمء وعاداتهم 
وتقاليدهم و.... هي التي تحدد أوضاع اللغةء ما جعل (تايلور) يعرف الثقافة تعريفا يلنقنصق 
باللغة الاجتماعية. فرأى بأنها ذلك الكل المركب والمعقد والمكتسب بكل ما يشتمل عليه من 
معارف وعقائد وعادات وأعراف وفنون وأخلاق وقانون.. أي إن الثقافة هي ذلك الشكل 
الذي يشتمل على الإنجازات الاجتماعية والثقافية المادية والمعنوية للتراكيب اللغوية بكل 
عناصرها ومكوناتها(") 

وعليه فقد اشتدت عناية علماء اللغة والباحثين الاجتماعيين بالدراسات الأنثروبولوجية منذ 
بدايات القرن العشرينء حين ربطوا اللغة بالبيئة:الاجتماعية والثقافية» وبذلوا محاولات حثيثة 
لقراءة التاريخ اللغوي وفق هذا التصور.٠.‏ وقد تميزّت الجامعات الأمريكية المعاصرة في 
هذه الدراسات منذ ستينيات القرن العشرينء إذ ازدادت اقيمة الدراسات الأنثروبولوجية على 
يدي اللغوي الأمريكي الأنثروبولوجي (دل هَآيْمَنَ 111/565 |0©1) حين قدّم جهودا كبرى في 
هذا الاتجاه!"). 

ولعل الأمانة العلمية تحتم علينا الإشارة إلى أسبقية العرب في مثل هذه الدراساتء إذ 
عالجوا مضمونهاء وإن لم يقفوا على مصطلحاتها. وكان «أبو الريحان البيروني» قد تحدث 
عن قيمة اللغة واختلافها بين الأقوام تبعاً للبيئة الاجتماعية والثقافية؛ فقال: «يجب أن نتصور 
أمام مقصودنا الأحوال التي يتعذر استشفاف أمور الهندء فإما أن يسهل بمعرفتها الأمورء وإما 
أن يتمهد له العذرء وهو أن القطيعة تخفي ما تبديه الوصلة؛ ولها فيما بيئنا أسباب؛ منها أن 
القوم يباينوننا بجميع ما يشترك فيه الأمم؛ وأولها اللغة»(). 


)0 انظر 2.5 ,130775 .لصعقل8 طول ,مملدما ,عسبنانت© عباتإتسلعط عط برمايؤ .15 لعو بزل 

2( انظر 5١‏ .2 راك ,م9 رع885نا128 لضة كاذزع 01م معطاصخ لأوأعهة طكتام8 ,لرمكصمع 11 بصذ| نيز 

() انظر (تحقيق ما للهند من مفولة مقبولة في العقل» أو مرذولة» ‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن - 
الهند ‏ 79/7 هسب سا صض177. 


ع 


+* 


إذا اللغة باعتبارها الصوتي -. عنصر محايدء ولكنها في مجموع أصواتها لفظأ مفردا 
وتركيبا ليست محايدة؛ إذ تصبح مجموعة ألفاظ تعبر عن مشاعر جماعة ماء وما يتواضعون 
عليه من أفكار وثقافات: فضلاً عن التصاقها بالبيئة الطبيعية التي تقطن فيها تلك الجماعة(". 

هكذا قدّمت لنا الدراسات اللغوية جملة من الإضاءات المفيدة والمثيرة حول مفهوم اللغة 
ونشأتها وتطورها وأنواعها ووظيفة كل نوع فيهاء في الوقت الذي عالجت خصائصها 
المميزة.. ودلت طبيعة أي لغة على معتى حضاري ما.. 

فاللغة ظلت تتجدد بتجدد الفكر والحاجات والعادات حتى انتهت في التاريخ القديم إلى 
الحروف والمقاطع؛ واخترع كل شعب ما يلبي حاجته من تلك الحصروف كما نجده في 
السومرية والأكاديةء والهيروغليفية.. ولا يستطيع بحث لغوي ماء مهما أوتي من العمق 
والإحاطة أن يبين لنا شكل اللغة الأولى للإنسان.. هل كانت محاكاة: والنفس تلتذ بالمحاكاة؛ 
ثم أصبحت تواضعاً؛ دون أن يتناقض هذا مع الرأي القائل: إنها توقيف في أصل تعليمها 
للإنسان» إذ وضع الله فيه الملكة والقدرة على التعلم؛ باعتبار الإنسان صورة للصانع 
الأكبر؟7).. ولهذا فهو يمثلك بالقوة خواص“"الصنانع” الذي أحكم خلق الكون.. ثم انعقدت بين 
الإنسان والحياة والطبيعة علائق وثيقةاطورل:/إلغتدكرم/ ثم انشعبت تبعاً للبيئة الاجتماعية 
والاقتصادية والطبيعية... 

ولا شك في أن مفهوم اللغة وتاريخ نشأتها يختلفسان عن مفهوم الكتابة؛ وتاريخها 
وتطورها؛ وإن ارتبط كل منهما بالآخز"“في أذهآن” التاسَّ++:. علماً بأن الكتابة تمثل رموزا 
للغة؛ ولا سيما في نشأتها الأولى. وهنا نسجل لأجدادنا العصرب القدامى من الكنعانيين 
والسومريين والآراميين والفينيقيين إجلال البشرية لهم وتعظيمها لاختراعهم.. فقد احتلوا 
مكانة عظيمة في التاريخ الإنساني حين أبدعوا لنا الأبجدية الأولى للبشرية التي وصلت إلينا 
من جبيل في لبنان ورأس شمرا في سورية.. هذه الأبجدية التي استطاع العلماء حل رموزها؛ 
وأدركوا في ضوء تحليلها عظمة قيمتها التاريخية والحضارية. 


اللفة العربية إرث متصل 


)0( انظر تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين 74 -57؟ و01 - 4 و10 وكتابنا (في جمالية الكلمة  ١8‏ وصا 
بعدها). 
( انظر دراسات في العربية وتاريخها ‏ محمد الخضر حسين  ٠١‏ - ١1؛‏ وتاريخ علم اللغة مناذ نشأتها حتى القرن 


العشرين 17و14 .5١-‏ 


20 أ. د. حسين جمعة 


ونرى أن هناك تطابقا بين اللغة والكتابة في بداية نشأة الكتابة» حين كان الإنسان القديم 
يرسم ما يريد التعبير عنه؛ وفق ما ظهر في الكتابات القديمة للفراعنة كما تدل عليه الرسوم 
في (مدافن الملوك) بأقصر مصر... ومثلها كانت الكتابة السومرية في سورية وبلاد 
الرافدين... ثم ظهرت الحروف الأوغارتية التي بلغت ثلاثين حرفاء علسى حين ظهرت 
الحروف الهيروغليفية التي بلغت اثنين وعشرين حرفا وهي متطابقة في العدد مع أبجدية 
(جبيل)» وكلتاهما ترقى إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ‏ كما نعتقد . 

ويبدو لي أن اللغة الكنعانية انتقلت إلى الآرامية أو السريانية» وكلتاهما كتبتا 
بالأوغارتية... ثم امتدتا إلى اللغة العربية وحروفها على نحو ملموسء وفق ما سنشير إليه 
من ألفاظ كثيرة دخلت في صميم اللغة اللفظي. وكان عدد من علماء السريان قد ترجموا عن 
اللغة السريانية إلى العربية عددا غير قليل من الكتب... 

وفي صميم ذلك كله يبقى البحث في أصول اللغات مستمرا؛ لأنه ما من لغة بقيت كما 
هي؛ بل ارتقت بوساطة قوانينها وفعل أبنائقا يوْمَا“بعد يوم؛ فمثّلت على الدوام حال كل أمة 
تنتمي إليها وتعبر عنها... وتبقى اللغةا العربية متكبلة 'يجذورها التاريخية التي تؤكد وحدة 
الثقافة» والحياة» في الوقت الذي تؤكد فيه وحدة الشعور الذي ترعرع على الأرض العربية. 
وعلى الرغم من ذلك نقر بأن أي باحث لم يستّظع أن يقول في هذا الشأن القول الفصل؛ وإن 
تعمّقت الدراسات اللغوية بشكل كبير”“في- القرّئين الماضتيين؛:'فهذه الدراسات استطاعت أن 
تقف عند مصادر اللغة» وميزت بدقة طرائق كل لغة ومذاهبها في التعبيرء والتأثيرات 
المتنوعة التي تعرضت لها.. ولكنها تناولت اللغة بما هو معروف للإنسان» لأنها عاجزة عن 
الإيغال في .أعماق التاريخ.. إذ ظلت هذه الآراء قائمة على التخمين فيما يتعلق باللغة الأولى. 

وحين ندرس اللغة باعتبار تنوعها تبعاً للجنس البشري لا بد من أن نتحدث عن موقع لغتنا 
في إطار بنيتها ودلالتها ومستوياتها دون أن نخرجها ‏ هنا عما رآه اللغويون لأنها جزء 
من لغة الإنسان؛ وهي تنتمي إلى شكل من ثلاثة أشكال هي: 

الشكل الأول: اللغات الفاصلة: وهي كل لغة لا تتغير بنية الكلمة فيها في حال إفرادها 
وتركيبها.. ولا زالت اللغة الصينية تمثلها حتى الساعة» وهي تبلغ نحو )7١(‏ ألف كلمة»ء 
يستعمل الصينيون منها نحو أربعة آلاف كلمة. 


وه 


- 


الشكل الثاني: اللغات اللاصقه: وهي كل لغة احتفظت بصيغة ثابتة ‏ للكلمة في حال 
الإفراد والتركيب ثم سبقت بحروف أخرى أو ألحقت بها حروف لإيجاد معان جديدة ليست 
لها في حالتها البنائية الأصلية؛ ويمثلها اللغة الفرنسية والإنكليزية واليابانية.. . 

الشكل الثالث: اللغات المتصرفة: وهي كل لغة تتغير بنية الكلمة من داخلها؛ أو بإلحاق 
حروف بها أو تقديمها عليهاء ومن ثم تتغير دلالاتها تبعأ لتغير المبنى.. ولا تكتفي بذلك بل 
تتغير دلالتها في حال التركيب تقديماً وتأخيراء حذفا وزيادة».. وفي حال تنوع التراكيب بين 
الحقيقة والمجاز.. والإيحاء والإيجاز والاطناب.... وتعد اللغة العربية أبرز اللغات التي 
؟ ‏ مستويات اللغة ووظائمها: 

لا بد من أن لكل لغة دلالة ووظيفة» إذ اتفق علماء اللغة على أنها تتصف بأربعة مستويات 
في دلالتها: 

المستوى الأول؛ هو المستوى الصوتي: ويعتمد على دلالة الحرف بذاته» أو بمقطعه 
الذي يدخل فيه».. تكوّن وفق العلاقة المائلة بين الذال والمدلول. 

المستوى الثاني؛ هو الصرفي: وتنتقل اللغة فيه من مجرد الصوت والحرف الذي 
يوحي بدلالته إلى البناء التكويني في تَعَيْرٌ الدلالة منغ تغيّر البنية.. سواء كانت التحولات التي 
تلحق بالكلمة خارجية أم داخلية. 

المستوى الثالث؛ هو المستوى النْحَوي: وتنشنا فيه أنظمة دقيقفة تضبط التراكيب 
والدلالة معأء وتستخرج اذاتها قوانين تربط بين الألفاظ بصورة دقيقة وفعالة في مختلف 
الحالات الدلالية والتركيبية.. لتتم عملية التواصل بشكل واضح ومفهوم. 

المستوى الرابع؛ وهو المستوى الوظيفي: يعد هذا المستوى أرقى المستويات لأنه 
يجمع إلى المستويات السابقة وظائف كبرى في مقاصد اللغة.. وجماليتها في وقت واحد... 
وتغدو اللغة وسيلة وغاية؛ معاً؛.. ومن أهم وظائف اللغة في هذا المستوى: 

١‏ وظيفة الاتصال: تصبح اللغة في أعلى مستوياتها وسيلة تفاهم اجتماعي وفكري 
وفني ونفسي.. وتحقيق عملية الالتقاء بين أفراد الجنس البشري وإن اختلف الزمان والمكان 
والأفراد.. والثقافة. ومن ثمّ صارت اللغة نمط حياة» يتقنه كل فرد من أفراد المجتمع؛ كما 
كان عليه الشأن في العصر الجاهلي الموغل في القديم. 


اللفة العربية إرث متصل 


حي تت تت م م أ. د. حسين جمعة 


؟ ‏ وظيفة الاختزال والتكثيف الدلالي: تجمع اللغة بين الحقل المعجمي والحقل الدلالي 
بشكل موجز ومؤثر.. وتنتقل اللغة فيه من المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية في إطار 
السياق والتراكيب الدلالية الاصطلاحية.... وتتنوع في طرائق التكثيف وهي تختزن التاريخ 
والواقع والحقيقة والمجاز وهو ما يدل عليه الشعر الجاهلي. 

الوظيفة الحضارية التاريخية: حين تصبح اللغة حاملة لقدرات هائلة في وظيفة 
الاختصار والإيحاء فإنها تتسع في فضاء المفاهيم وإحةل تكوين النتاج الفكري الذي تنتجه 
الأجيال.. ويكون من مهمات اللغة نقل هذا النتاج لكل الأجيال والبيئات الاجتماعية والثقافية.. 
فالحقل الدلالي للغة ينتقل من مجرد حقل خاص بمجتمع ما إلى أن يصبح حقلا دلاليا إنسانياء 
وهو ما انتقلت إليه اللغة العربية في صدر الإسلام» أي لم يعد الحقل الدلالي المعجمي عائقا 
في سبيل تطور الحقل الدلالي التوليدي والمجازي والإنساني.. واليوم لن يتحقق لنا ذلك دون 
أن نقيم ورشات عمل لغوية تضع المفاهيم والآليات» لتنفيذ ما نحتاج إليه من خلال التجريب 
وفق مبدأ العيّنات والاستعارة» وإتقان مبدأ التعريب والاشتقاق والنحت والتركيب وغيره. 
الوظيفة الجمالية: وهي وظيفة تعبير مَوَثْرةٌومفيدة» وتضم فيما تضم اللغة الشعرية؛ 

وشعرية الأجناس الأدبية والفنية.. وتغداو الأشكال الفنية الأدبية مدار اهتمام الدارسين في 
إدراك ماهية الجمال التشكيلي للغة النص وعناصره الفنية الأخرى في أنساقها التركيبية وفي 
سياقاتها المتعددة... وتدرس اللغة الجمالية من جهة تكوينها وتركيبها وأنظمتها الأسلوبية 
واختلاف حقل الدلالة في ذلك كله. .. فالوظيفة: الجماليية لم-تعد تتوقف عند حقل الدلالة 
المعجمية أو المجازية» أو التكثيفية البلاغية» أو عند الإيقاع والصوت.. وإنما أخذت تُعْتَى 
بالتشكيل الجمالي اللغوي ذاته في تنوع دلالته وعمقه وتأثيره» ونظامه.. ومن هنا تتجدد هذه 
الوظيفة مع تجدد الآراء والنظريات النقدية على مدى العصور. 

وهذا كله يارطي خلئ الباحت أن يبرز مفهوم اللهجة التي تنقلب إلى لغة في بعض 
الأحيان أو تدخل في ظاهرة الا شتراك حتى تصبح من صميم اللغة في أحيان أخرى. 

فأياً كانت اللغة في جنسها ومستوياتها ووظائفها فإنّها قد تتفرع تبعاً للهجاتهاء شم تنقلب 
اللهجة بعد تبنيها اجتماعياً وثقافياً وسياسياً لغة مغايرة للغة الأم. .. فتكتسب اللهجة في مسيرة 
تطورها خصائص ثتنفرد عن اللغة الأصلية. . وهذااما حدث مع اللغة اللاتينية التي أنجبت 
الفرنسية والإسبانية. . وغيرهما من بقية اللغات الأوربية في العصر الحديث. 

واللهجة بعد أن كانت مختلفة في النطق عن اللغة الأم شرعت تتخذ لنفسها أصواتاً جديدة 
وأنظمة تغاير الأنظمة القديمة.. 


م 


اللغة العربية إرث متصل سل 1 ات 01 


أما اللهجة فى العربية فظلت تتميز باتصالها باللغة الأم وظلت قوانينهما متشابهة إن لم نقل 
٠‏ إذها متطابقة... ولا زالت:عالقة'في اللفظ .ولع اتضك. إلى خينه: 

ولهذا فإن تعريف اللهجة يعني أسلوب أداء الكلمة إلى السامع من مثل إمالة الفتح والألف. 
أو تفخيمها أو ترقيقها أو تسهيل الهمزة أو تحقيقها في جرس الألفاظ وصوت الكلمات.. فهي 
تتعلق بالأصوات وطبيعتها وكيفية أدائها... وفق قانون الجهد الأقل. 

وهذا لا يعني اختلاف ألفاظ اللغة بشكل مطرد بين اللهجة واللغة الأم على ما قيل من بعد 
المسافة بين أبنائها كما روي - قديماً ‏ عن لغة حمير من عرب الجنوب ولغة عرب 
الشمال.. فنحن نرى اشتراكهما في كثير من صور الأبنية» وتمائل النطق وإن اختلف المعنى 
كما نجده في لفظ (ثب) فهو في لغة حمير بمعنى (اجلس) وفي لغة عرب الشمال بمعنى 
(اقفر)» ولهذا قيل: من دخل ظفار حسّر.. أي تحدث بلغة أهل حمير ودلالاتها... كما أن لفظ 
(السُدفة) ‏ عند عرب الشمال - يعني الظلمة عند تميم؛ والضوء عند قيس.. 

وفي ضوء ذلك كله ندرك أنه ليس بالضرزؤؤزة أن تنفصل اللهجة لتشكل لغة متمايزة مسن 
اللغة الأم» فربما تتوحد فيما بينهما لتشكل لغة أدبية'مِوحَّدِة؛ على بقاء اللهجة مستعملة في 
نطاقها المحدود.. 

ولعل ذلك كله هو الذي كوّن ظاهرة الاشترآك والترادف في اللغة العربية» وهو ما ندر 
في غيرها من اللغات الحيّة.. مما يدل على غناها واتساع مؤاذها.. حتى قيل: إن في معجم 
(لسان العرب) لابن منظور مئة وعشرين ألف مادة.. ولم يشتمل لغة العرب كلها. 

وبهذا كله تكمن قيمة اللغة العربية وقد أدرك العلماء أهميتها في البعد الاجتماعي والفكري 
والثقافي... واستشعروا تميزها في حالة الارتقاء والتراجع؛ وهو ما نعالجه في الفقسرة 


٠“‏ اللغة العربية ارتقاء وتراجع: 

لم تكن اللغة أي لغة ‏ في يوم من الأيام مجرد أداة للتواصل والتعارف بين أبنائها 
أو بينهم وبين الآخرء ولم تكن مجرد وعاء فكري ثقافي سياسي اجتماعي أدبي فني محايد.. 
وإنما هي كل ذلك في صميم استمرار حياة الأمة وتجسيد روحها المميزة لها... فاللغة خطاب 


ع 


متعدد الوظائف والأهداف7)؛ وربما يحمل في نظامه البنائي وسياقه المتتوع كثيراً من 
الدلائل؛ علما أن الكلمة الواحدة» أو الجملة الواحدة تصبح ذات معان شتى إذا تبدل السياق. 

ولعل الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت: ١/ا؛‏ ه) قد قد أدرك الغاية الكبرى من اللغة 
ا ل لي بها في كتابه (دلائل الإعجاز)» ما يفيد بأن 
أهدافها ووظائفها لا ت تستبين إلا في أوضاعها الدقيقة التي بُنيت عليها في تناسق الدلالة وتلاة 
المعاني على الوجه الذي يرتضيه العقل من أجل الاتصال والتفاهم والتعبير(). 

وبناء عليه فاللغة العربية؛ هي اللسان الأم الذي ينطق بها ما يزيد على /٠٠١/‏ مليون 
عربي ويعرفها ما يزيد على مليار ان قي لخة بممقدة في لازغان:و المكان» نولم تكن فبي 
يوم من الأيام لغة طارئة؛ إنها «اللفة االقنيفة التي كقوف إلى من فيل التاريخء والقى تفع عن 
لهجات الخطاب منذ زمن» ورويت لنا كابراً عن كابر» 7).وهي إحدى مقومات الوجود 
العربي؛ والمعبّرة عن ذاته وهويته وثقافته» وبها يُعْرّف. بل أضحت في عرف كثير من 
الدارسين أكمل اللغات السامية وأرقاهاء تنشأ وتتكائن كالكائن الحي. 

لهذا استطاعت على مدى وجودها أن قد دمض فى لأبنائها ولاسيما أنها صارت مادة 
فنية للأمثال والحكم والخطب والرسائل والقصائد الجميلة؛ ولعل أكثرها جمالاً ما غرف في 
العصر الجاهلي بالقصائد العشر. 

ومن ثم قدمت خدمات متعددة الاتجاهات في القديم والحديث ؛لأبنائها ولأبناء البشرية. 

هكذا تدرجت اللغة في الجاهلية الأولى» وتلقفتها الجاهلية الثانية لتكون أعظم مادة يصوغ 

فيها العرب أفكارهم ومشاعرهم بأساليب مثيرة وساحرة» وما زالت ترتقي وتكتسب مفردات 
جديدة على الدوام في الوقت الذي ترود حقولاً غير معروفة؛ ثم جاء الإسلام فأغناها بحقول 
دلالية لا حصر لهاء وومّد لهجاتهاء وقدّم لها خدمة لا نظير لهاء إذ عَدّها لغة العبادة؛: ما 
جعلها لغة كل مسلمء فتطاولت تعبيرا واستعمالاً. ولمّا أثبتت أنها لغة قادرة على مواكبة الحياة 
واستيعاب العلوم والمعارف في الماضي بما تملكه من الصيغ الدلالية واللغوية القادرة على 
التوالد والنماء كانت هذه اللغة تؤصل ذاتها في محافل شتى وأماكن عدّة: فلا عجب بعد هذا 


)١(‏ انظر اللغة والهوية - تأليف جون جوزيف - ترجمة د. عبد النور خراقي ‏ ص 75 48 سلسلة عالم المعرفة م 
الكويت ‏ آب / أغسطس ٠7‏ ٠5م/‏ العدد ١45‏ ودراسات في العربية وتاريخها .٠١‏ 

)2( انظر: دلائل الإعجاز .١47”‏ 

(؟) العربية ‏ يوهان فوك ص6. 


0 


كله أن تصبح لغة رسمية في هيئة الأمم المتحدة منذ عام (117١م)»‏ ثم في منظماتها عام 
(19170م) كاليونسكوء وكانت الجمعية العامة منذ عام (157١م)‏ قد اعترفت بأثرها المهم في 
صون الحضارة الإنسانية؛ فضلاً عن كونها تمثل اللغة الرسمية لعدد من بلدان العالم ولاسيما 
الإسلامي؛ ليس على اعتبار أنها تتساوى في بعض الخصائص مع عدد من اللغات الأخرى 
وإنما على اعتبار أنها قادرة على تشكيل معارفها ومفاهيمها ومصطلحاتها في سياقها الخاص 
دون أن تتناقض مع العام. 

ولعل هذا ما أدى إلى انعقاد المؤتمرات العالمية لاستخدام اللغة العربية إلى جانب 
الإنكليزية والفرنسية. فإذا كان بعضص الناس يرون أن اللغة العربية ‏ وبحجة الالتاع 
الحضاري على العالم» اليوم ‏ لا تستطيع مضاهاة نظام العؤلمة باعقانة نظاييا درفنا 
واقتصادياً جديدا يقبل عليه العالم بكل سلبياته وإيجابياته» فإن اللغة العربية كانت في القديم ‏ 
وما تزال : مفتاحاً إلى الثقافة العالمية وعلومها اللغوية واللسانية» فضلاً عن أنها إحدى 
مقومات العقيدة الإسلامية» دون أن تلغي الآخنّ أق_تحجر عليه كما تفعل العولمة هذه الأيام؛ 
فالعربية استوعبت الفلسفة وأفكارها وتناؤلت كل ما:يتعلق بها مثل (القديم والمحدثء والوجود 
والعدم؛ والصورة والجوهر والعَرّضء والأزّل والأبد؛ والعلة والمعلول» و...) وكذلك تعاملت 
مع مصطلحات الطب ومفرداته وأفكاره متثل: (التشريح والكحالة» والاستسقاءء والذبحة؛ 
والترياق» والبنج» والكافور و...) أما في الرياضيات فقد اتسئعت العربية فيها لمصطلحاتها 
وأفكارها ورموزها مثل: (الدائرة» والقطرء وَالمثلت» والمخروطء و....). وكذا يقال في 
الجبر والفيزياء والكيمياء وغيرها. 

إذاء استطاعت اللغة العربية منذ القرن الثاني الهجري أن تتطور تطوراً كبيراً لتستوعب 
علوم اليونان والهند والفرس؛ ومعانيهاء وتولّد كثيراً منها في ضوء مثاقفة إبيداعية عقدت 
للعرب من بَعْدُ ‏ رياسة بعض العلوم والفنون لسنين طويلة في الوقت الذي قدّمت لهم 
لغتهم سهولة ومرونة لا تضاهى في التأليف والإبداع؛ لأنها تت تتصف بقوانين التفاعل مع 
غيرها من اللغات. 

ويبدو أن شأنها اليوم مغاير لما كانت عليه نتيجة ضعف أبنائها حتى أخذت تظهر بأنها 

هي الواهنة» فقد بدأت العربية تتراجع عن أداء دورها الإبداعي والحضاري العالمي» فلم تعد 
تنمّي الذوق والعقل بالصور الساحرة والأفكار المفيدة؛ وصارت الثنائية اللغوية» أو ازدواجية 


هم 


اللغة العربية إرث متصل 


- 


اللغة مع العاميات من أبرز مشكلات العربية. فإذا كانت الأشكال الاستعمارية قد فرضت في 
الحياة الحديثة لغة ثانية كالفرنسية والإنكليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو ... أو أن هناك 
مشكلات وجدت وفق الحاجة أو وقعت نتيجة استعمال خلل البنية الصرفية والنحوية فإن 
الأزمة تتمثل بأشكال جديدة» أبرزها كثرة الدخيل» وشيوع العاميات المغرقة في المحلية» ثم 
قيل: إنها أصبحت عاجزة عن استيعاب المصطلحات والمعارف والعلوم التي تتفجر في بلدان 
العالم ما يجعلها تتعرض لنزيف داخلي»؛ فرض عليها الانسحاب لحساب أي لغة عالمية أخرى 
وبخاصة اللغة الإنكليزية, على اعتبار أن هذه اللغة تمثل اليوم لغة العولمة التي تقودها 
أمريكا. فالمجتمع العربي غدا ‏ غالبا - مجتمعاً استهلاكياً لا إبداع فيه؛ لأنه يحتاج إلى كل 
ما تقدمه له المدنية الحديثة تقنياً واقتصاديا وقافيا ود .. وكل ذلك يأتيه بطريق الآخر ولغته؛ 
أي إن العقل العربي ليع يتقف للفكرن والإبداع» ولم يعد كارس العيدان سياسيا واققتصادياً 
ومعرفيا وعلمياً ٠‏ فهو ضعيف متخلف» يعيش على حلم مستحيل التحقيق لأنه لا يوفر له 
أدواته المطلوبة. 

ولعل تراجع أهمية اللغة العربية في اموبل//للانهاقبل/غيرهم يذكرنا بأن المدارس الأجنبية 
القديمة التي أسست في بعض المدن العربية.كانت تدرس.المواد العلمية باللغة العربية؛ شم 
تراجعت عنها لما رأته من عقوق.أبنائها..ولا شيء أدل على.هذا من الكلية الإنجيلية التي 
أسست في بيروت والتي سميت بالجامعة الأمَرَيكية عام (157١م):‏ وكانت العربية فيها لغة 
تدريس المواد العلمية» وكان هناك أساتذة أمريكيون يشاركون غيرهم في التدريس بهاء إللى 
أن استبعدت عام (884١م)‏ لتحل محلها اللغة الإنكليزية. 

ولعل من أعظم الأمور الغريبة التي نعانيها ‏ اليوم ‏ أن كثيراً من الجامعات العربية 
تدرس تلك المواد باللغة الإنكليزية أو غيرهاء وهناك جامعات كانت تدرسها باللغة العربية ثم 
تراجعت عن ذلك تحت وطأة العولمة الجديدة. 

لقد تجاهل أصحاب القرار العربي أن هذه اللغة كانت على الدوام قادرة على تجاوز أي 
مأزق لغوي معرفي علمي تتعرض له وكأنهم نسوا قول الرسول الكريم 44 أو تجاهلوه: 
[كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة]!'!» على الرغم من أن اللغة العربية نجحت في 


.54174 الجامع الصغير‎ )١( 


ا 


اللغة العربية إرث متصل 


- 


الامتحان الصعب الذي تعرضت له في القرئين التاسع عشر والعشرين يوم كان العرب يئنون 
من ظلم الانتداب الأوربي. فقد أحدث .. آنذاك - في دمشق معهدان للطب والحقوق سنة 
(1319م) واعتمدت العربية لغة للتدريس؛ء واستطاعت بجهود أبنائها المؤمنين بقدرتهاء 
والمعبرين بها عن هويتهم أن يجعلوها وسيلة لتدريس الطب والحقوقء ولم ينعتوها بأنها لغة 
عاجزة أو صعبة بل أكدوا أنها تستوعب كل ما نقل إليها من مصطلحات وعلوم وأشكال 
. فكرية وفلسفية» وأثبتوا أن بإمكانها الصمود في وجه الأقوياء الذين يريدون السيطرة على 
الضعفاء... فاللغة العربية في عام (1919م) عبّرت عن وجود حضاري يصوغ العلوم 
والأفكار وفق أنموذج رشيد»ء فهل يفعل أصحاب القرار العربي اليوم مثل ذلك وهم يعيشون 
الأسبوع العالمي )١/18-71(‏ للغة الأمم؟. 

وبناء على ما تقدم نرى أن من أهم أسباب تقدمّ العربية وارتقائها أن تظل عيون أبنائها 
حارسة لهاء وعقولهم قادرة على تطويرهاء فلا يمكن لها بمفردها مهما امتلكت من عناصر 
البقاء والصمود أن تكون قادرة على موالذهة التحذيّات التي تعترضها وستتغلب عليها أي لغة 
أخرى تتطور بفعل النتاج المعرفي والتقني والصناعي والعلمي الذي تعززه مسيرة التغيير كل 
يوم لتصبح لغة الناس كافة» وبخاصة أن. المجتمّعات اليوم تعيش حالة كبرى من التحولات 
على كل صعيد وفي كل مجال... فإذا كانت اللتّة أذاة انتمّاء“ووسيلة اتصال بالتراث الضارب 
بالجذور فهي ‏ كذلك - أداة تمدّن وتحضتر ووعاء استيعاب لكل ما يستجد من معارف 
وعلوم وآداب وفنون وتقنيات ومصطلحات و.... فاللغة العربية - وللثسف - بدأت تنزوي 
في مجالات كثيرة» وتضعف قدرتها المعنوية» كما هو عليه الحال في ميادين الاتسصالات 
والإعلام والتقنيات الحديثة و.. نتيجة عدم مشاركة أبنائها في دورة الإنتاج العالمية» بعكس ما 
كانوا عليه من قبل؛ عندما مثلت خصائص روحهم وتفاعلهم مع كل جديد» فهي إرث متصل 
من الشفافية في الاتصال الاجتماعي؛ وكنز ثر من الدلائل المعرفية والفنية والاصطلاحية؛ ما 
يجعلها تتميز بجملة الظواهر الأصيلة التي ثبتت بين ظهراني الأمة حتى الساعة؛ وس نقطف 
شيئاً منها: 


للش 05 0 اك ان بسي نعف 


؛ - الخصائص الأصيلة المشتركة: 

ليس جديداً أن نقول: إن اللغة العربية تتفرد بخصائص لا نظير لها... إنها لغة متفردة 
لتفرد روح أهلهاء فمن من اللغات تملك ما تملكه من مجلدات كتبت عن المثل كما هي عليه 
الحال في (أمثال العرب للضبي ومجمع الأمثال للميداني» والمستقصى في أمثال العرب 
للزمخشري وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري)؟!. 

والأمثال تدل على خبرة الشعوب وحياتها وارتقائها الاجتماعي والفكري والإنساني الذي 
يتميز بالدقة والإيجاز والتصوير والرمز والقصة والصفاء و... مثل (لأمر ما جدّع قصير 
أنفه) و(على نفسها جنت براقش) و(من يمدح العروس إلا أهلها) و(مواعيد عرقوب) و(أنجز 
حر ما وعد) و(المنية ولا الدنية) و(يداك أوكتا وفوك نفخ) و(أبصر من زرقاء اليمامة) 
و(إياك أعني فاسمعي يا جارة) و(انصر أخاك ظالما أو مظلوما) و( كل إناء بما فيه ينضح) 
و(كل فتاة بأبيها معجبة).. 

فإذا كان لكل أمة أمثالها فإن الأمثال العربية تيز الذات العربية من غيرها؛ سواء تلك 
التي وردت في الشعر والنثر أم الأمثال"التي أطلقهَا :الئاس وسارت على الألسنة حتى اليوم 
كما كانت عليه منذ وجدتء وكثير منها ذو جذور كنعانية وأرامية وسريانية وحميرية ويمانئية 
وتدمرية كما أشرنا إلى واحد منها قبل قليل؛ إن غود إلى عهد الملكة زنوبيا7(".. والمثل 
يضرب لقرينة ما تحصل في كل زمان ومّكان؛ مشابهة .مع _المعنى الأول الذي وضع له وفق 
خصائصه المعروفة (إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية)... وإذا كان 
المثل في (بابل) وسيلة تعليمية وتربوية وخلقية ومادة للتصوير لوظيفة ما () فإنه ظل كذلك 
منذ العصر الجاهلي ختى اليوم» علما أنه ظل يحمل الصبغة الشعبية النابعة من البيئة العربية؛ 
ومن ثم دخل في إبداع المبدعين كما نجده في حكاية (الحية الصفراء والرجل الطماع) في 
قصيدة النابغة الذبياني؛ ومنها:9) 


وإني لألقى من ذوي الضغن منهم وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره 
كما لقيت ذات الصفا من حليفهسا وما انفكت الأمثال في الناس سائره 


.178- انظر مجمع الأمثال ؟/119‎ )١( 
.5١ 1+ (؟) انظر الأمثال في النثر العربي القديم‎ 
.١45-1١ 42/7 ومجمع الأمثال‎ ١55 ديوان النابغة‎ )( 


ع 


اللفة العربية إرث متصل 


«( 
وإذا كانت أسواق العرب مكاناً خصباً لتبادل الأمثال منذ القديم فإن الندوات والمؤتمرات تشبه 
اليوم ما كانت عليه الأسواق؛ إذ ينتقل بوساطتها المثل من لسان إلى لسان» ومن مكان إلى 
مكان. 

وكذا يقال في الوصايا والحكم والمواعظ التي اتتظلست حياة الأمة وأدبها تثرا وشتعرا..: 
ويكفي لأي منا أن يراجع كتاب ( الأمثال والحكم ‏ للماوردي ‏ ت: 45٠‏ ه) و(جمهرة 
رسائل العرب) أو (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت ليدرك ذلك... فالحكمة؛ 
والوصية تمثل خبرة الحياة لمن يسوقها ويقدمها لغيره بلغة موجزة ذات دلائل كبرى في 
التربية» وتهذيب الخلق... وهي لا تزال تمثل هذا الجانب حتى يومنا هذاء وقد ساعدها على 
ذلك كثرة الحكم والوصايا التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف؛ وهي الجامع 
الثقافي الخلقي لأيناء العربيةء وقد قال الرسول الكريم 4: «مداراة الناس صدقة» وقال: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقوله: «ارحم من في الأرض يرحمك من في 
التماء» وكين الناين افعيم للنانى» 1 . 

ومن الحكم التي سارت مسار المثل'قول أحد الحكماء: «مَنْ كثر مزاحه زالت هيبته» 
وم دام كله خاب آمله» ومن اكتلى بالكير استفني) عن الكثير »1 

وهناك حكم أطلقها الشعراء فسارت مسار المثل يتداولها الناس في كل زمان ومكان كقول 
امرئ القيس:(7) 


إذا المرء لم يخغزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان 
وكقول طرفة:©) 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وكقول عمرو بن معد بكري 
إذاالم تستطع شسيئا فدعه وجوزه إلى ماتسلتطيع 


لله انظر الجامع الصغير على الترتيب و48 24. 
(؟) الأمثال والحكم للماوردي 4 و8١١1 .١٠١5‏ 

2( ديوان امرئ القيس .5١‏ 

)5( ديوان طرفة بن العيد 54. 


(0) شعر عمزو بن معد يكرب .١545‏ 


ا 1 أ. د. حسين جمعة 


وهذا كثير يميز اللغة العربية ثقافة وحياة وخصائص تعبر عن روح أهلها؛ من ولد عاد 
وجرهم و... إلى قحطان وعدنانء إلى الجاهلية والإسلام حتى اليوم!') وهو ما لا يمكن أن 
يكون له مثيل عند الأمم الأخرى... وكذلك هما ظاهرتا الاشتراك والترادف اللتان تميزهاء 
وتعبر عن اجتماع القبائل العربية في دائرة لغوية واحدة» علمأ أن بنية اللفظ ثابتة؛ وإن 
تغيرت طبيعة الصوت واختلفت الدلالة أحياناء7') وهو ما استمر في اللهجات العامية حتى 
الساعة. فالاشتراك أو الترادف أو التضاد يؤكد أصالة النفسية العربية الممتدة ثقافة ورعادات 
وتقاليد توارثها الخلف عن السلفء. وإن اختلفت بعض أجزاء دلالية فيها()... ولا شيء أدل 
على هذا مق الالفاظ الت قال كلى ذلك في المجسجمات الغوديةاتعلما أ كلما كينها ررقي 
ببعض القصص المثيرة عند العرب كما هو لفظ (شب)... وحكايته مرتبطة بالمشل الشهير 
ل تير)ء أي لهجتها. وصار هذا المشل يضرب 
للرجل الذي يدخل في قوم من الأقوام وعليه أن:يأخذ بما يؤمنون به ويفعلونه. 
ولعل الباحث الحصيف يمد نظره إلى.إذراك أن هدم العبارات ظلت سائدة ومستعملة في 
العربية على ألسنة العامة والخاصة وهلي الله/ (أكلت/وعاً وجدانياً جمعياً حتى الساعة؛ بمثل 
ما قامت به الأمثال والوصايا والحكم.. 
ومن يتعرض للاشتراك أو الترادف لا:يمكنه أن يتغافل عن بعض الألفاظ التي تتصل 
ببلاد النيل منذ الفراعنة... ولا شيء أدل عَليَهَا من لفظ (الحابي)» وهو لفظ يطلق على نهر 
(النيل). والحابي في اللغة العربية (المشرف الجنبين) و(النبات المرتفع) و(المعطاء) من دون 
حساب... وكل هذه المعاني مما يدل عليه نهر النيل في تسميته (الحابي)؛ ما يشي بأن هناك 
شتراكا في جملة :من المفردات وسعائيها بين العزب القدناء : في الجزيرة العربية وبين سكان 
0 هناك تقصدائطن مشتركة يتوم متك التديم وطلتظ مسر ة عند 
الإسلامء اللهم إذا تجاوزنا لفظ (النيل) نفسه فهو معروف في العربية(”). ومن يراجع ألفاظ 


.1772-آ-07١ انظر دراسات في العربية وتاريخها‎ )١( 

(؟) انظر في اللهجات العربية 15١0-14‏ و8-55؟و159154. 
(؟) انظر المرجع السابق ١1/5‏ ل .5١4‏ 

(4؛) مجمع الأمثال ؟/7.05. 

(5) انظر لسان العرب (حبا ‏ نيل). 


ضيه 


اللخة العربية إرث منتصل +4 
المعجم العربي يلمس كثيراً من الألفاظ الممتدة إلى الآرامية والسريانية مشل (الحانوت 
والصرصور والشتلة والزبون والمرجل والمزراب والدمية والسلة والحرباء والبان والأبيل 
والديباج وآب وآجر وآذار والإبّار والأبُ والإبريق والأبنوس والأتون والإجاص...) 0 
ذلك كثير وقفت عنده الباحثة جهينة علي في كتابها (المعرب والدخيل في المعاجم العربية)!" 
ومن هنا فإن اللغة العربية ورثت كثيرا من الألفاظ نطقاً ودلالة من اللغات القديمة 
(الآرامية والسريانية و. ..) اللغوية المقارنة أثبتت وجود علاقة كبرى في المستوى الصوتي 
بين الأوغاريتية والعربية؛ بل إن كلا منهما يستعمل المثنى في الأسماء استعمالا متشابهاء ولا 
م اا ا ا ل ا 301 
هم ل إليكم: ..) وهو كذلك في الأوغاريتية ية (همء كم)(). ومن ثم كانت ألفاظ أخرى 
تكتسب 0-9 جديدة على الدوامء وترود آفاقا بعيدة الجاهلية ومنذ صدر الإسلام حثتى نهاية 
العصر العباسي» وهو ما رآه اللغويون القدماء وتحدثوا عنه كما شهدناه في بلاغة الآراء 
والأفكار التي ترددت أصداؤها على لسان ابن عباس (ت: 187م) في ضوء سؤالات (نافع 
بن الأزرق ) لهء أو كما رأيناه في (المزسس.قي: :علوم اللغة) للسيوطي /11١(‏ هل - 
هه لم) وما انتهى إليه من طرح مسألة'تعدد المُعانيّ/اللغوية... 

ولعل المرء يقف مشدوهاً في هذا الاتجام حينما يُذكر كتاب (العين للفراهيدي ت: 
ه) و(تهذيب اللغة للأزهري) 1 (جَمَهِرة اللغة.لابن دريد) أو (المخصصس لابين سيده) 
أو (فقه اللغة للثعالبي).. 

فهذه أمثلة تؤكد الروح العربية الي تبر أن اللغة منهج 'خياة راق ومتطور في تعامله مع 
الوسط السخيط علما أن النص القرآني باعتباره نصًا لغويا ما زال يؤكد ذاته وامتداده في حياة 
الأمة وثقافتها منذ )١474(‏ سنة» وهو الذي نزل بلغة العرب الضاربة الجُذور في التاريخ؛ 
وبها أعجز هم.. 

ومن هنا كان لزاماً علينا أن نشير إلى كتب السيرة والتفسير والدراسات القرآنية التي 
نشأت خدمة للنص القرآني وأثبتت حضور اللغة في العقيدة والحياة والأشكال الجمالية مثل 
(مجاز القرآن لأبي عبيدة ت: ٠‏ ه) و(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ت: 1/5" ه) 
و(السيرة النبوية لابن هشام ت: ٠١4‏ ه) و(دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ت: 41١‏ 
ه) و(الخصائص لابن جني ت: 737ه ) و(التفسير الكبير للرازي ت: ١7‏ ه). ولا 
يسع الباحث إلا أن يتوقف عند كتاب (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ت: بعد ملة١١‏ 


)0( انظر ما ذكرته الباحثة في (المعرب والدخيل في المعاجم العربية 4 و5١‏ -#5). 
)س( انظر من أسرار العربية 554؛ والمدخل إلى اللغة السريانية وآدابها والمدخل إلى اللغة الكنعانية _ الفينيقية 4؟. 
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ه ) الذي أسس لفكرة المصطلح البلاغي والأدبي من وجهة النظر النقدية والثقافية: فسبق 
ما يقوم به المحدثون اليوم في الوقت الذي أرخ فيه لمفهوم الاصطلاحات الأدبية والفكرية 
والفنية وتطورها الدلالي حتى عصره...(". 

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نومئ إلى كتاب (الشفاء لابن سينا ت: 4574 ه) ول(آراء 
أهل المدينة الفاضلة للفارابي ت: 759 ه) وكل منهما يغوص في مسائل معقدة ويعبر عن 
روح الأمة العربية وما تر ترتكز عليه من ماهية مميزة لها بخلاف ما كانت عليه أمم أخرى. 

أما الشعر فهو ديوان العربء وأول من أطلق عليه هذا المصطلح أمير المؤمنين عمر د» 
علما أنه أول من دون الدواوين... والدواوين جمع ديوان» وهو مجتمع الصُحكف..() 

وإذا كان كثير من اللغويين يرون أن الديوان لغة مولدة في صدر الإسلام فإني أراها ذات 
دلالة على مكان اجتماع القوم في حلقة يروون فيه أشعارهم ويتسامرون فيهاء ما يؤكد أن 
الشعر العربي يمثل روح الجماعة التي أبدعته. .. ولاشيء أدل على هذا من تسسمية الشعر 
التقليدي بالشعر العموديء نسبة إلى عمود البيت» والبيت الشعري نسبة إلى بيت الشعرء 
وبيت الشعر ما زاد على طريقة واحدة يقع علق الضتغير والكبيرء ويقال للخباء المصنوح من 
صوف أو شعر بيت.. فالبيت «من الشنعر مشتق مُنٍ بَيْتِ الخباء» وهو يقع على الصغير 
والكبير» كالرجز والطويل» وذلك لأنه يضم الكلام؛ كما يضم البيت أهله؛ ولذلك سموا 
مقطعاكة أسياياً وأوتادا على التشبيه لها بأَسَبَآبَ البيوت وأوتادهاء والجمع أبيات» و(بيوت) 
«والبيت من أبيات الشعر سمي بيتا لآنه كلام جمع منظوماًء فضار كبيت جُمع من شسقق 
وكفاء ورواق وعْمُد» (). 

وفي ضوء ذلك فالقصيدة ة الشعرية مجموعة أبيات تمثل روح الجماعة العربية الموزعة في 
بيوت متقاربة مصنوعة من الشعر أو الصوف أو غيرهما... وقد جمع كل بيت إلى أخيه 
ليعبر بلغة شفافة جميلة عن روح الجماعة التي صنعته على حين ظلت الكلمة في البيت 
الشعري تمثل الفرد داخل الكيان الأكبر... مثل الفرد في الأسرة.. 

ولو دخل المرء إلى بنية الكلمة العربية صرقاً ونحواً لأدرك المزية التي مشنعت من 
سلاف الحروف وفق طريقة الاشتقاق والتركيب تقديماً وتأخيراً؛ حذفأ وزيادة» حتى يتولد من 


8 د. حسين جمدة 


)١(‏ انظر مثلاً: كشاف اصطلاحات الفنون 11/١(‏ مادة الأدب). 
(؟) لسان العرب ‏ دون لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت. 
(9) انظر لسان العرب - بيت. 

(4) لسان العرب ‏ بيت. 


اللغة العربية إرث متصز 


> 


الكلمة الواحدة أسرة كبيرة لا يماثلها إلا الأسرة العربية. والصرف «علم بأصول تعرف بها 
أحوال أبنية الكآم التي ليست بإعراب ولا بناء» ... وهو شامل للعلوم اللغوية على نحو 
كبير. .. أما علم النحو فهو علم «يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقامً؛ وكيفية مي 
يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه»7').. وهو ما لم تعرفه اللغات الأخرى قاطبة "ا 
فالصرف أو النحو لا يقتصر على مفهوم صورة اللفظ في البنية الظاهرة» وإنما ينتققفل من 
المبنى إلى المعنى؛ وكل زيادة في المبنى تعني زيادة في المعنى؛ ومن ثم تتعدد الوظائف 
وتتنوع. وعليه فحين اتصفت البنية الشكلية بالنظام الثابت للمسند والمسند إليه (سعيد نجح؛ 
نجح سعيد؛ سعيد ناجح سعيد في البيت» في البيت سعيدء أين سعيدء و...) فإن هذه البنية هي 
التي عصمت اللغة العربية من الانقراض أو التشويه أو.. ... ثم إن هذا النظام ينفتح على 
وظائف عدة في حال التقديم والتأخيرء والإيجاز والإطناب؛ والحذف والزيادة والتكقرار» 
والوصل والفصلء والإضمار والإظهارء و... علما أن نظام التركيب النحوي يرجع إلى 
ثلاث صور على وجه الاجمال وقد نكر ها كيد القاهر. الجرجاني في قوله: «معلوم أن ليس 
النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل: بعضيها بسبب من بعض. . والكلم ثلاث: اسم» 
وفعل» وحرف» ولح ار معلومة»:وهَى لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسمء 
وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهما»!"ا 

ولذلك صار المبنى أصلاً للمعنى في ثباتة-وتحولة» وفي سكونه وحركته؛ وتبدل أحواله 
في إطار السياق المنبثق من الحَرّاكالذاتي والمعرفي والثقافي والفني والاجتماعي.. لكيه 
وحديثا. 

ولعل هذا الشأن ينطبق على النظام الصرفي باعتبار أوزان العربية وصيغها الثابتة 
والمتولدة» ما يثبت أن مفهوم التغير الدلالي في الأبنية يغدو منفتحا على المعاني المجردة: 
وإن كانت الصيغة ثابتة / بنية ووزناً/ أو محدودة كما هي عليه الحال في أوزان الففل 
الرباعي دون أن ننسى في هذا المقام ظاهرة صرفية لافتة للنظر تتجلى في الأوزان الرباعية 
ذات الأصل الثنائي مثل (زلزل كركر لملم - وسوس...) وهي ظاهرة محدودة ‏ دون 
مراء - ولكنها ظاهرة متأصلة في اللغة الأوغاريتية خاصة وبقية اللغات السامية عامة. وهذا 


)3( كشاف اصطلاحات الفنون 5١/١‏ و354. 
0( راجع ما تقدم ص 6 
(6) انظر دلائل الإعجاز 4 ١١‏ من المدخل؛ وانظر فيه 0ه 51 و41 - 45. 
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يعني أن الأحوال والقرائن هي التي تنتج الكلام المنفتح على الدلائل» على حين تظل البنية 
الصرفية أو النحوية ثابتة وفق ما انتهى إليه الجرجاني7”") 

وفي صميم ذلك توصل أكثر اللغويين إلى أصل الاشتقاق لأسرة الكلمة العربية» فتوافقوا 
على أنها (المصدر).؛ ومنه تتفرع الألفاظ والدلالات كما يتفرع الأولاد والأحفاد عن 
أصولهه: ...ما يعني أن البنية الصرفية المولدة للكلمة العربية تمثل روح الأسرة العربية 
المولدة. .. ويكفي للمرء أن يسوق مثلاً واحداً ليؤكد ما يذهب إليه» ومن أراد المزيد فليرجع 
إلى أي معجم لغوي ليدرك ذلك. فالغصنن ع - غصن الشجر» أو ما تشعب عن ساق 
الشجرة دقاقها وغلاظهاء والجمع أغصتان وغضون وخصدة.: . وغغصن الغصن يَغصنه 
كف قطعه وأخذه.. وغصدّن العنقود وأغصن: كين خض .. وكل ل 
من مصدر واحد وهو (الغصن) ومعناه القطع والأخذ والمَدُ والتتشعيب(". ولعل هذا 
المعيار هو ما عرف بالاشتقاق الصغير أما الاشتقاق الكبير فهو الكلام العربى الذي يشترك 
في دائرة التقاليب الستة للكلمة مثل (ركب ‏ ربك كبر كرب برك - بكر) وهذا 
يمائل الأفخاذ والعشائر العربية. 

ولا يمكنني في هذا المقام إلا أن أبرزا ماهية روح/أمتنا في الميزان الصرفي الذي وضعته 
لكلماتها وهو (الفاء والعين واللام: فعل)» وهو ميزان-يشي بحيويتها وتطلعها إلى العمل 
والبناء والارتقاء والحفاظ على الحياق.بعكس المّيزان الصرفي الذي تبناه اللغويون في اللغة 
العبرية وهو (القاف والتاء واللام: قتل).. وَهوَ ميزان يوحي بالموت والاستئصال المْعّر 
عن الروح اليهودية خلال وجودهم التاريخي المليء بالدمار والهلاك للأرض والإنسان» وما 
صورة يوشع بن نون الثي يتمتلون بها في التوراة ويسيرون على طريقها إلا الروح المنبشة 
في أجسادهم. فيوشع لديهم جبار عتيد يقضي على كل ما يصادفه في الأرض التي يصل إليها 
لتكون خالصة له ولأتياعه...2). 

وهذا أمر يطول شرح سواء ما يتغاق بالدروف قديما وتأغيراء حذفا وزيادة.:. فكلهنا 
تشير إلى ظواهر لغوية مازالت ثابتة في تعبيرها عن روح هذه الأمة حتى الساعة؛ بما في 
)0( الكو السبحر الداق + ب ١١‏ من المدخل و5 ب 50 ولاثم ل 244 
(9) انظر اللسان (غصن الي ل را سر يي 

انظر دراسات في العربية وتاريخها 54 "١‏ 
() انظر كتابنا: المقاومة قراءة في التاريخ والواقع والآفاق ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق  ٠١8‏ 7م. 


اللفة العربية إرث متصل 
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ذلك حروف الجر؛ والحروف النورانية التي افتتحت بها أوائل السور الفرآنية» وهو ثبات 
معروف على صعيد المستويين النحوي والصرفيء باعتبارهما المعيار الذي ينظم الكلام 
العربي... علماً أن التفكير العربي الذي تطور كثيراً عما كان عليه( كان يعرص على 
تطوير اللغة من الداخل بإكسابها دلالات جديدة ومصطلحات جديدة وفق ما تتصف به من 
مرونة معايير الاشتقاق والنحت والتركيب. وهذا يلزمنا بأن نتوقف عند بنية الجملة الاسمية 
والفعلية وفق ما اتفق عليه اللغويون والبلاغيون من ارتكازها على (المسند إليه) و(المسند) 
سواء تقدم المسند إليه أم تأخر. فالمسند إليه هو الفاعل في المعنى سواء وقع فاعلاً أم مبتدأ؛ 
أم ما حل مكانهما... ولا يزال هذا الركن ممتدا في اللغة المعاصرة عامية وفصيحة» وكذا هو 
المسند... فكلاهما عنصر ثابت في بنية الجملة العربية منذ تكوينها التركيبي7)... وأماما 
لحق بها من فضلة فهو المتغيرء وهو الذي يدل على الحال والهيئة الإضافية... وحين يلحق 
التغيير أو التجديد الفضلة فإن الثابت يبقى ثابتا ولم يستطع أحد تغييره أيا كان النمط التركيبي 
الذي يجري عليه الكلام.. بعكس ما هي عليه.اللغات الأخرى؛ فاللغة الصينية مثلا لغة قائمة 
على التصوير العقلي لكلمة متكاملة؛ أما.اللغات الأورّبية فهي إلصاقية؛ ما يجعلها تتغير بنية 
ودلالة في ضوء التطور الذي يجري لهاء لهذا فإن لغة شكسبير مغايرة للغة البريطانيين 
اليوم.. بعكس ما هي لغتنا المستندة إلى-ثبات_الركنين-(المسند والمسند إليه)... فلو نهض 
امرؤ القيس من قبره وقرأ عليه أخدنا.قوله:9) 
قفا نبك من ذكرى حبيتب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

لما تغبّر عليه الحال... وهذا الثبات هو الذي يدل على خصائص الأمة العربية باعتبار اللغة 
جوهر نفسيتها وروح حياتها ونظامها الاجتماعي» وكأني بالمسند إليه يمثل حال سيد القبيلة؛ 
أو حال الأب (الأصل) في الأسرة... أي إن الجملة المركبة تستند إلى أصل وفرع مكل 
الأسرة العربية» أو العائلة أو العشيرة...وهذا الأمر يفرض علي ألا أتغاضى عن معاني 


)0( انظر تاريخ اللغة العربية ه ومابعدها ‏ لجرجي زيدان - تقديم عصام نور الدين - دار الحداثة ‏ السلسلة التاريخيسة 
بيروت اط١1‏ 9480ام. 

( انظر من أسرار اللغة ‏ د. إبراهيم أئيس "١050‏ ل 5019. 

(9) ديوان امرئ القيس 4. 


لد ممما أ. د. حسين جمعة 


الحروف ودلالتها وفق الظاهرة الاجتماعية والنفسية والطبيعية التي تميزت بها لغة العربء. 
علماً أن القدماء والمحدثين قد وضعوا الكتب المتنوعة في هذا الباب؛ فمن القدماء (الحسن بن 
قاسم المرادي) في (الجنى الداني في حروف المعاني)؛ ومن المحدثين (حسن عباس) الذي 
بذل جهوداً ملموسة في بيان ذلك كما في دراسته المشهورة (حروف المعاني بين الأصالة 
والحداثة)!) وفيها قال: « لما كان الإنسان العربي قد تعايش مع الحرف العربي في الجزيرة 
العربية طوال آلاف كثيرة من الأعوام مرحلة حياة متطورة بعد مرحلة؛ يبدع به كلماته 
ويهذبها. ..فقد كان لا بد للحرف العربي أن يحمل مقومات شخصية الإنسان العريسي حمسا 
مرهفاً وشعورا ونزعة أخلاقية...»("). 

وإذا كان اللغويون يسلمون بأن اللغة ‏ أي لغة ‏ عرضة للتغير والتطور على مستويات 
عدة كالمستوى الصوتي والنحوي والدلالي! فإن المستويات التي فرضتها اللغة العربية في 
المستوى الصوتي والنحوي فضلاً عن المستوى الصرفي ظل ملتزما بقيود شبه صارمة منذ 
نشأتها()؛ ما أنتج ثوابت ممتدة في التاريخ.غلئ 'الرّغم مما لحقها من التطور الدلالي الذي 
أاصاب حروفا كثيرة منها 

وحين احتفظت بالتوابت والمتغيرات ظلت تعبر عن روح الأمقولعل الأمثلة على ذلك 
كتررة قن العروشم مسراوهه نادت ملظ ست ذاركة ين ع الاي افق 
فاجو كرون منذ صياغتها الأولى: فضلا عن. ثبات دلالتّها, الحقيقية في طلب الإقبال من 
الفدادى ليد 130 ذا يسن اندوع وهو لفل الا 1 أبنت ان ميات آنا قاس زا 
إلا أن يستشعر ثبائها الصوتي والدلالي» وإن اكتسب فيما بعد اتساعا في المعاني 
المجازية...”) ومن منا ينسى استغاثة تلك المرأة بالمعتصم (وامعتصماه)؟ إنه صوت ممتد 
حتى اليوم ثم مَنْ منا ينسى حرف الهاء في (ها)؟ فهو لا يزال يستعمل للتنبيه والإشارة للتنبيه 


.م50٠١ طبع في اتحاد الكتاب العرب - دمشق ل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 0-15١‏ ؟١.‏ 

(*) انظر مثلاً في علم اللغة العام 77 771 - عبد الصبور شاهين بيروت سا ط” سد ٠48١م‏ واللغة بسين المعيارية 
والوصفية 54 550 ب تمام حسان ‏ دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ب ٠198١م.‏ 

(4) انظر تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين ٠7١‏ ل 

(5) انظر كتابئا (جمالية الخبر والإنشاء /ا/١‏ وما بعدها). 


اللغة العربية إرث متصل رويك 


والإشارة والنداء حتى اليوم في لغتناء ومثله على نحو ما استعمال (هنا - هناك)؟. والهساء 
حرف مستعمل في الأوغاريتية والسريانية» على حين أنه غير مستعمل في العبرية. 

وعق يانم يا عتى من الغ الأوخارينية فى ليجة إجاء لقص الزمم: جدودر لكا وجوه 
عدد من الألفاظ المتداولة مثل (غليني) أي (البحر) و(فهنة) أي انظر إليه؛ أو عيّن الشيء... 


وهناك عدد آخر تغيّرت أصواته على نحو ماء ونمثل له بالجدول الآتي: 


الأصل الأوغاريتي 20202007١77‏ | الاستعمال في لهبة اللاذقية ‏ 


أما إلحاق (النون) للدلالة على الجمع فهو مَشَهِوْرَ في ألفاظ العامة؛ وهو استعمال ممتد إلى 
الأوغاريتية» فلا زلنا نستعمل (ويَنٌَ كَنَ) مُكان: (أين أنتم) وغيها كثير لديناء علماً أن هناك 
أصواتاً لم تتغير حتى اليوم لدى العامة مثل (وُلُوْ). وهو صوت للتنبيه في الأوغاريتية: 
وكانت تستغمل في تركيب (عيّن ولُو ابن السما)ء وهو الاستعمال الشائع حتى اليوم - أيضاً 
في اللاذقية. 

وكذلك يقال في حروف العطف (و أو دولا بل ) وإن اتسعت هي الأخرى 
ذلالة وفحاز امريد أن 'الضوكهنقي كنا هو يقة العصدن الماظلي قي الساعة:.. فسإذا كتها 
ندرك أن الحروف المستقلة عارية من الدلالة بذاتها وإن ذهب عدد من الناس إلى إكسابها 
دلائل رمزية كالمتصوفة!')؛ ومن بعد؛ وضعها المحدثون رموزا لعلامات ما فإن أصواتها 
ما زالت ثابتة متصلة الجذور بنشأتها. لنأخذ حرف (اللام) وحكاية صوته (ل)» فهو مجرد 


)0( انظر كتاب (الفتوحات المكية لابن عربي) 5ف 
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عن المعنى» لكنه يصلح في بنية الكلمة والسياق أن د يستعمل (للجر وللقسم وللابتداء وللتوكيد) 


وله أربعون معنى!". 


ومن هنا فإن بنية العامية التركيبية لا تختلف عن بنية الفصحىء ولهذا لا يمكن الخوف 
منها إلا إذا جنحت إلى استعمال اللغات الغريبة. فبنية الجملة العربية تبحث عن المشترك في 
الحياة الإنسانية لأصحابهاء ما يعني أنها لا تنفصل عن الوظيفة الاجتماعية التي ارتبطت بهاء 
ولا زالت كذلك حتى الساعة. 

وبهذا فإن اللغة العربية أكدت أنها ليست مجموعة مفردات وتراكيب وصورء وليسست 
مجموعة معايير هامشية وحيادية بل كانت وسيلة تفكير وحياة لأصحابهاء تتطور بتطور 
حياتهم ومشاعرهم؛ وأفكارهم وتترك تأثيرها فيهم لتصبح منظومة شاملة واسعة ثرية تعتمد 
الانتقاء والاصطفاء في التفاعل مع الواقع الموضوعيء ولا تنفلت من النظام النفسي 
الاجتماعي الذي ترمز إليه باعتبار المسند والمشئند إليه أصلا يمائل البنية الاجتماعية للأسرة 
والعائلة والقبيلة والعشيرة؛ علماً أن «طرريق الحس موضبع تتلاقى فيه طباع البشر ويتحاكم 
إليه الأسود والأحمر»(" كما قال ابن جني.:.. وحين|تومّد الحس لدى العرب فإنما كان 
بفضل عدة أسباب أهمها اللغة العربية. 

فاللغة العربية تفاعلت مع كل حَديدَء ومع .كل .ثقافة وافدة» واستوعبتهاء حتى غدت منظومة 
حياة ومنهج معرفةء وأسلوب تعبير جمالي... وهذا يَلرّمنا أن نشير إلى حال العربية اليوم. 


.)١74  948( انظر الجنى الداني في حروف المعاني‎ )١( 
.40/١ (؟) الخصائص لابن جني‎ 


اللغة العربية إرث متصل 


+ 


المصادر والمراجع 

.- الأمثال في النثر العربي القديم -. الدكتور عبد المجيد عابدين دار مصر - للطباعة  طا‎ ١ 
الأمثال والحكم للماوردي - علي بن محمد بن حبيب الماوردي - تحقيق ودراسة الدكتور‎  ؟‎ 
فؤاد عبد المنعم أحمد  مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية  د/تا.‎ 

٠‏ تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين - جورج مونين ‏ ترجمة الدكتور بدر الدين 
القاسم ‏ مطبعة جامعة دمشق ‏ دمشق  1١11775‏ م. 

3 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ‏ مجلس دائرة المعارف حيدر آباد 
الدكن - الهند ‏ /ا/ا١١‏ ه. 

ه ‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير . الإمام السيوطي تحقيق محيي الدين عبد الحميد 
دار خدمات القرآن القاهرة ‏ د/تا. 

؟ ‏ جمالية الخبر والإنشاء ‏ د. حسين جمعة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق  ١٠١٠©‏ آم. 

٠‏ الجنى الداني في حروف المعاني الحسن بن القاسم المرادي - تحقيق د. فخر الدين قباوة 
ومحمد نديم فاضل - منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت اط ” 0 13545ام. 

- حروف المعاني بين الأصالة والحداثة ,د خُئنْ كباس - اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 
آم 

3 الخصائص لابن جني - تحقيق محمد علي النجار - دار الكتاب العربي - بيروت - د/تا. 
٠‏ دراسات في اللغة العربية وتاريخها مَكَتْد الخضر حسين - المكتب الإسلامي ودار الفتح 
بدمشق اط 1 1١‏ 5أم. 

- دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني - قرأه وعلّق عليه محمود شاكر - مكتبة الخسانجي‎ ١ 
.م١94885‎  ةرهاقلا‎ 

ديوان امرئ القيس ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف بمصر ‏ 19485م. 
١‏ - ديوان طرفة بن العبد - تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق 
هوام 

١+4‏ ديوان النابغة الذبياني - تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر ل 
/1 أم.ء 

6 ب شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي - جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي مجمع اللغة العربية 
بدمشق اط”؟ ‏ 186 أم. ٠‏ 

5 -_العربية ‏ المستشرق الألماني يوهان فك -. ترجمه وقدم له الدكتور رمضان عبد التسواب - 


مكقية العائمي مص ب 14 ام 


 '١/‏ الفتوحات المكية . للشيخ محيي الدين بن عربي ‏ دار صادر ‏ بيروت - د/تا. 
في جمالية الكلمة س د. حسين جمعة ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ٠٠07‏ 7م. 
٠‏ - في اللغة والفكر ‏ عثمان أمين ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ جامعة الدول العربية 
القاهرة ‏ 9511١م.‏ 
١‏ في اللهجات العربية ‏ الدكتور إبراهيم أنيس ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ طاه 
1510م 
55 كشاف اصطلاحات الفنون ‏ التهانوي ‏ وضع حواشيه أحمد حسن بسبح - منشورات دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت اط ١‏ ٠159م.‏ 
 ”'9‏ لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار صادر بيروت - د/تا. 
الكويت ‏ آب/أغسطس ‏ 7١٠٠م.‏ 
5 س مجمع الأمثال - الميداني ‏ تحقيق محمد مُحَنِيٌ/الدين عبد الحميد ‏ دار المعرفة للطباعة ‏ 
بيروت - لبنان ‏ ©3166 1١م.‏ 
17" - المدخل إلى اللغة السريانية وآدابها ل د: أحمد رحيمٌ هبو س جامعة حلب 9175 ١م.‏ 
7 المدخل إلى اللغة الكنعانية» الفينيقية س-د. أحمد حامدةح جامعة دمشق ‏ 1546-19954. 
8 المعرب والدخيل في المعاجم. العربية م جهينة نصر علي ب دار طلاس ‏ دمشق ط ١‏ - 
ا" 
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655 المقاومة: قراءة في التاريخ والواقع والآفاق د. حسين جمعة اتحاد كتساب العرب‎ ٠ 
.ما٠١ال‎  قشمد‎ 


الذات والأخسر 


العصر العثماني 
الدكتور وفيق سليطين 


ا يح 


ملخص النسحث: 


يتخذ هذا البحث من كتاب (السلطان العثماني) «سليم الثالث» إلى شريف مكة «غالب بن 
مساعد» أنموذجاً للدرس والتحليل؛ على قاعدة تشابك الخطابات في عمليات الامتصاص والتحويل؛ 
ويسعى إلى الكشف عما تنطوي عليه الممارسة الخطابية من ضروب الحذفه والاستبعاد في تقديم 
الذات وتمثيل الآخر. ومن هنا كان يعكف على فحص الآليات التي يتوسل بها الخطاب الرسمي 
لتعميق أثره, وإنجاز وظائفه. وتحقيق غاياته. وضمان الاستجابة المنشودة له في حدودها 
القصوى. 


غيم ييه د وفيق سليظين 


تتجه هذه المحاولة القرائية إلى جلاء مظاهر التقابل النمطي لصورة كل من الذات والآخر في 
الخطاب الرسميء متخذة من كتاب7'! السلطان العثماني «الخليفة» سليم الثالث(17/54-/1801١م)‏ إلى 
شريف مكة غالب بن مساعد أنموذجا للدرس والتحليل» على قاعدة تشابك الخطابات في عمليات 
الامتصاص والتحويلء» وفي تقاطعات المواجهة الضمنية والعلنية» بحيث يتم الكشف عن أشكال 
التحفيز والمخايلة»؛ وعن عناصر الجذب والاستقطاب. التي تنتهي إلى إنتاج الهوية في انقسامها وتقابل 
حذيهاء بدعوى الخصوصية التي تعيّن وجهيها المتقابلين على نحو مطلقء يقوم على مطابقة أصل 
مزعومء أو جذر أولء» ترتد إليه صورة الذات» أو صورة الآخرء في نقائه المثالي وانغلاقه على 
أرومته الميتافيزيقية. 

ويتوخى التناول المحدد بما سبقء النفاذ إلى فجوات الخطاب ومضمراته من خلال العمل على 
تفكيكه؛ لبيان ما تنطوي عليه الممارسة الخطابية من ضروب الحذف والتغييب والاس تبعاد» التي 
تخترم كيانها الموهم بوحدته وانسجامه؛ واللافت» تخييلياء إلى نقاء سبيكته في انطوائها على 
الجوهريء الذي يتعدى التاريخي؛ ويئعين فوقه أصلا ومرجعاء بحيث إنهء على هذا الأساس 
المفترضء لا يني ينتج دورات التطابق في مساراها التضروب على نحو نهائي» بحكم تجدد دورة 
المواجهة بين النقيضين بشروطها ومحدداتها"الماهوية الثاتة 
أولاً: التصدير ومركزية الذات: 

في تصدير الكتاب تلفت اللغة إلى نفسها في الوقت"آلذي تحيل فيه على علو ذات الفاعل 
ومركزيتها المعززة مرجعياءبارتداد حركة الضمائن .إليها وتعلقها به فيما تشير إليه الألفاظ مسن 
معاني القوة والشرف والفخامة؛ التي تصدن عن متركز تاتتت» وترتبط به ارتباط المعلول بعلته» وهو 
مركز فردء يسبغ من جوهر ذاته على أفعاله وخاصياته. وتعود هذه بدورهاء لتثري المركزء بنسبتها 
إليه»ء ورد حمولاتها من نفسها عليه. ويلاحظ أن فاعل الخطاب يتبدى في اللغفة حضورا جديداً 
للمركز النبوي؛ يتمائل معه في الموقع» ويغدو امتدادا له في الوظيفة. ومن هنا كما نقدر مأتى 
الحرص على اعتماد التوازن اللفظي بين الجملء والعناية بالفواصل المتعادلة» وباستثمار الإيفاع 
الصوتيء؛ وتفعيل أثر ذلك جميعاء على النحو الذي يضاعف به من عملية الربط بالمقدس» من خلال 
استلهام الطاقات النوعية» التي تحرّضها اللغة الخاصة؛: وتنطوي عليها. 

ما يجري من ذلك وسواه؛ على قطب الإرسالء يمتد إلى الجانب الآخر. مع فارق المرتبة» 
ليشمل قطب التلقي والاستقبال؛ الذي يتعين على هيئة الذات: بوصفه فرعا لهاء واشتقاقاً منهاء وكأن 
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الرسالة تقوم داخل الهوية الواحدة؛ فتشد الفرع إلى الأصل » وتؤمن سريان النسغ من الثاني إلى 
الأول» فترسخ الوحدة الجوهرية؛ وتحفظ تماسكها وامتلاءها بذاتها. فإذا كان المرسل يحضر فيما 
يتولى الخطاب طرقه؛ مرة بعد أخرىء بإشاراته المتلاحقة؛ التي تتعاقب على مستوى الدال» وتتزامن 
على مستوى المدلول؛ في اجتماعها على محل لغوي واحد واندغامها فيه؛ فإن المتوجه إليه بالخطاب 
يتقوم بانتسابه إلى هذا الشرف؛ من حيث هو فرح زكي على أصله؛ وانشعاب خاص من معدنه. 

من الجهة الأولى» نلاحظ توالي الأدلة الخطابية في: «مرسومنا المبجل الشريف» و«خطابنا 
المعظم المنيف» الذي «أصدرناه مبنياً على نظيم فرائد التحية والتسليم. ومنصوباً على قلائد 
التبجيل والتكريم: محتوياً على قواعد صيانة الدين؛ مؤكداً لمعاقد حماية سنن سيد المرسلين». 
وهو ما يقابل» من الجهة الأخرىء بنسق من التتابع؛ ينتسج على الغرار نفسه؛ وبه يحضر الطرف 
الآخر من عملية الإرسال مضروباً على صورة الذات؛ وقائماً على عينها في إحالته عليهاء من حيث 
هو دال يشيرء بذاته» إلى مثالها. ولذلك فهو «الأمير الأمجدء المبجل الأجل الأوحدء المقتفي آثار 
أسلافه الأشرافء؛ من آبائه الغرّ صناديد آل عبد مناف...». 

والحال أن التشكيل الخطابي لصورة الذات. من جهتي الأصل والفرع؛ ينطوي على اس تدعاء 
وظيفي لموقع النبوة ومكانة آل البيت في قريث؛ ربمن التمثيل الكنسائي؛ يستثمر علاقات 
المشابهة والمجاورة؛ ويفتح مجالات الفعلالآليات التماهي وقواعد المطابقة. 


الذات والآخر 


الخليفة العثمائي -> كتابه.>- النفاذ» الشمول؛ الديمومة. 
الرسول -> الرسالة > شمول الأمر الإلهيء نفاذ القضاءء الأبدية. 


غالب بن مساعد->ه السلالة» النسب النبوي. 
آل البيت -> المركز الديني القرشي. 


هكذا يتضنح أن الطرف الأول» من جانبي العلاقتين» يتبدى كل منهما كور ا لخدييداء في 
الزمن» لأصل أول» وجذر مركزي يصل بالمقدسء أو يناظره بمقتضى قرائن العلاقة المشار إليها 
فيما سبق. - 

ومن آيات تعميق المركز وترسيخ قوة الحضور الذاتي في عملية التصديرء ما يتوسل به القول 
من عمليات المراكمة اللفظية» ٠.تمطيط‏ العبارة؛ وتوسيع رقعة الدال» بحشد المترادفات وتوالي 
الأمثال في حركة الدوال المتعاقبة» التي تجري وتدور على مركز ثابتء يلازم وحدة المدلول في قوة 


الكل 


_ 


. رسوخه. وعلى ذلك نجد أن رقعة الكتابة تشهد ضروبا من التكرارء والتوالدء والتكثير لصور الدال؛ 
التي تملاً العين بحضورهاء وتقرع السمع بنطقهاء وتلحّ على الفهم بإحالاتها المتكررة إلى المدلول 
المركزي الثابت؛ الذي يعيّن جوهر الذات؛ برد أعراضه إليه» من حيث قيامها به ودلالاتهسا عليه. 
كما في الإشارة إلى شريف مكة على النحو التالي: 

«المقتفي آثار أسلافه الأشراف. من آبائه الغرّ صناديد آل عبد منافء وأجداده السسعيدي 
السير الجميلي الأوصاف. فرع الشجرة الزكية النبوية» طراز العصابة العلوية المصطفوية؛ قرٌة 
عين الزهراء البثول...» 

إن الحركة» التي تجري هناء ترد على ثبات هناك؛ أو لنقل إن هذا التقدم الخطئّ في التتابع 
يحيل على ثابت جوهريء في علاقة تمد الدال» وتقيم تضخمه على وحدة المدلول» وتؤسس جريان 
أولهما على ثبات الثاني» في منحى دعم المركز وتثبيت حضوره الذاتي» الذي يفيض على غيره 
دونما نقص أو سلب وافتقار. 

والملاحظ أن هذا المركزء الذي تبنيه اللغة» يتقدم في الرسالة من حيث هو موصول؛ عمودياء 
بالعلو المفارق الذي يتولى حفظه. وفي هذه الصلة'ألعمُودية تنجلي الهوية الذاتية بوص فها تحققاً 
كنيوياً للسماوي» وحضيوو | في التاريخ للمشيئة الإلهية؛ ذلك أن الطرف الثاني في هذه العلاقة يتعامد 

مع الأول بإسقاط فعله عليه؛ ويتيح له أن يمد هذا الأثرء أفقياء في المجال الزمني والاجتماعي, الذي 

يتعين هو نواة لحركته؛ وضامناً لمآله وصيرَوَرَكَةَ.بحكم العلاقة المؤسسة التي : تشد الأدنى إلسى 
الأعلى. ولهذا كان الخطاب السلطاني :المعظم «نافذا بعون الله في سائر الأرجاء والأقضارء مسادام 
الفلك الدوار»؛ وكان غالب بن مساعد مخضوصا بالعناية الرَبَائية» والكلاية الصمدانية؛ التي هي 
له ملاحظة؛ وعليه حافظة. 

لكن الذات النقية المضروبة على هذا المثال» لا تثلبث أن تتكشف من حيث هي ذات الحاكم لا 
ذات المحكوم؛ وصورة السيد لا المسودء والفاضل لا المفضولء والغالب لا المغلوب. دليل ذلك أن 
عامة المحكومين والرعايا هم؛ في هذه المعادلة» هامش الذات المغيّبء الذي يظهر بكونه محل 
إشراقها ونعاظمها. ومن هنا كانت صورة الذات المنصوص عليها تشملء» على نحو متدرج الخليفة 
. العثماني» وشريف مكة» ونائبه» والسادات الأشرافء ومفاتي المذاهب الأربعة؛ والعلماء» والأنمةء 
ووجوه المسلمين. أما عامة الرعايا فهم في محل القفا قياساً إلى الوجه؛ مما يعني أن الذات 
المتمركزة تعلو وتتجوهر على حساب آخرها الذي تدنيه بنسبته إليهساء وبكونه محلا لسيادتهاء 
وتقصيه في هامش سفلي بنسبته إلى نفسه؛ وباختزاله في واقع افتقاره وغفلته ونحسه. 

وإذا كان الآخر يقوم هنا داخل الهوية في تمايزه؛ فإنه شرطها الكاشف عن انقسامها وتخلغفل 
مركزها. إنه يحددها في الوقت الذي يتحدد بها. أما الآخرء الذي يقع خارجهاء ويتعين أجنبياً عنهاء 


عق 


د. وفيق سليطين 


- 


فيغدو مقابلاً ضدياً لهاء تبني علوّها على تسفيله؛ ونقاءها على تلويثه. ومع ذلك فهي تحتاجه في 
علاقة السلب؛ التي تعزز حضورها بهدم حضوره؛ وتدل على ذاتها بنفي مغايرها وحشره في موقع 
الشر والتأثيم 
نا التوحيه وتتتيل الأختر. 
في التوجيه» الذي ينعقد له الخطاب» تتولى الذات المتمركزة تمثيل الآخرء فتحيله إلى موضوع 

لهاء وتجعل منه محلاً رافعاً لحضورهاء ومكانا لإقرار نظرها وهيمنة إفصاحها ونطقها الخاص. 
إنهاء إذاء تعلي من شأنها الذاتي بقدر ما تحيل الأخر إلى موضوع: وتدفع به إلى الصمتء أو تملي 
منظورها عليه. فهو؛ بمقتضى ذلكء لا يرقى إلى رتبة المشاركة والتعريف الذاتي» ولا بد من تقديمه 
بالقابة عنة. كن تشكيلة من خارجة غلى هذا النحو أو ذاك» يتضمن بالسضرورة تشكيلاً مقايلاً 
لصورة الذات الفاعلة تجاه موضوعها الذي تنطق باسمه وتحتكر تعريفه. ولا شك أن المقدمات التي 
تدور على ترسيخ مركزية الذات» تنطوي على ترشيح دوني مقابل لصورة الآخر الذاعمة» طباقياء 

لنسق الحضور الذاتي؛ من حيث هي آخره المنبوذ ومقابله النسقي المضادء الذي يحيل عليه؛ 
إيجابياء بفعل راجع مستنهض من قوة السلب التي 'يُمتلهاء ؛ ويكون تجسيدها الخالصء إذ تبلغ فيه 
ذروتها وغاية كمالها. 

هكذا يرد توجيه الخطاب في نص الزسالة.بقوله: «يُحيطون علما أن طائفة كفار الفرائسة ‏ 
جعل الله ديارهم دارسة؛ وأعلامهم ناكسة... قد نقضوا العهودء وخانوا مواثيق المعبود. وخرجوا 
من أطوار الحدودء وهجموا على بدوان مصر وسكانهاء على حين غفلة من أهلهاء فملكوا البلاد. 
وأفشوا الكفر والفسادء وخاضوا بحر الصَلل وَالطغيان» وتحشدوا تحت راية السشيطان» وتمكن 
البغي في أحشائهمءوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم؛ لا حاكم يسردعهم, ولا ديسن واعتقساد 
يجمعهم ‏ يعدون النهب غنيمة؛ والنميمة أكمل شيمة». 

بموجب ذلك يلاحظ أن الآلية الخطابية تقوم على عزل عنصر خاص وتضخيمه؛ بحيث يُختزل 
الآخر فيهء ويغدو هوية ثابتة لا ينفك عنهاء ولا يبارحها. وبمثل ما جرى تركيمز صورة الذات 
المؤمنة المسلمة الموحدة» في حقيقة قيامها بجوهرها الديني الخالص؛ الذي يوجب لها المزية كلها 
بتعريفها به وصدورها عنهء كذلك يتم استحضار الآخر على مقلوب صورة الذاتء؛ فيكون ذلك 
الأصل الضدي المعكوسء وفيه تتحقق المثلبة كلهاء من المنظور المركزي الذي يسحب عنه القيمة»ء 
ويردهُ إلى جوهر الكفر الذي يطبع آخريته؛ ويولد أفعالها في التاريخ. وهنا يجري الكلام على 
ماهيات سرمدية منقسمة على نحو قطبي متقابل تقابل الخير والشرء والكفر والإيمان» تحرك التاريخ 
الاجتماعي من منطلق تباتها على اطراد فيوضاتها. وهي تتكشفء وفق ذلك؛ عن كونها معطى أولا 
لا سبيل إلى تجاوزه أو تعديله. وبهذا فهي تفرض على التاريخ مساره المضروب أزلاء والمتقاتج 


ماله 


بهذه الكيفية» أبداً.وهكذا ترتسم صورة الذات في مقابل الآخرء على نحو نهائيء. يحفظ جوهر 
العلاقة» مع إمكانية التحول وتناوب الحركة بين المنظورينء بحيث إن العلاقة تبقى هي هيء على 
الرغم من تغير المنطلق واختلاف وضعية الفاعل. 

ومن الأليات الموظفة في هذا المنحنى» لتحديد الآخر بضديته؛» ما نلاحظه من إدراج العبارات 
الدينية بطابعها التهجيني وشحنتها القدحية» التي تلخص هوية المخالف وتقلص حضوره فتغلق عليه 
داخل حدودها الدلالية المتواشجة نسقياً على محور السلب. هكذا تتقدم طائفة كفار الفرانسة في نظام 
لغوي دلالي محكم التجانس» ينتسج من مفردات: الكفر» والخيانة» ونقض العهودء وإفشاء الفسادء 
والتخويض في بحر الضلال والطغيان؛ والانضواء تحت راية الشيطان..الخ. وفي هذه الدائرة 
يحرص الخطاب السلطاني على استتمار الخطاب القرآني» وشبك نفسه به في سياق من الالتحسام 
الإيجابي» يوحد بين الخطابين» ويعيد توجيه الثاني منهما وإدراجه داخل الأول. وفي مسعى الصهر 
والتوحيد هذاء يتم احتكار المرجعية والاستيلاء عليها. وإذ لا يقيم نص الرسالة في هذا الموضع أية 
فواصل تحفظ الحدود وتعيّنها بين الخطابين» فإنه يعمد إلى ضخ أحدهما داخل الآخر» في واحدة من 
عمليات التخييل الهادفة إلى إعلاء الخطاب السالظانئٌ”/عبر دمجه بالمقدسء أو بإعادة تسوير الخطاب 
المقدس وإحضاره داخل الخطاب الذاتي الخاص؛ 

وفق ذلك نجد أن ضروب الاقتباس من آي الفرآن الكريم تتوائتر متعالقة مع الوحدات اللغويسة 
الأخرى؛ وكأنها جزء من متن قولي متأ صوص حنسبتك أن ذلك كله يرتد على الذات الفاعلة 
للخطابء ويرفعها بدلالة غيرهاء الذي تشتبك بهء أو تستولي عليه. وفي عملية الرفع هذه تسفيل 
بالمواجهة للآخر الضدء الذي توقع عليه الا اتج به كن الوقك الذي تجعل منه محلا وهدفا 
لتوجهات الخطاب القرآني المستدخلء كما يتضح في المثالين التاليين: 


نص الرسالة النص القراني 
١‏ وهجموا على بدوان مصر وسكانها ١‏ (ودخل المَدينة على حين غفلة من أَهلهًا..64 
على كين غفلة من أهلها.| اسورة ليع ” روكدم على قصة موسى. 
س وتمكن البغي في أحشائهم» وإن ولا تأكلوأ مما لم يذْكرٍ امم الله علَيِه ونه لفسسق 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ون الشياطين لُوخون إلى أؤليَائهم ليُجَادلُوكم وإن 
ش | أَطعْتَمُوهُمْ إنكم لمشركون 4. الأنعام 0/١717‏ ا 


وبتدقيق نظام العبارة في تحوله من أحد السياقين إلى الآخر واندراجه فيه» نلاحظ أن نسص 
الرسالة يقتطع من كلام الوحي» ويقوم بتحويل العبارة الأصلية داخل سياقه الخاصء على نحو يؤمّن 
بينهما الوصل في قناة نصتّية تتيح انسراب أحدهما إلى الآخرء وتمكن وضعية الانخراط والتعالق 


ا 


الذات والآخر 


4« 


المولدة للأثرء والمفعلة لقوة الاستجابة الممكنة» التي تتعزتز مرش حاتها في الخطاب السلطاني؛ 
بضمانة ما ينسرب فيه ويتغذى به من عبارة النص المقدسء التي تغدو حوافز ضمنية قارة فيه. 

لكن بناء الرسالة لا يجري على النحو السابق فقط» على الرغم من قوة رفده وتخصيبه؛ ذلك 
أننا نلاحظ في مواطن أخرى توخي الحرص على تنصيص العبارات القرآنية المقتبسة وتمييزها 
نصياً داخل الرسالة بمثل «قوله تعالى»»: أو بما ينص على مصدرها الإلهي. ونسوق لذلك؛: على 
سبيل المثال» هذين الشاهدين من نص الرسالة: 

١‏ «فهذا ما اتفق عليه رأي الفرنسيس اللعين من سوء المقاصد في المسلمين(...) ونرجو 
الله أن يعاملهم بعدله في قوله(ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)». 

؟ «فكيف لا يكون فرضاً على كل أحد من مسلم موحد أن يشمّر عن ساعد الجذ؛ ويبذل 
نفسه وماله في مرضاة الواحد الفردء ويتمثل قول أصدق القائلين: سارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين». 

في المثال الأول يبين مكر الأجنبي وسوء مقاصده ونواياه التي يرجو أن تعود عليه: غمصلا 
بالشاهد القرآني الذي يستقدمه من سورة فاطر(آية 47)؛ ويحرص على تمييزه بجعله بين هلالين؛ 
وفي المثال الثاني» الذي يحث على الجهادء ويذكن بكونه فرضا على كل مسلم؛ يحرص على تمييز 
الكلام الإلهي الذي يقتطعه من سورة آل عشران(آية' 1)؛ بالإشارة الخاصة التي تشير إليه؛ دون 
تنصيصء بأنه «قول أصدق القائلين». ومن الوراضح أنه /في مثل هذه المواطن تعمل الرسالة على 
ولس سي القرآن الكريمءتتميز. بكوتها نسيجاً خاصا داخل < جسمها اللغوي العام؛ 

تبقى في هذا الحضور والشبك والتوظيف حوافز خارجية تتميز من لشي اللخوي العاد للريستالة: 
! كانت تحضر فيه على نحو خاص» يحفظ الفصلويستتدعئ. الوصلء ويشد القران» ويشحذ طاقة 
التوجيهء ويضاعف قوة المعنى بالمراكمة والإعلاء. 

وباختلاف حالي التوظيف بين إخفاء المقبوس وإشهاره؛ يجري تفعيل خطاب الرسالة ببالتردد 
بين الإظهار والإضمارء وهو ما يتكرر في تناوبه المتواتر على مساحة النصء» وإن كان رجحان 
أحدهما على الآخر ينطوي على دلالة خاصة» ويؤدي من قوة التأثير ما يستدعي اعتماده والتركيز 
عليه. كما هو الحال في آخر الرسالة حيث تحتشد باق العضرة كلى الحيامه ووتاسق قاها دوكسا 
انقطاع سوى ما تقيمه بينها علامات التنصيصء وكذلك الحيّز المحدود الذي يشغله الحديث المنبت 

عن الرسول (ص). 

وعلى أية حال؛ فإن في مجمل ما سبقت الإشارة إليه تغييبا للعوامل السياسية الدنيوية؛ تحت 
ضغط الحضور المكثّف للعامل الديني» الذي يطغىء ويحدد صورة الآخر مختزلة في جوانب الكفر؛ 
وفساد المعتقد» وجبلة الشر. وبذلك تتنزل العوامل الثقافية» بحواملها ومحدداتها التاريخية؛ منزلة 
الطبيعة الأصلية المقترنة بالفطرة الأولى؛ والماهية الخالصةءالتي تنشئ الحسم في التقابل الضدي 


بين الذات والآخرء فتلغي كل إمكانية لبناء التواصل الإنساني» ولنقض أساسسات التمركزء بمسا 
تككزته طمناء من #حاوى التطهير يسبور» المسخطلفة: ومنتطاقاته النساكية» الموسسة على أصل 
يستدعي مقلوبه في علاقة التناقضء ويشق الهوية الإنسانية» ويقسمها بين قطبي النقاء والتلوث» 
ويؤبّد الصورة النمطية الموروثة في انقسامها بين رحمانية الذات وشيطانية الآخر. 
ثالن: التدافع الخطابي: 

في كبت العوامل السياسية والشؤون الدنيوية» ينزع الخطاب - كما في الأنموذج الموضوع 
لهذه الدراسة_ إلى التمركز على جوهر العقيدة. فهو ينحّي الأسباب المادية» ويغيّبها تحت تضخم 
العامل الديني ومضاعفة حضوره. . ومن هذا الجانب يكون نشاطه وح على نحو ضمني أو 
علني» ؛ بخلفية» مضاءة أو مظللّة؛ يمثلها الخطاب النظيرء الذي هو صورته المقلوبة» وقفاه الملازم له 
في عملية التحديد والمواجهة التي يترا لاتهاء:ويتكد يها كل منيها على الأخرء اميسكام منهة وبعيسد 
تكييف خصائصه:؛ وتوظيف آلياته» وإدارة مقولاته» بتوجيه معاكسء في الوقت الذي يتعين فيه قوة 
صادة لل ؛ وعاملة على مصادمته؛ ودفع مشروعيته؛ وإفراغ مكامن قوته» وتعطيل آليات اشتغاله 
ونفوذه. وإذا كانت الخطابات تتبادل فيما بينها عناصن, التأثير والتأثرء ويستعير واحدها من أدوات 
الآخر أو مقولات الخصمء وهو ما يجعل الخطلات تتقاروصصروتتناص بنيوياً وأسلوبيال”)؛ فإن الخطاب 
الخاص الذي نعكف على تناوله في رسالة السلطان العثماتي؛ لا يخرج عن أفق هذا التحديد. ويعني 
ذلك أنه يتشكل ويعمل بعلاقة ماء تحركه تجاه خطاب ضديّ مثوارء يشتبك معه بضرب أو آخر من 
علاقات الحضور والغياب. ولمًا كان «الديني» كد الخطاب الحاضر ومنطلقه؛ فقد أمكن أن 
نعّينء بدلالته» الخطاب الغائب» على قاعدة هذا الأساس المركزيء الذي يحكم المواجهة في تنازعها 
له ودورانها عليه. 

ومن العلامات الدالة في سياق تمثيل الآخرء المشار إليه ب «طائفة كفار الفرانسة»» قوله: «قد 
اتفقت آراوّهمء وارتبطت أشوارهم؛ على الهجوم على سائر بلدان المسلمين. وأقطار عبد الله 
الموحّدين». وفي ذلك ما يحيل ضمنئاء بمقتضى علاقات التمثيل» على الخطاب التسويغي لحروب 
الفرنجة؛ التي اتخذت من نصرة الصليب مظلة لهاء وشعاراً تحجب بسه مطامغ القوةء وأفاعيل 
السياسة» وشهوة التوسع والسيطرة. وهذا التمركز الديني المعكوسء قياساً على السابق» يختزل أيضا 
تعريف هويته بنقائها المعتقدي الذي تشير إليه راية الصليب» ومن منطقلها يختزل الآأخر المضاد 
بدلالة الكفر والانحراف والتشوه؛ وهو ما يتاح لنا أن نقرأه في تجاويف الخطاب الحاضرء وقد 
سريه العبارة بدلالة المخالفة؛ وتستحضز شيكاً من ظلاله في انعقادها لمجابهته؛ اعتمادا على الآليات 
نفسها التي تحفظ منطق التمركزء بإعادة توجيهها الرامية لقلب المركز الخصم وإقرار نقيضه. وبهذا 


)1( الخطاب والتأويل: نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ‏ بيروت» ٠٠‏ ٠٠م‏ صل 6 
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فإن فاعل النطق وموضوع التمثيل يتعرف كل منهما بدلالة الآخر الضد في عملية المناقلة وتبادل 
الأدوار. 
بناءً على ذلك نلاحظ أن العلاقات الحاضرة في لغة الخطابء تستدعي بالتضاة مقابلاتها 
المشكّلة للخطاب الآخر المظلل. مما يعني أن الثانية منهما تغيب وتتوارى على مستوى النطق 
والفاعلية»و تحضر بغيرها على مستوى المفعولية والنيابة والتمثيلءو هيء من داخل هذا 
المستوىءتتيح إمكانية القراءة المعكوسة لفاعل النطق والتمثيل»الذي يغدوءانطلاقا منهاء مفعولا لهاء 
وموضوعا لنطقها المقابل بالإمكان. وفي نص الرسالة ما يشف عن هذا التبادل بين فعل العبارة 
وموضوعها المحجوب بها. ونقف هنا عند مقطع من الرسالة»تكشف فيه عن سوء طوية الأجنبيءو 
تتولّى جلاء دخيلته»كما في العبارة التالية: «فالضعيف منهم [ أي المسلمين ] نباشره بالحرب 
والضربء والقتل والنهب؛ والقوي منهم ننصب له شرائك المكر والحيل (.....)»إلى أن يقعوا في 
أشراكناءونعمل فيهم ما شئنا من مقاصدناء ونلقي بين سائر المسلمين المكايد الخفية 
. بالفساد.لإيقاع العداوة المباينة للاتحاد في أحوالهم وأديانهم.و لم يعلموا - لعنهم الله - أن الإسلام 
مغروس في قلوبناءو الإيمان ممزوج بلحمنا ودمنا». ش 
في داخل خطاب الذات - كما يتبيّن - تجزئي ترجمة الآخرءو تلخيصهءو تحديد ماهيته على 
نحو مصمتءو يتم دفع خطابه وتأثيمه»بمقتى أحَقيْة“خطاب الذات»الذي يطويءفي داخله؛عمليات 
الإحضار والإخضاع والمناهضة»و هو ما يمكن قراءتّه عكسياءانطلاقا من قلب علاقات التمثيل. 
والنتيجة أن هذا التدافع الخطابيءالذي نقف على بعض آثاره داخل البنية الواحدةءيرسخ باآلياته 
المشتركة ومفولاته المتبادلة التوجيه»وضعية التَمَرَكْرّهِ ويكسبها مزيدا من الصلابة»في الوقت الذي 
تحتاج فيه إلى الدحض والتفكيك من كيت مي /يديولوجيال'! تعصّيم الذات وتجرم الآخرء وتحذف 
المشتئرك الإنسانيءو تنسف إمكانات التخقصيب والتبآدَلَ والتفاعل الخلاق؛: لتحل محلها شرعة 
العدوان والتصادمءالتي ينطوي قاموسها على دعاوى الاستئصال والتطهير العرقي والديني والفكري؛ 
استنادا إلى تقديس الذاتء وإعلائهاء وفصلها الماهوي عن الآخرء تحت ضغط التصورات الثابتة 
التي ينتج بها الفبرقة هوية كل مق الذات والآخرء ويديرها في مثل هذا التدافع الخطابيء الذي 
يحتضن منطق القوة والعنف»ء ويؤسس صورة انفجاره الممكنة في الواقع. 
نص الرسالسة 
« وبعد فهذا مرسومنا المبجل الشريف»ء وخطابنا المعظم المنيف: لا زال نافذا بعون الله قفي 
سائر الأرجاء والأقطارء ما دام الفلك الدوارء أصدرناه مبنيا على نظيم فرائد التحية والتسليمء 
ومقصوياً على قلائد التبجيل والتكريم؛ محتوياً على قواعد صيانة الدين» مؤكداً لمعاقد حماية 
سنن سيد المرسلين» صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. 


)0( المطابقة والاختلاف» عيد أنه إبراهيىء المركز التقاني العربي 30 الدار البيضاءء- بيروت 17 ؛ ص ١ ٠١‏ 
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أصدرنا إلى عالي جناب الأمير الأمجدء المبجل الأجل الأوحدء المفتفي آثار أسلافه 
الأشرافء من آبائه الغ صناديد آل عبد منافء وأجداده 00 السير الجميلي الأوصاف. فرع 
الشجرة الزكية النبوية» طراز العصابة العلوية المصطفوية قرّة عين الزهراء البتول المحفوف 
بصنوف عواطف الملك ب غالب بن مساعد؛ لا زالت 
العناية الربانية له ملاحظة؛ والكلاية الصمدانية عليه محافظة؛ وإلى قدوة العلماء وعمدة الفضلاء 
نائب مكة المشرفة وكافة السادات الأشراف الأجلاء الميامين ومفاتي المذاهب الأربعسة والعلماء 
والأئمة المحترمين ووجوه كافة المسلمين» من ساكني بلد الله الأمين» من حاضر وبادء وفقهم الله 
إلى سبيل الرشاد. يحيطون علما أن طائفة كفار الفرائسة - جعل الله ديارهم دارسةةء 
وأعلامهم ناكسة - قد نقضوا العهودء وخانوا مواثيق المعبود» وخرجوا من أطوار الحدود. 
وهجموا على بدوان مصر وس كائهاء على حين غفلة من أهلهاء فملكوا البلادء وأفسشوا الكفر 
والفساد ء وخاضوا بحر الضلال والطغيان» وتحشدوا تحت راية الشيطان» وتمكن البغي في 
أحشائهم» وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم؛ لاحاكم يردعهم ولا دين واعتقاذ يجمعهم: يعدون 
' النهب غنيمة» والنميمة أكل شيمة» قد اتفقت آراؤهمء وارتبطت أشوارهمء على الهجوم على 
سائر بلدان المسلمين وأقطار عباد الله الموجدين بأن“أهل الإسلام قويين".؛ ولهم مزيد 
الصلابة في الدين» فإذا وصلنا أقطارهمء'وحللنا ديارهمء قفالضعيف مسنهم نباشسره بالحرب 
والضرب والقتل والنهب؛ والقوي منهم ننصب له شراتك المكر والحيلء حتثى تطمئن خواطرهم 
وتأمنَ ضمائرهمء إلى أن يقعوا في أشراكناء وتعمل فيهم” ما شكنا من مقاصدناء ونلقي بين سائر 
المسلمين المكايد الخفية بالفسادء لإيقاح“العداوة المباينة للاتحاد؛ في: أحوالهم وأديانهم.ولم يعلموا - 
لعنهم الله - أن الإسلام مغروس في قلوبناء والإيّمان ممَروج بِلْحَمَنَا وتمناء أكفرٌ بعد إيمان» أكبمحاقل 
بعد هدى.كلا ورب الأرض والسماء ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا». وخصوضا في طوائف 
العرب, لنبلغ فيهم أقضى مرام وأعز مطلبء ونبذل الجهد في تخريج الرعايا من الإسلام عن 
طاعة من ولي عليهم من الحكام حتى يكون لنا الصولة العظمى ويصيرون الجميع'" لنا مغنماء 
فينقطع بذلك سلك نظامهم» وينفصم عقد انتظامهمء فتملك حينئذ رقابهم وأموالهم فإن العرب 
أسرع ما يستولى على ديارهم» لتفرقهم في أوديتهم من أقطارهمء وغفلتهم عن حزم أحوالهم فإن 
' أعظم ما يُشتت جموع الإسلامء وبتر عه سيطانيم عق الاانتظام؛ هسدم قبلتهم» وحرق 
مساجدهم؛ فإذا ظفرنا بأقطارهمء وهدمت كعبتهم» ومسجد نبييهم» وبيت مقدس عزّهمء انقطلع 
أملهم وتفرق شملهمء وملكنا ديارهمء فإنَ الأمور لا يدركها إلا اتفاق الجمهور فف قتل جميع 
رجالهم؛ ومن يعقل من صبيانهم فحينئذ نقتسم ديارهمء وأموالهم»ء وأملاكهم؛ ونحوّل بقية الناس 


)6( هكذا وردت في النص. 


الكل 


الذات والآخر 3-7 
إلى أصولنا وقواعدناء ولساننا ودينناء فيه يُمحى الإسلام وقواعده وشرائعه وتندرس رسومه وآثاره 
من وجه الأرض من شرقها وغربها وجنوبها وشمالهاء وعربهاء وعجمها. 

فهذا ما اتفق رأي: الفرنسيس اللعين من سوء المقاصد في المسلمين» جعل الله دائرة السوء 
عليهم فلا يستطيعون صرفاً ولا نصرأء ونرجو الله أن يعاملهم بعدله في قوله؛ (لا يُحيق المكر' 
لعي إلا بأله». فهذا حال الفرانسة» في إلحادهم وجدالهم؛ وعنادهم؛ وما اقتضاه فاسد اجتهادهم؛ 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههمء والله متم نوره ولو كره الكافرون» فكيف لا يكون فرصا على 
' كل أحد من مسلم موحدء أن يشمر عن ساعد الجد. ويبذل نفسه وماله في مرضاة الواحد 
الفرد؛ ويتمثل قول أصدق القائلين : سارعوا إلى مناره مرج ويكي ودكة عرضيها الورات 
والأرض أعدت للمتقين» ويكون رابحا في بيعه عن الخسران؛ مستبشرا ببذل نفسه في س بيل 
الرحمي قوه : «إن الله اشرى من اللمُؤمنين أَنَْهُمْ سولهم أن لَهُمْ الجنة يُقائنُونَ في متبيل 
لله ُو ويقتَُونَ وعدا حَلَيْهِ حقاً في التّورآة والإنجيل والقرآن4؛ إلى غير ذلك من الآيات البيّنات 
والأحاديث الصحيحة المروية عن الثقات؛ مما يحث على نصرة الدين؛ ويلسة شعت الموكدينة 
فالآن يا شريف مكة»؛ ويا سادات الأشراف وقادات العرب؛ وحماة السدين وكماة المسلمين 
وغزةة الموحدين وأبطال الحروبء الماحين. بَضّتوارم عزمهم عن الدين ظلام الكروب؛ يا 
رجال الغارات؛ ويا أركان الشريعة والعبادابت» ويا حَُفظلّة, الدين والأمانات» ويا باذلين النفوس عند 
انتهاك الحرمات» ويا كافة إخواننا في الدين» والذين هم لتُبريعة ربهم ناصرين7"؛ البدار البدارء 
إلى طاعة الملك الغفار لمحافظة قبلتكم؛ ومَحْتد نيكم منشسا الإسلامء ومسجد نبيكم عليه السلام؛ 
ومواطن مضاعفة عبادتكم من ساحة بيت الله الحرآمّ فالغيرة الغيرة والحمية الحمية» من صولة 
. أعداء الدين» الذين هم عن كل ملّة مارقيْن ولكتب: رسيسل,الله مكذبين» فشذوا عزائمكم لل قائهم؛ 
واحفظوا جهاتكم وسواحلكم؛ ومنافذ بلدانكم» وسارعوا إلى الرباطء إلى حدود الكفرة اللتام» ببندر 
جدة وينبع وما والاهماء مما فيه صيانة المسلمين وحفظ أعراض الموحدين؛ وكونوا عبد الله 
إخواناء ولا تنازعوا فتفشلواء وفي سبيل الله أنفقوا وتحملواء وكونوا كلمتكم واحدة» وأيديكم 
متناصرة؛ ولتكن سيوفكم بارقة؛ وسهامكم راشقة وأستككم في الطعن متلاحقة؛ ومدافعكم 
صاعقة؛ ونبالكم إلى أفئدتهم متسابقة ولتقصدوا بذلك إعلاء كلمة الدين» والذبَّ عن بيت الله 
ومسجد رسول الله ونرجو الله أنكم مؤيدون بنصر الله محفوظون بروحانية رسو الله ولا 
يكون لكم تخلف عن ذلك؛ ولا تراخ في حفظ تلك المسالك؛ ونحن في طرف السلطنة السنية 
ننشر رايتنا العلية.فبحول الله وقوته وباهر عظمته تملكهم عساكرنا المنصورة؛ وتقطعهم سيوفنا 
المشهورة. وقد سيّرنا عليهم شجعانا لا يبالون بالموت لإعلاء كلمة الدين» وغزاةً على النار محبة 
في دين الله. فنتعقب بقدرة الله أدبارهم» لعل الله يرزقنا هلاكهم ودمارهم فنجعلهم إن شاء الله 
هدام منتتون الى كان قر وكوف كينا مدكور ا . فيادروا أيهسا المسلمون إلى الرباط بجذة 


ل( هكذا وردت في النمس. 


وينبُع.ومن تخلف فقد عصى الله وخالف أمرنا ؛ فإنَ ذلك أمرنا إليكم وحتمنا عليكم .«يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»؛ واستجلبوا صالح الدعوات من 
عُجَازكم وصالحيكم وأفاضلكم عند البيت الحرام؛ وقد قال تعالى #انفروأ خفافاً وثقالاً وَجَاهدوا 
بأَمْوَالكُمْ وأنفسكم 4. وقال عليه السلام .«المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً». «وهذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم». يا أَيُها الذين موا إن تَطِيعُوأ فريقا مّنَ الذين أوتوأ الكتّاب يَسردوكم بد 
إيمَانكمْ كافرين(١٠٠)‏ وكيّف تكفرون ندم تلَى عَلَيْكُمْ آيات الله وقيكم حر وَمْن يَعْتصم يالله فقا 
هدي إِلَى صراط سُنتقي(1 )٠١‏ يا أيَُا الذين آمنوأ اتفوا الله حق تقاقه ولا تَمُوئن إل وأنتم 
سمو ن[1+9١)‏ واعتصيدوا يشل الله يما ولا تتركو | واذكروا قشت الله عليكم إذ كنت أكداء فالف 
ين فلوبكم فَأصَبْحتم بنعمته إخواناً وكنتم عَلَىَ شا حفرة من الثار فأنقذكم منها َلك يُبيْنْ اله لَكمْ 
آيَاته لَعلكُمْ تَهتَدُون[7١٠)‏ ولتَكن مُنكُم أمْة يذغون إلى الخير ويَامْرُونَ بالمَعرئوف ويَنَهَونَ عن المنكر 
وأُولنك هُمْ المُفلخون(؛ )٠١‏ ولا تكونوا كالذينَ تفرقوا واختلفواً من بعد ما جَاءهمٌ البينات وأولئك 
لَهُمْ عَذَاب عَظيمٌ(5 )٠١‏ يَوْمْ تَبيْضْ وجوه وتمنوة واجوة فأما الذين انوت وجُوهْهُم أكقرثم بَعْدَ إيمائكم 
دوقو العدَاب بمَا نتم تكفرثون(١٠)‏ وَأما الذين:ابِيَضبّت وُجُوهْهُمْ ففي رَحمّة الله هُم فيهًا 
خالدون؛ )٠‏ تلك آيّات الله نتلوها عَلَيِكَ بالشق وما ليرد ظلما للْمَلمِينَ[١٠)‏ وللّهِ مَا في 
السّمّاوات وما في الأرض إلى الله تئج َع الأمورث[5٠1)‏ كنم ير أمّة أخرجت للناس تأمرون 
بالمَعْروف وتنهون عن المُنكر وتؤمنون ) إباللّه ولُو آم أهل الكتاب كَانَ خَيرا لهم م" : مَنَهُمْ المُؤمنون 
وأكثْرهمٌ الفاسقون( ٠‏ أن : يَصنْروكُم إلا أذى وَإْنَ قاتلوكم يُولوكُم ليان فم لا يصيرون 00111 
ئربت عَلَيْهِم الله أي ما ثقفوأ إلا بحب من الله وَحَبلٍ من الناس.وبّاؤوا بعضتب من الله وَضئريَت 
ليم المسسكنة ذلك بِأَنهمْ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلوت الأنبيّاء بغر حق ذلك بمَا عَصَوا وكائواً 
يَْتَدُونَ(؟١١))‏ .فالبدار البدار إلى ما كنا أمرناكم من الرباط» والحذار من خلاف ذلك.هذا ما انتهى 
أمرنا إليكم لا زلتم موفقين بعون الله المعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ». 
المصادر والمر اجيع 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ج؟»: محمد بن علي الشويكاني. 

لقلا عن: نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه» نعيم الحمصيء مديرية الكتب والمطبوعات 
الجامعية» دمشق 1915م » ج ”7. 

الخطاب والتأويل» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي عالدار البيضاء- بيروت» ١٠٠1م.‏ 
المطابقة والاختلاف؛ عبد الله إبراهيم» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء بيروت 9917١م.‏ 
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صور شامية غابت 


الدكتور نزار أباظة"' 
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الحياة لا قرف دا مقط الفكن والمحلمونء يَتَبْدلَ”الفكر الإنساني مع الأيام»وتتطور النظرة 
معه إلى الواقع.. 

عت سورة هذا الع فيما مضى (أتكلتكدل دلقي احياة تجري على الوترة ذاتها ل 
تقارب التغيير.. إلا أن وسائل العيش اليوم؛ وما أدخله ‏ الاتصال السريع بين الأقطار وتعاقب 
المخترعات السريع أتى على أشباء كثبراء كيج حرأ وهاه 

وجيلنا الذي ولد في منتصف القرن الماضي أو قبيل ذلك بقليل شهد تغيرات في السصورة 
الخارجية لدمشقء بالإضافة إلى مضمون الحياة كذلك. . وتغير أسلوب التفكير وطريقة التعامل» حثى 
ا 

اختفت ت أشياء كثيرة جدا غابت عن العيون في زحمة الدنيا الجديدة. . غابت بالتدريج منذ أوائل 
ستينات القرن الماضي واستقر غيرها على ساحة الواقعة بحتى تيت الأولى: 

انحسرت رقعة المساحة الخضراء التي كانت تحيط بدمشقء» زحفت عليها أبنية إسماتية شاهقة 
فافترستها بلا رحمة؛ بُترت أطراف الغوطتين» ماتت ت أشجار باسقة. . اغتالوا نهر بردىء؛ كان متدققا 
يجري قوياً نشيطاً جريانه؛ غزيرة مياهه.. يغضب أحياناً كثيرة فيضيق صدره ويفيض حتى يتسرب 
في الأبنية المحيطة ويغزو سوق الفاكهة القريب» يتحرش بموجوداته. فتطفو فواكهه تسبح على أعين 


! 
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الناس.. فحزن بردى اليوم وانطوى على نفسه وصار ساقية اسنة. وربما انقطع عن الجريان مرة 
بعد مرة. 

كان الدمشقي يعيش حياته في دعة وهدوء وهناءء يعمل نصف نهاره؛ء ويترك النصف الثساني 
لراحته ونزهاته القريبة.. يجتمع مع أسرته كل يوم على الطعام المبارك» أياد كثيرة قوية نشيطة في 
الأسرة الكبيرة تمتد إلى الخوان.. 

وكان الدمشفي يزور أقاربه في كل حين؛ يحبهم ويحبونه؛ ويلتفون على بشاشة ومحبة وأنس. 
وكان يراهم بعض نفسهء لا تحلو الحياة إلا بهم. 

كان الدمشقي يستيقظ مبكرا قبل الفجرء وينام مبكرا بعد العشاء الآخرة؛» لا يعرف السهر فيهناً 
نهاره وليله» ويحيا مع الطبيعة كما أراد الله الذي جعل الليل سكنا والنهار معاشا فيستمتع بطلبوع 
الشمس وبإشراقة الضحي وببشاشة الأصيل.. فيجلس في باحة داره أمام البركة الفوّارة بين الياسمين 
المتسلق في الزوايا وأصص الفل والزنبق حول الغرف.. وتحت أشجار الليمون والكباد والنارنج يشم 
عبقهاء ويستمتع بمنظرهاء ويأكل من المربى الذي يصنعه منها.. تغنيه حمائم تطل عليه من فوق 
وقطط تتمسح به من تحت.. فكان في جنة وارفة' أبذا. 

وكان في بيت الدمشقي نظام تحكمه“"الأعراف والتقاليّدٍ. الكلمة لرب الأسرة الكبيرة التي تتفرع 
عنها في البيت نفسه أسر صغيرة تنصاع كلها#لآظرته؛ تحترامه وتهابه وتحبه.. فتكون كلمته هي 
المسموعة النافذة» وقد يتسخط بعض أفرات مَنَّ تلك الكلمنة» إلا أنّ التجارب كانت تدل دوما على أنها 
الاختيار الصائب. 

لم يكن في هذا البيت الدمشفي الكبيو حَتىَ مَنتصّف: القرن الماضي أجهزة كهربائية إلا ما ندر 
مصباح واحد ضعيف في كل غرفة وثريا مزينة في صالة الضيوف للمناسبات المحدودة؛ لم يكن فيه 
ثلاجة ولا غسالة آلية ولا مروحة ولا تلفاز ولا مذياع ولا حاسوب ولا سوى ذلك من أدوات 
الرفاهية. والحياة ساكنة هادئة» وفيها لهو بريء في السهرات وجلسات الصفاء. 

ثم دخل المذياع على دهشة الناس وعجبهم في الأربعينات» وكان ضخماً كبيراً يحتاج إلى 
هوائيات وطريقة تشغيل. ثم دخلت مراوح الكهرباء إلى جائنب مراوح القشء تشتغل في أوقات قليلة؛ 
فالجو الدمشقي لا يحتاج إلى كبير تبريد في الصيف. ولا إلى شديد تدفئة في الشتاء. 

وتوالى دخول الأجهزة إلى البيوت. وخصوصا عندما انتقلت أسر إلى الأحياء الجديدة. دخلت 
الغسالة العادية فالآلية, فالثلاجة فالتلفاز» على استحياء دخلت المكيفات ثم صارت ضرورة في الجو 
الصيفي الخائق الذي زحف على دمشق.. ولم يكن معروفا. 
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وإذا بالحياة الدمشقية مع هذه الصورة الخارجية تتغير في المضمون والمعاملة وتصرّف 
الصغار. . تغيراً تنكره الجدات الكبيرات والأجدادء ويرون جيلاً عجيباً. . فيقولون : " يا لطيف على 
ها الجيل.." جملة صغيرة ينضوي تحتها عجب بالغ. 

انشغل الدمشقيون اليوم في ركضهم اللاهث وراء الكسب, كل يريد أن يزيد دخله ليحصل على 
أسباب الرفاهية الموهومة؛ يجتمعون إذا اجتمعوا على قنوات التلفاز الفضائية» يقلبون محطاتهاء 
ويمتد ليلهم فيسهرون طويلاً» ويقتضي السهر أن يأكلوا زيادة عن حاجاتهم فتترهل أجسامهم.. 
وتتأخر صحتهم وتزيد همومهم ومتاعبهم.. 

وتباعدت المدينة» توسعت» انضمت إليها قرى كانت مقطوعة عنهاء المزة وجوبر ودمر وبرزة 
فصارت من أحيائها السكنية. وخرج الدمشقيون من البيوت العربية ذات الطابقين إلى بنايسات ذات 
أبراج» وتفرق أبناء الأسرة الكبيرة ة إلى أطرافهاء وغدت الزيارات قليلة فيما بينهم أو نادرة؛ في حين 
كان سكن الأقارب في الحي الواحد.. واللقاء عن قريب.. كل يوم أو يومين.. 

وكان الدمشقي يعرف أبناء حارته كلهم؛ ويعرف بيوت الحارة» من يسكنهاء وأفراد الأسر فيها 
وما يشتغلون» ويعلم صفاتهم دقيقها وجليلها. 

وتلتقي النسوة معاً في بيت إحداهن وربقا يدخل.بعضهن على بعض عن طريق السطوح التي 
كلتقي كلها معأ في سطح واحد. . وكثيرا ما يتبادلن أطباق) الطلعام؛ يتساكبن من قدورهنء؛ وقد يتعاون 

في الطبخ إذا كان عند إحداهن دعوة دعا إليها زوجها. 

واليوم لا يكاد يعرف الدمشقي جاره في البَنَاء الذي يشاركه فيه سكنه؛ وإذا علم عنه شيئاً فهو 
شيء لا يكاد يذكر. . وربما إذا رأى آلجازٌ جاره:وأوما, إليه من بعيد بالتحية كان ذلك فضلا عظيما 
منهما. وربما أشاح عنه بوجهه؛ لا تتوق نفسه إلى لقائه. 

هذا في الدواخل.. 

وأما في الخارج فإن صوراً كثيرة اختفت من دمشق. 

ولنأخذ يوماً في حياة رجل دمشقي.. 

ماذا كان يقع تحت عيونه من مناظر؟ 

وأي إخساس كان يحسه؟ 

ولنقل إن الرجل يخرج صباحاً باكراً في أواخر الصيف من بيته في حي المهاجرين؛ يريد أن 
يصل إلى ساحة الشهداء (المرجة) حيث البلدية لمعاملة يمضيها فيها. . ما إن يخرج من بيته حتتنى 
يشاهد قطيعا صبغير] من العتز يسرح مع راعيه؛ يقفه على أحد الأرصفة» يحلب بعض نعجاته في 
وعاء كبيرء يضعه بين رجلي إحدى السخلات التي تنصاع له؛ فيحلب بقدر ما يريد. . يبيع حليبا 
طازجاً مرغوباً والعنزات أليفات ينقدن للرجل لا يخشين شيئاء يقمن بالمهمة على الوجه المطلوب 
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يتجول بهن في الحارات يلتقمن ما يصادفنه من القمامة؛ التي تناثرت من طنبر الزبالة الذي يملؤه 
العمال.. يعرفن متى يقفن متجمعات حول بعضهن بعضاء ومتى يسرحن معه. 

ولن يُْفاجَأ هذا الرجل بطنابر عليها (سحاحير) العنب الدوماني الأحمر اللذيذ بحلوه الجارح.. 
ويسمونه عنب الطيّانة لأنه يعطي طاقة دافعة لمن يشتغل بأشغال متعبة وخصوصاً من يعمل في 
الطين» يأكلونه مع الجبن البلدي والخبز المشروحء وسيكون هذا إفطارا رائعا جداء وباعة هذا العنب 
يخرجون به من دوما منذ المساء حتى يصلوا به صباحاً باكر مع طلوع الشمس إلى فمشق: ينيعوت 
كل أربعة أرطال بليرة.. ولم يكن معروفا للدمشقي غير الرطل وحدة أوزانه؛ء وغير الميزان 
المكدول الئاه : 

وستفوح على الرجل رائحة الخبز المنعشة فينتبه إلى طنبر يحمل منه صاحبه حُزم القنب وقودا 
الشين: سازرا يداون الفروطة الشرقية بعد أن تعر تبر رواحي مداهة الحبال» يفتلونها في المزة.. 
بمنطقة الفتالة» ويبيعون لفطو الذي يكون ميسكانا للعصائين» . يحبه الصغار مثل القضامة. 

وربما يرى أمام الفرن أيضاً حميرا قبرصية عالية بيضاء تقف لينزل صاحبها من على 
ظهورها أكياس الطحينء حتى إذا تخففت منهاء»شرّحها صياحبها فتعود وحدها من غير سائق إلى 
الطاحون التي خرجت منها في جسر الأبيضلٌ أو القوطة”أو الؤزازين لا تخطئ الطريق؛ بل تهرول 
مسرعة لا تقف حتى تصل إلى مبتغاها. لا تتدخل فيما لا يعنيها.. ولا تتسكع.. 

وسيذكر الرجل تلك الطواحين الثي تحرك لياه بردى وفروعه الستة؛ تكفي المدينة بما 
يلزم من طحينء يأكل منه مئتان وحْمَسُوَنْ ألف.نسمة هم سكان دمشتق عام ١5448‏ إلى ..1956٠‏ 

ولن يطيل الرجل خطوه حتى يرى باعة الشنليف كَلَىَ حمير عالية قوية أو بغال؛ يحملون على 
دوابهم أنواعا من خضار الموسم والفاكهة جاؤوا بها من الغوطة» ينادون عليها بأصواتهم الجهيرة. 
تصل إلى البيوت البعيدة. 

وسينتظر الرجل قليلاً على الموقفء قبل أن يأتي الترام متهادياً على السكة؛ فيرى (طنبر 
البوظ) المحكم الإغلاق كالخزنة» ببابه وجدرانه الخشبية المصفحة بالتوتياء. يقف به سائقه أمام بائع 
عرق السوسء يعطيه حصته من الألواح البيضاءء يحملها بأكياس الخيش على كتفه. . وقد لبس ثيابا 
مشمعة لئلا تبتل تحتها ثيابه ولا جسمه والبغل الذي يجره يقف صابراً يضع له صاحبه فسي رأسه 
مخلاة الشعير المخلوط بالتبن» يأكل طعامه بشهية. 

ويصل الترام وئيداء يتهادى على السكة الفضيّة» بلونيه الأخضر والأصفرء وذراعه الممتدة من 
فوقه حتىئ شريط الكهرباء الذي يغذيه.. يصعد إليه الرجل.. وهو رجل مُتَعم» سيختار الركوب في 
الدرجة الأولى» والمقاعد فيها منجّدة؛ بينما مقاعد الدرجة الثانية من خشب غير منجد.. وسيأتي إليه 
(الكمسياري) في ثياب بزي موحد بزة بلون رماديء يقتضيه أجر الركوب عشرة قروشء ويعطيه 
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فاك ؤلاف وطلافةا يعور 8 يقطعيا من علبة بيده فإذا سار الترام قليلاً صعد المفتش في ثياب بزي 
موحد آخر بلون كحلي» ينظر فيما بين أيدي الركاب من بطاقات يتفحصها لئلا يكون أحدهم غافل 
الجابي فتهرب من الدفع. 

سيقف الترام عند كل موقفء في طريقه إلى ساحة الشهداءء ولا يقف في أي مكان؛ سيجد عند 
محطة العفيف صائعي السلال والأخصاص.. وربما يخرج من عنده شاب يحمل السلال على رأسه 
مجموعة كلها بحبل واحد يربطها يمشي بهاء تخفي معظم جسمه حتى لا يظهر إلا رجلاه؛ وهو 
يسعى بسلاله نحو سوق التبن حيث يبيعون الحبوب والسلال.. 

وربماءآذا وصل الترام إلى جسر الأبيض رأى حامل أقراط الموز يجدُ السير مصعداً من مخمر 
الموز في حي الحريقة؛ يعلّق على كتفه عصا طويلة قد تبلغ أربعة أمتارء نصفها أمامه ونصفها 
وراء ظهره؛ تتدلى منها أقراط الموزء كل قرط معلق في مسمار مربوط بخيطء والعصا الثفيلة تهتزء 
تعلو وتهبط بمشيه؛ وهو كلما مر على فاكهي دفع إليه ما يريد أن يشتري من الأقراط. 

وسيمضي به الترام إلى محلة عرنوس.. سيرى أحياناً بركة على جانب الرصيف جمع فيها 
الطيانون الكلس الأبيضء يحضترونه لتكليس البيوت وترميمها قبل مجيء الشتاء؛ ولا ينسسون أن 
يرصوا التراب على الأسطحة لثلا تكف في“الشتاء عه الأمطار. وسيعنون بإصلاح المزاريب 
كذلك. 

وسينهي الرجل معاملته في البلدية عند المرجة بسهولة تامةء لا يتأفف منه موظفء ولا يطمع 
فيه مدير» ولا يعرقل طلبه رئيس دائرة .. فيجد”الؤقتت الكافي لشراء حاجات له ولزوجته. 


صور شاميّة غابت 


سيمضي إلى سوق السنجقدار» حَيّثِ بائع الطرابيش الحمرة,كان قد وضع عنده منذ أيسام 
طربوشه القديم ليصلحه له فقد اهترأ:قشه بداخلةء وسَيستفبله بائع الطرابيش بالبشاشة والاحترام فهو 
زبون مهم ويرى الطرابيش المعلقة وقوالب كيها. 

وسيدخل بعدئذ سوق الخجا القائم على جدار القلعة.. حيث باعة الحقائب وباعة البذلات 
العسكرية ونجومها ولوازمها.. وسيعترضه رجل يسعى بقربة من جلد الماعز يرش الماء من فوهتها 
على أرض السوق بهمة واقتدار يفعل ذلك لتلا يتصاعد الغبار فيؤذي الناس. سيقف عند دكان (الرتا) 
يتعامل معه دوماًء ليرفو سترة له غالية الثمن من الجوخ الإنكليزي تمزق طرفها بمسمار في حسائط 
الجيران على شكل (قفل ومفتاح) وهو رفاء ماهر. لا يظهر أثر رفوه على الثياب بل تعود كأنها 
جديدة. ولكن أجره غالء فهو يتفاضى أكثر من ليرة ونصف على عمله.. 

ثم يمضي الرجل إلى سوق الفاكهة؛ عند جامع يلبغاء فجوزة الحدباء حيث بائع عرق السسوس 
المشهور في زاوية الجامع الخارجية؛ يتجمهر حوله العطاشء يشربون شرابه بالطاسات النحاسية؛ 
الكبيرة منها بقرش ونصف. ثم يخرج نحو السوق العتيق؛» فسوق الهال؛ ليرى الزحام على الباعة 


ماكل» 


ا اايايايايا1-1040404040-------- - _ - -  _‏ - - 1_1 د.نزار أباظة 


يسعى بينهم القبانيون بالقبابين اليدوية معهم؛ خشبة يحملها رجلان يعلقون عليها الأكياس الكبيرةةء 
ومسطرة القبان وإحاصته النحاسية تعين الوزن. 

سيشتري الرجل سلما خشبيا طويلاً من سوق الحواصل بعد سوق الحدادين وسوق المناخلية: 
وسيحمله حمّال على كتفه ينطلق به إلى المهاجرين على العنوان الذي يدفعه إليه الرجل مع أجره. 

وعندما يرجع الرجل عوده على بدئه فيصل إلى ساحة الشهداء سيركب عربة سوداء يجرهسا 
حصانان» و(العربجي) جالس في مقدمتها بالمكان الأعلى خلف الحصانين وسيطلب إليه أن يوصله 
إلى ساحة السبع بحرات حيث تسكن أخته التي سيلم بها إلمامة يسيرة» يطمئن عليهاء ويدعوها إلى 
الغداء عنده غدا. 

وعندما يعود الرجل عند الظهيرة.. سيجد في زاوية الشارع المفضي إلى بيته مبيض الأوانسي 
النحاسية» قد حفر حفرة صغيرة في طرف الرصيف جعل فيها حطبا وفحما مشتعلاًء س لط عليها 
منفاخا يدويا ليؤجج فيها النارء فإذا سخنت الأوائني طلاها بالقصدير فتصير كالفضة.. لتلا يض 
أكسيد النحاس السام بالصحة. 

وقبل أن يدخل بيته سيجد طنبر زيت الكاز يجرة (الكديش) يمل صاحبه (تنكة) للجيران. 

ويدخل الرجل متعبا إلى منزلة بعد جؤلته الطويلة؛ قتلقاه زوجته بالترحاب»؛ ولكنها تخبره أن 
موقد الكاز (البابور) قد أتعبها كثيرا في أثناء الطبخ» وهو/يحتاج إلى إصلاح عند (البوابيري).. 
فيعذها أن يصلحه بعد الظهر. وتشكره على السلم الذي وصتل"مع الحمال. ولكنه سيشكو إليها ارتفاع 
الأسعار بشكل لا يصدقء سيقول لها: تصوري.يا امرأة » الرتا لم يرض إلا ليرة ونصف الليرة؛ لم 
ينزل عن ذلك قرشا واحدا.. وكذلك بائع:السلالم طلب غشر ليرّّات* ثم حسم بعد الجدال ربع 
ليرة.. حتى العربجي فما قبل أقل من خمسة عشر قرشا. 

وستقول المرأة يا لطيف, اللهم أجرنا من هذا الغلاء.. سقى الله أيام المتاليك» وأبو الخمسين 
وأبو المية» والمجيدي.. كانت الدنيا رخيصة.. فماذا جرى اليوم.. اللهم استرء الناس كفرت. 

وستسأل ذوهها” من العزكد أن رئيسنا شكري بك القوتلي لا يعلم بهذا.. ٍ 

كان ذلك يوما مملوءا للرجل الذي جلس يريد أن يرتاح ويقيل بعد الغداء المتأخر قليلا ببسبب 
عطل الموقد. فجلس بعد أن خلع ثيابه ولبس (الصاية) وأمسك بمروحة القشء يمررها على وجهه 
يدفع بها عن نفسه الحر.. وستزعجه ذبابة تحوم حول رأسه؛ فيطردهاء بينما يمد يده إلى (الشربة) 
الفخارية الموضوعة على الشباك لتبرد بالهواء» فيصب كأسا من الماء بانتظار الغداء. 


مه 


القهوة في دمشق من خلال رسالة 
الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي 
[كه4١ا‏ ع ١اؤوام/"م؟١_)لالااه]‏ 
راندى دوغيليم ددع ط انباعء12 01لم3خ]1 


دة ل ب ب ب لل 


مقدصة 


لعل أجمل ما أفتتح به هذه المقدمة ما أخبرني به الصديق الدكتور عبد الغفور روزي 
رائد دراسة المصادر المبكرة لتاريخ وأو فيج اج المشرق العربي» قال» وهو المختصس 
بتاريخ الأندلس: (إنني أكتب فيتاريخ الأندلس بحوثاً ودراسات منذ عشرات السنين» ولم 
يصلني أي صدى يستحق الذكر. وَلمَا نشرت بْحثيَ_ عن القهؤة خاءتني الرسائل تترى من كل 
حدب وصوبء مشيدة ومستدركة ومضيفة). 

إن شعور الباحث لا يكاد يوصف عندما يجد أن ما يكتبه يلقى صدى طيبا لدى القراءء 
ويدفعه ذلك إلى التعمق في البحث ناسياً مصاعبه وعوائقه التي ما زالت في الوطن العربي 
كابوساً يؤرق جمهرة الباحثين. 

إن من يقرأ بحث الدكتور روزي( وما عقب به عليه الدكتور لطف الله قاري يتضح له 
اتساع جوانب الموضوع: وأن الإحاطة به لا تكون إلا في بحث يحتاج إلى كثير من الوقست 


)0( نشر بحث الدكتور عبد الغفور إسماعيل روزي بعنوان «تاريخ التأليف في الفهوة: محاولة رصد لأدبيات الفهوة العربية» 
في مجلة عالم الكتب السعودية؛ مج 55 1ق 4 ه-14/(158١٠٠آمء‏ ص 711-377 وعقب عليه الدكتور لطف 
ال قاري بعئوان: «من المصادر المبكرة لتاريخ القهوة عند العرب (تعقيب على بحث عبد الغفور روزي)» مجلات ع 


همه ١٠5ميا‏ ص 5١١5-1؟15,‏ 


ّم ._ . د أ. د. محمد خير البقاعي 


والجهد والإمكانات المادية والتفرغ. ونكتفي في هذا التقديم بالإشارة إلى ما ورد في البحمث 
والتعقيب عليه بخصوص القهوة والمقاهي في بلاد الشام. 

يقول الدكتور روزي في بحثه: (أما عن أدبيات القهوة في كم فإن نشاط التأليف فيها 
استمد جذوره من تقليد راسخ مؤسس عرف بدايته مع بدايات تصنيف كتب التراجم والأعيان 
الى ضعت الكثبر من أخبار رجال القهوة: ليس في الشام فحسب يلافي الدواضل الإسلامية 
الأخرى. ولذا فإن تواصل هذا النوع من التعبير الأدبي-التاريخي وجد في الشام منهلا غزيرا 
ينهل منه» وهذا ما اتسمت به دراسات القهوة هناك. لمرو ارح إل ع عمل 
الدين القاسمي (ت. *١1ه)‏ باسم «رسالة في الشاي والقهوة والدخان»1"). وذكر الدكتور 
روزي دراسات مستقلة عن القهوة ظهرت في الشام أهمها: 

١‏ القهوة والمقاهي في دمشق في القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي» 
إحسان عباسء تاريخ العرب والعالم» س5؛ ع١‏ آب«أغسطس» 1984م/404١اه.ء‏ ص 
48-هل, 

١‏ من التاريخ الثقافي للقهوة في الحِجِمان.ومصر والشام في القرن العاشر 

الهجري/السادس عشر الميلادي» م. مشو ات اكور ساف تاريدية جاعة اسع ين 
لحرت ع لكلل ه-7:اهم١‏ ٠١٠5م‏ صل .١ 51١-11‏ 

" بدايات انتشار القهوة والمقاهي فيَّبَلاد-القتام“الجنوبية» م. محمد الأرناؤوط/". 

مجلة اليرموك.ء عه", إربد 1:157م. 


)١(‏ ذكر الدكتور روزي أنه لم يتسنٌ له الاطلاع على هذه الرسالة؛ وَلَعل في البحث الذي نترجمه إسهاماً في توضيح طبيعتها 
وموضوعاتها. وقد نقل وصف الرسالة من ملحق كتاب «الدخينة في نظر طبيب» لمؤلفه دانيال ه. كروس .11 1030161 
65> ترجمة الزهرة؛ الطائف؛ مكتية المعارف؛ 791١اهب .١1"8-1١١7‏ 
قال جمال الدين القاسمي في مقدمة رسالته: (..... أما بعد فهذه رسالة في الشاي والقهوة والدخان. جمعت مما قيل في 
شانها ما وصلت إليه يد الإمكان. ولم يكن الباعث على جمعها الولوع بها. فإن شرب الدخان أكرهه في كل آن. ولم أتناوله 
بحمد المولى المئان. والشاي والقهوة. ليس لي فيهما صبوة. ولكن وجدت عندي في ذلك منثور أوراق. فأحببت أن أنظمها 
منتخبا منها ما رق أو راق. إذ لا تخلو من فوائد يُعترف بفضلها. ويُغترف من عذب منهلها. ثم رتبتها على ثلاثة أبواب. 
مستعيناً بتوفيق الكريم الوهاب). 

(؟) وقد وجدت الأستاذ الأرناؤوط كتب في صحيفة الحياة مقالتين عن القهوة هي 
موقف العلماء من القهوة في القرن العاشر الهجري: ابن طولون الدمشقي مؤرخا ومفتياء الحياة ٠١6/9/95١٠٠م‏ 
وأشار في هذه المقالة إلى أنه نشر بحثه من التاريخ التفافي (أعلاه) فسي مجلة «التساريخ والمستقبل المصرية» 
(عددا/ 1٠٠٠١١‏ 
بدايات المقاهي في بلاد الشامء الحياةء +١/07/7٠7م.‏ وقد تحدث عنها من خلال كتاب «بلاد الشام في الأحكام 
السلطانية الواردة في دفاتر المهمة ١151/9-46ه/544١-15537م»‏ من إعداد د. فاضل بيات» 5١٠10م.‏ اننظر بحث- 


لك 


الهو في شق عن خلال رسال الشيخ جهال النين القاسمي الدعشقي ل يه 


القهوة العربية في الموروث والأدب الشعبي» محمود مفلح البكر؛ بيروت» بيسان 
للنشر والتوزيع والإعلدام» 6آم.ء 
وقد قال الاكتور روزي عن هذا الكتاب الأخير: (وهو كتاب جدير أن نختم به الحديث 
عن مؤلفات القهوة في الشامء وهو كتاب غطى منطقة واسعة تمتد من الجزيرة العربية 
وشمالها والشام غرباً والعراق شرقاً مع التركيز على بادية الشام...)() 
وقد ذكر الدكتور لطف الله قاري في تعقيبه على بحث الدكتور روزي «أن بعسض 
المصادر الغربية أشارت إلى أن أول أوروبي كتب عن القهوة هو بروسبير ألبينس :عم72:05 
امام الذي نشر كتابه في البندقية عام ام إثر رحلة قام بهسا إلى مصر عسام 
أم., وهذا غير صحيح (كما يقول قاري) إذ سبقه عالم النبات الألماني ليونارد راوالف 
آنا 1 لتتقطدمع.]1 الذي قام برحلة إلى المشرق العربي بين عامي "لاه احهلاه ام, 
وأقام خلال رحلته تلك فترات في حلبء. امئدت إلى تسعة أشهر. فكان أول ا 
تحضير القهوة وشربها في تلك المدينة التي كانت قد عرفت هذا المشروب للثو»7”) 
البحث المترجم: 
نشر البحث الذي نقدمه اليوم في نشزة الدزاساتك الشرقية التي تصدر عن عن المعهد 
| الفرنسي بدمشقء المجلد 45 لسنة 397١م‏ الصادر في دمشق عام 995١م؛‏ ص .57-5١‏ 
.21-2 .2 رق8ططة2] , 1993:1117 ,ادام رقع لقأمعته وعلتصط'ل ستماء انظ 
وكاتبته باحثة في المعهد الفرنسي للدراسات العربية فى دمشق7)؛ أحاطت بموضوعها 
إحاطة شاملة» ولكنها أخطأت في أشياء علفنا عليها في سباق الترجمة. 
-الأرناؤوط: بلاد الشام كما لا نعرفها خلال الحكم العثماني» الحياة .7005/١7/74‏ وقد أشار الأرناؤوط في مقالته: 
«ترجمة لتاريخ دمشق لم تسلم من الأخطاء» إلى أن مترجم كتاب جيرار دو جورج (دمشق في التاريخ منذ أقدم العصور 
حتى سنوات الرئيس الراحل حافظ الأسد) لم يفهم مصطلح «قهوة خانة» الذي يعني مكان شرب القهوة؛ وهو مصطلح شاع 
في دمشق في بداية الحكم العثماني فاختلط في الترجمة ب «حانة» التي يقصد بها الخمارة التي تقدم المشروبات الكحولية 
مما جعل المقطع الذي يتحدث عن بداية انتشار القهوة والمقاهي في دمشق مشكلاً على القارئ. وكان الباحت اليهودي 
أوربيل هيد أول من استفاد من «دفاتر المهمة» للحديث عن المقاهي في فلسطين عندما نشر أمرأ سلطانيا يتعلق بمقساهي 
القدس في كتابه «وثائق عثمانية في فل سطين » 5م5١‏ حماااى أكسفورد ام 
)00( وانظر على وجه الخصوص الفصل المعتون: قصة اكتشاف القهوة»؛ ص اك 
0( تعقيب الدكتور لطف الله قارنيء ص 5 وانظر مصادره ومراجعفء ص ١؟55-1١,‏ 
(1) عنوان البحث بالفرنسية: 


علة [1-085131آم الآطعلم تقللدة لكدة نام تاتلفع1 :11 85 كفخاطمط٠ط‏ لذ 8أعمن مآ 
45 الفط 1.1 1181/1 ا[ ناعظطا ألمصمج؟ لفط ,11114501 


التلق 


ا ا ااا سم أ. د. محمد خير البقاعي 


وقد عدت في النصوص التي نقلتها عن رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي وعن غيرها 
من الكتب إلى المطبوع فأوردت النصوص كما وردت في تلك الكتب. وعلقت في الهامش 
كل ها وخدن: مفيد! لإيضاح غموض» أو توضيح تلميح» أوغير ذلك مما يمكن أن يجعل 
البحث أكثر فائدة للقارئ العربي» وأتبعت تعاليقي بكلمة المترجم بين معقوفتين هكذا: 
[المترجم]. وأرجو أن يتاح لي بعض الوقت فأنشر الرسالة التي أصبحت طبعتها من النوادر. 

وأود في الختام أ أهديٍ هذا النص إلى مدينة دمشق عاصمة الثقافة العربية في 
عامة؟ 4 اه/ 8١٠٠م‏ آملاً أن يكون في هذا وفاء ببعض ما منحتني إياه في الأيام 
الجميلة. والله من وراء القصد. 

أ. د. محمد خير البقاعي 

النص المترجم 

على الرغم من أن الجدل الذي كان يدور حول مسألة القهوة كان قد خف أواره كثيرا 
عندما كتب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رسالته عن [الشاي] والقهوة [والدخان] في 
عام ١1١5‏ فإن الفضاء الذي كانت توفره.القهاوؤي كان ما يزال مكانا مشبوها يجتمع فيه 
الناس من كل الطبقات للترويح عن أنفبثهم ترويحا كانت السلطات السياسية والدينية تنظر إليه 
بعين الريبة. 
وصول القهوة إلى دمشق وانتشارها فيها: 

يُروى أن عادة شرب القهوة.في"دمْشق “انتشرت»عَبّْر_المتصوفين الدمشقيين الذين زاروا 
القاهرة إِيّان القضيفه الأول من القرق السانس عشرء وقايلقا فيها أشخاضا اعتادوا شريهاء 
وخصوصا من متصوفي اليمن المنتسبين إلى الفرقة الشاذلية» والمقيمين في الأزهر 

ويروي بعض المؤرخين أن انتشار القهوة في دمشق كان عن طريق متصوفة دزا إلى 
سورية مباشرة من الأراضي المقدسة في الجزيرة العربية. ويروي في هذا الخصوص 
المؤرخ نجم الدين الغزي أن الشيخ سعد الدين علي بن محمد بن عرّاق جلب في عنام 
م 14ه] حبوب القهوة من الأراضي 00 إلى دمشق» وأشهر شرب القهوة 
بدمشق فاقتدى به الناس وكثرت من يومئذ حوانيتها!'). ومن المحتمل أن الفضل يعود إلى 
الشيخ سعد الدين بأنه كان أول من قدم هذا الشراب لضيوفه في منزله. 


به حول تاريخ القهوة في مصرء انظر أندريه ريمون؛ الحرفيون والتجار في القاهرة ة في القرن الثامن عشرء مجلدان» دمشق» 
11# - 141904 


)١(‏ نجم الدين الغزي (ت. ١51١٠1ه/.155١م)»‏ الكواكب السائرة في أعيان القرن العاشرة؛ تحقيق جبرائيل سليمان جبورء 
الجامعة الأمريكية في بيروت» '' مجلدات»)» 89846١-8ه6‏ مج. "اص 158. 


ل 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي عسي بي كيبي 


وسواء كانت القهوة وصلت من الجزيرة العربية إلى دمشق مباشرة: أو أن وصولها 
كاي ل الم ا ا كر 200 

مشق انتشار النار في الهشيم» وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية للمدينة منذ 
ل اناس عن البرددر وأصبحت منذ ذلك الحين فضاء مهما للحياة الاجتماعية 
الذكورية ليس في دمشق ق وحدها وإنما في حلب أيضا('). في حلب حيث اكتسبت القهاوي 
أهمية اجتماعية توازي أهمية الحمامات. 
| كان التردد على الحمام مرتبطا قاط وثيقاً بالتردد على القهاوي؛ فالأشخاص أنفسهم 
يستخدمون غالبا المكانين كليهما. 

كانت بعض القهاوي مخصصة لكل طبقات الشعب» على وجه العموم؛ وبلا استثناء؛ في 

حين أن مقاهي أخرى كان لها زبائن أكثر تحديدً"). فكان بعض الحرفيين الذين ينتمون إلى 
المجال الحرفي نفسه يترددون إلى بعض القهاوي المعينة. 

وكانت المواقع المتواضعة والحوانيت الصغيرة تحتوي على بعض المقاعد البسيطة أو 
على دكة مخصصة للزبائن عند الاقتضاء. وكان الزبائن» والحالة هذهء وعلى الرغم من 
تواضع تلك الأمكنة» يقضون فيها وقتاأ طويلاً يمُبِيضونه في مناقشة الأخبار اليومية 
والموضوعات الراهنة» أو يلهون ببعض"الألعابا: 

وكان عدد كبير من الذين اعتادوا ارتياد القهاوي يفضون قسماً كبيراً من أمسياتهم في 
حضور آخر ما ظهر من فنون التسلية-وكَم-يشربون_ القهوة التي يحضّرها أصحاب القهاوي 

على الفحم؛ ويدخنون النراجيل أو الدخان؛ ويستمعون إلى عازفي الموسيقى أو الحكواتيين 
. يروون قصصاً فلكلورية (منها قضة عنتر وعبلة؛ أو الملك“الظاهر)؛ ويشاهدون مباريات في 
المصارعة أو يلعبون ورق اللعب أو اللمة السابعة أو الضامة وغير ذلك من الألعاب. وكان 
يتردد على القهاوي بعض الراقصين في بعض الأحيان. وخلال شهر رمضان كانت القهاوي 


)١(‏ أبراهام ماركوسء الشرق الأوسط لدى حواء الحديتة: حلب في القرن الثامن عشرء مطبوعات جامعة كولومبيسا؛ 1545؛ 
ص ١1ا.‏ 
رقوع؟5 لوتوعع باأول] وتطصن اه ,صتضمعة ط184 عط صذ ممرعلم تنو أممعلهك8 عبط عطا مه أكدط 8110016 ع1 
1 .م ,1989 
ففي النصف الثاني من القرن السابع عشرهء بل قبل ذلك؛ كانت القهاوي أيضا موقعاً للتجمع الذكوري في باريس. جان لو 
كلان «القهوة والمقاهي في باريس» في حوليات. اقتصاديات-مجتمعات-حضارات»: 5» يناير-مارس «كانون الثاني-آذار» 
0١‏ ص .14-١‏ 
7غ كط هو 65-1 )6 أ500-وع رم ممع ]1 و لقممة3 مل بدولعوظ ذ كلق دع[ أء أله قله رأموانت عنآ مومعل 
.1-14 .م ,1951دنق سدق تيقل 


2( محمد سعيد القاسمي» قاموس الصناعات الشامية؛ (ط. ظافر القاسمي)» إدار طلاس] دمشق» 15448 صن شرت 
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تقدم على حلقات بهدف اجتذاب الزبائن في اليوم التالي برامج تسلية إضافية متل عروض 
كراكوز(". 

لقد كان الذهاب إلى المقهى» ناهيك عما ذكرناه من أنواع التسلية 5500 أن يعلم 
المرء بأحداث اليوم. مون النافق أن تهد تيون برا بصوت عال مقالات من إحدى 
الصحف أو المجلات؛ وكانت هذه في واقع الأمر وسيلة يستطيع فو عاقتين نيرق الأشفامن» 
م على وجه المستوض» سباع الأخبار لرافنة وكانت مثل لاف النشياظات تجري 
الأدبية, حيث كانت ماق الأحداث الا نوات ولك اين الأخبار ذات الصفة الثقافية. 

وكان بعض العلماء يترددون على القهاويء ويمارسون الوعظ الديني معتمدين على 
بعض الطرف التي يشنفون بها أسماع مرتاديها. كان أولئك العلماء من ذوي الدخل المحدود؛ 
وكان ارتيادهم القهاوي يساعدهم في زيادة مواردهم بفضل أعطيات الزبائن؟") 
مقاهي في دمشق: 

تحتل القهاوي مكانها في وسط الفضاء :بير للمدينة الإسلامية. وهي ليست 
فضاءات شعبية كالمساجد الكبيرة؛ ولا أمذاكن خاصة كالمنازل. فضباء المقهى يتفق أكثر مع 
فضاء الحمام: وهو 5 يبدو فضاء مفتوح لكل الناس» الا أننا على الفور نلحظ من لم 
يعتادوا على ارتياده. 

ولن نستطيع رسم صورة عن الحياة الاجتماعية -الاقتصادية» والسياسية أيضاً التي كانت 
تدور في القهاوي وحولها إلا انطلاقاً من دراسة كامعة للمضصادر الأصلية. وئلك المصادر 
هي العقود المحررة في سجلات المحاكم الدينية, وحخصر الإرث. وصكوك الوقف, وغير ذلك 
من العقود الشرعية التي تظهر فيها الجوانب المتعلقة ببناء القهاوي وبيعها وإيجارها ووقفهاء 


)00( المصدر السابيق»ء ص ل 45954 2:44 . ويذكر في ص 77107 0_0 أن د بعض القهاوي» وخصوصاً في حارة النصاري 
لجهة الباب الشرقي كانوا يقدمون للزبائن المسكرات دون اهتمام بمعتقد الزبون. ويذكر كل من: رالف س. هاتوكسء القهوة 
وبيوتها. أصول القهوة بوصفها مشروبا اجتماعيا في الشرق الأوسط في القرون الوسطىء مطبوعات جامعسة واشنطن» 
سياتل» واشنئطن» 4 ص ١١-38‏ ١؛‏ 

لاع 1له71 عطا صا عوومعباع13 لوزع50 062 ذماع 0 عط] .قعوبامطع كمه لصة عع]001© ,امعو .5 طملجخر 

111- 98 .م ,1985 ,ممأعصتطمة/18 ,عأعممع5 رووعء ومماأعصمتاعة/1ا أه الدع الملا رأموط تدعلا 
وهاني الخير؛: طرائف وصور من تاريخ دمشق» دمشق» 4م54 ص  - ١78‏ شق وماركوس» م. سس ) هن "45-47 
6أ--١"7.‏ يذكران: أن بعض الحكواتيين كانوا يمارسون أيضاً مهنتهم في بعض القهاوي في مدينة دمشق القديمة» مثل 
مقهى النوفرة الواقع خلف مسجد بني أمية الكبير. 

(؟) كارستن نيبورء رحلات عبر الجزيرة العربية وبعض بلدان الشرق (ترجمها ر. هيرون)؛ مجلدان؛ إدنبره» 2017557 مسج.لاء 
ص 555-1754 


لكك 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي 3 
إلخ. هذا من جهة» ومن جهة أخرى إن للرسائل التي دبجها العلماء» والمذكرات والصور 
القديمة» وكتب الرسومات التي لها في الغالب طبيعة ساخرة؛ المنشورة في صحف ذلك 
العصر ومجلاته» إلخ أهمية أساسية في هذا المجال. ويذكر الشيخ أحمد البديري الحلاق 
صاحب كتاب حوادث دمشق اليومية بعض المعلومات عن القهاوي في دمشق في أواسط 
القرن السابع عشر: فقهوة الخريزاتية (التي وصفها بأنها قرب بيت السفرجلاني) كانت كما 
يبدو مكانا مهما تحيط بها الدكاكين. وقهوة المناخلية (التي كانت موجودة بعد قرنين مسن 
الزمن) تقع قرب القلعة» وقد غمرتها مياه السيل الكبير عام ٠5١١1هل/727١م.‏ يقول 
البديري: «وقد دخلت إلى قهوة المناخلية بعد انصراف الماء فوجدت الماء في أعلى مساطبها 
أعلى من ذراع»(". ْ 

وحسبما يذكر البديري الحلاق» كان العسكر على وجه الخصوص هم الذين يترددون 
. على قهوة المناخلية» وذلك بسبب موقعها بالقرب من القلعة!"). 

وفي عام 1517١ه/707‏ ١م‏ قام السياسي الحاج أسعد باشا العظمء وهو واحد من أكثر 
المشيّدين الذين عرفتهم دمشق طموحا بترميم مقهى المناخلية والحوانيت المجاورة وقنوات 
المياه التي تسقي المنطقة على حسابه الخاص():.وبعد سنتين في عام 154 ١ه/‏ 755 ام شيّد 
أسعد باشا مقهيين جديدين أحدهما بباب اللاي :والآخر أمام باب المصلى. ناهيك عن أنه 
أتم بناء قهوة الشاغور التي هي مقابلة للشيلخ اللبرجي)/..(4). 

وقد استرعى كثرة عدد القهاوي في دمشق انتبباه الرحالين الأوروبيين؛ القهاوي التي 
كان بعضها متواضعاء وبعضها الآخر فخما فلاحظ”جان دو تيفنو 06دء12697' عل موعلء 
من بين آخرينء أن مقاهي دمشقٌ الكبيرةكان. لها في_بداية القرن الثامن عشر ساحة داخلية؛ 
في وسطها نافورة» تظللها الأشجار على اتستاعها بظل وآرّف» وينتشر فيها عطر الأزهار 
الفواح: كان الأمر كذلك في «القهاوي الكبيرة» قرب مسجد السنانية. وكان كثير من 
القهاوي يقع بجانب الأنهار التي تعبر مدينة دمشق؛ وتنشر في عبورها الرطوبة وتوفر الماء 
. الجاري لزبائن تلك القهاوي0". 


)١(‏ أحمد البديري الحلاق» حوادث دمشق اليومية ©4١١1118-1ه/1115-1191ام‏ (نقحها الشيخ محمد سعيد القاسمي)؛ 
[وقف على تحقيقها ونشرها دكتور أحمد عزت عبد الكريم] القاهرة؛ 23985 ص اذ 23485 141 110-184. 

إقه نفهم من كلام البديري فى ص45 ١‏ أن المناخلية قرب قلعة دمشق. ولم أجده يقول: إن العسكر هم الذين يترددون 
عليها.[المترجم]. 

(*) رمم الحوانيت وقنوات المياه ولم يذكر البديري أن أسعد باشا رمم قهوة المناخلية. [المترجم]. 

(4) يقول البديري؛ ص 110-185: وفي أول رجب [58١١1ه]‏ تمت عمارة قهوة الشاغور التي هي مقابلة للشيخ السروجي 
رضي الله عنه. وبتلك الأيام عمرت أيضاً قهوتين [كذا] بباب السريجة وقهوة باب المصلى[المترجم]. 

(5) جان دو تيفنو» تتمة الرحلة إلى الشرق؛ ط. "؛ مجلدان» أمستردامء 1771؛ مج١؛ء‏ ص ١-؟!؛‏ ألكستدر راسلء الكاريخ 


الطبيعي لمديئة حلب» مجلدان» لندن؛» 1١19354‏ مجاء ا ص ؟و0 ١20-١45‏ فيما يخص حلب. 
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وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشرء أو قبل كتابة رسالة الشيخ جمال الدين 
القاسمي بقليل تسجل المصادر أنه كان في دمشق ما بين ٠١١‏ إلى ١٠٠١‏ مقهى(". نذكر منها 
مقاهي السكرية والقماحين الواقعتين في باب الجابية» ومقهى الدرويشية الذي يقع في الحي 
الذي يحمل الاسم نفسه؛ العصرونية التي احتاج بناؤها أربع سنواتء الرطل الواقعة في باب 
توماء الصوفانية» على مقربة من باب توما من الخارج؛ المناخلية؛ قرب القلعة؛ الجنينة 
والكازينات في سوق الخيل؛ الجاويش في حارة القيمرية؛ العمارة في الحي الذي يحمل 
الاسم نفسه؛ مقهى باب السلامء إلخ(). 

وكان ثمن المقهى يترواح بين, ه إلى ٠١‏ بارة حسب غلاء المكان7". 

أما عن ضروب التسلية التي تقدّم في القهاؤي فنحن لا نمتلك إلا بعض المعلومات عن 
نشاطات محددة كان مسرحها هذا المقهى أو ذاك إيّان القرون الماضية. ولكن بعض الذكريات 
الشخصية التي تتحدث عن وضع القهاوي في بداية القرن العشرين تساعدنا في إتمام جوانب 
النقص هذه. فقد كان هناك على سبيل المثال مقهى كريستينء الواقع في حي المرجة؛ وهو. 
كما يذكر أحد الدمشقيين» سمي بذلك على اسم :الرّاقصة/المغنية الأرمنية التي تحمل الاسم 
نفسه. لقد كان التمتع برقص «السيدة كلايستين» وَالاستماع إلى أغانيها في مقهاها (الذي كان 
يملكه زوجها) أمرا يسعى إليه البرجوازيون» لأن الآخرين لم يكونوا قادرين على دفع رسوم 
الدخول7'). أما فيما يخص و. مف القهاوي آلكبيرة فإتها كانت غالبا مطلية من الخارج بألوان 


ةعاق :71-72 .م ,1 7١‏ ,1727 ,تقل تعاكدية ,3 .60 رأمولع !تال ععدنزه7 بال عاتناك بأممع قط عل موعل 
.علق كلامم 146-147 ات 23 .م ,1 .لا ,1794 ,دع نل0همآ ,2 .ا روممعام أو نجدهؤؤزل] أدسضدلظ عط1 ,اأعودنيع 

[وذكر الأستاذ محمد قجة في بحثه: «صور من العلاقات المتبادلة بين أوروبا وشمال بلاد الشام»؛ مجلة التراث العربسي؛ 
ع517» س4 7ء صفر 4755 1ه /آذار 5١٠٠م‏ أن كتاب تاريخ حلب الطبيعي في القرن الشامن عشر ألفه الطبيسان 
الإنجليزيان ألكسندر وباتريك راسلء وقد صدرت طبعثه الأولى باللغة الإنجليزية 17657م/11170ه في لندن» وأن الكتاب 
ترجم إلى العربية عام 451١م‏ وترجمه خالد الجبيلي. وذكر أن الرحالة والقناصل والتجار نقلوا كثيراً من العادات السائدة 
في بلاد الشام إلى بلادهم مثل: شرب القهوة. والجلوس في المقاهي. وذكر أن أول مقهى أسس في أكسفورد على غرار 
مقاهي حلب. بينما أسس أول مقهى في مرسيليا (فرنسا) عام 504 ١م.‏ [المترجم]. 

,7٠١9 ونعمان القساطليء الروضة الغناء في دمشق الفيجاء» بيروت»: 18175ء ص‎ ء.١‎ 4١٠ الخيّره ص‎ )١( 

(؟) القساطلي» ص ,.1١١-١١9‏ 

(؟) م. سء صن 9١٠؛‏ القاسمي؛ قاموسء ص 58"؛ [والبعض من القهاوي يكون أجرة الدخول إليهاء والمكث بهاء بعسشرين 
بارة» والبعض بعشر بارات» وبخمس بارات أيضا]؛ والخيّره ص .١10‏ 

(4) هقابلة أجريت في ١‏ مايو«أيار» مم ني دمشق مع المستشار القانوني؛ سميح الغبراء الذي استطاع عندما كان فسي 
ريعان شبابه زيارة هذا المقهى. 


بذاك 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي 0ك 


. فاقعة» وكان داخلها مزيناً بديكور رائع(). والوصف التالي لصرح أحد القهاوي الكبيرة في 
دمشق مأخوذ من عقد رسميء مسجل في عام ١114‏ لدى قاضي خورشيد أفندي في دمشق. 
ويخص العقد مقهى (القهوخانة) الذي تأسس في منتصف القرن الثامن عشر ()؛ ويملكه وقف 
أسعد باشا العظم. وينصب اهتمامنا على وصف داخل المقهى الذي كان يقع خارج أسوار 
المدينة في سوق الجملء على مقربة من سوق الخيلء وكلاهما يتبع لطمن سوق ساروجة. 
كان المقهى يطل من الجهة الجنوبية على نهر بردىء ووصفه كما يلي: يتألف من طابقين؛ 
فيهما دورتا مياه ينفتحان على ساحة مغطاة؛ وفي كل طابق حجرات مخصصة للزبائن. 
ويمكننا حسب عقد المحكمة أن نلاحظ عدداً من الملاحظات انطلاقا من وصف داخل المقهى 
الكبير على الرغم من أنه وصف مختصر. فأن يكون المقهى مؤلفاً من دورين» وعدد من 
الغرف يعني أن المبنى كان له استخدامات متعددة. . كان بالطبع يستخدم مقهى في بعسض 
الأوقات» ولكن الغرف الواقعة في الطابقين كان لها استخدامات إضافية. فمن الممكن أنها 
كانت تستخدم لإسكان بعض الأفراد؛ على الأرجح من عزاب المدينة أو أنطيا من الأختشاض 
العابرين. وفي هذه الحالة كان المقهى يتناوب. مع الفندق. ويمكن أيضا أن تستخدم غرف كل 
طابق أماكن للعب القمارء أو أماكن للقاءابتا عَنَامِيةٌهذا من جهة» ومن جهة أخرى جاء في 
الوصف أن ساحة المقهى مغطاة في لين أن أغلب/القهاوي الكبيرة كما نراها في صور 
القرن التاسع عشر لها ساحات مفتوحة. ويشهد هذا الفارق على تنوع المظهر المعماري 
للمقاهي الكبيرة في نهاية العصر العثماني في 3نشق. 
رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي حول القهوة: 

إن مسألة القهوة (مشروباً) والمقهى (مكاناً)» وهي المسألة التي كانت فيما مضى مظهراً 
من مظاهر الاستفزاز لم تعد في دمشق نهاية القرن التاسع عشر تطرح أي مشكلة لرجال 
الدين أو الأدب. بل على العكس انصب اهتمام الباحثين حينئذ على الجانب التاريخي لظاهرة 
القهوة وخضيوصا عند الباحثين الذين كانوا يبحثون عن التقاليد الشعبية. 


.71١ ماركوس» م.سء صل‎ )١( 

(؟) هذا العقد مسجل في الدفتر رقم 8" لينة 178ه/4 131١م‏ محفوظ في أرشيفات قصر العدل في دمشق. وقد تمت تصفية 
وقف أسعد باشا العظم في ”١‏ مايو«أيار» :١196٠‏ كما جاء في (دفتر قرارات المحكمة الثائية لتصفية الأوقاف الذرية 
والمشتركة بدمشق) المحفوظ أيضاً في قصر العدل» دفتر رقم١ء‏ ص "2 رقم 54. وقد تم ذلك تماشياً مع القانون رقم 7 
تاريخ ١‏ مايو«أيار» 15155١م,‏ الذي سنه النظام العسكر الأول في سورية حسني الزعيم؛ القانون المدني (ط. داؤد 
التكريتي)» دمشق؛: 2١15174‏ ص ؟7١1؛‏ الموسوعة القانونية: النظام العقاري (ط. أنيس كيلاني)؛ دمشقء؛ 1914١‏ ص 


عوا-ع ولا غ.م-ة.4واو النصوص العقارية (ط. داؤد التكريتي)» دمشق» 1 صن ,١ ١-1١‏ 
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ومن هذا المنظور ألف الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رسالته عن الشاي والقهوة 
والدخان في عام .)"(.١9٠4‏ 

ولد الشيخ جمال في دمشق عام 555 ١مء‏ وتوفي فيها عام 5١1١م‏ إثر إصابته بحممى 
التيفوئيد. انخرط الشيخ بادئ ذي بدء منذ ريعان شبابه مقتديا بوالده» محمد سعيد القاسميء 
الذي كان شيخا من شيوخ السلفيين» في الحركة الدينية الإصلاحية الثقافية التي كانت تسمى 
السلفية('). وقد كانت سلفية دمشق كما يشير إلى ذلك اسمها تجد قدوتها في المعتقدات 
الإسلامية الأولى» أي إسلام خال من الممارسات الصوفية؛» ومن زيارة أضرحة الأوليساء 
المسلمين» ومن العادات المحلية التي تختلط بالدين. يرى السلفيون أن الإسلام دين عقلاني؛ 
منطقي وعلمي. وينبغي على المؤمن أن يعتمد على الإسلام بوصفه معطى أخلاقيا وروحيا 
لتحقق ذاقهه وليه شكانه فى المجتمع: 

كان الشيخ جمال والإصلاحيون السوريون أمثال محمود رشيد رضاء وطاهر الجزائري 
وعبد الرزاق البيطار يسعون على وجه العموم إلى الأهداف نفسها التي تسعى إليها الجهات 
الإصلاحية التي تأثرت بفكر محمد عبده فئ مضو(" ولآخرين في العراق7). وكانوا يلحون 
. جميعاً على البعد العقلي في الدين» وهلث بعدىيش موز كفى استخدام المواد العلمية في السعي 
إلى الحداثة عند المسلمين. كان السلفيون ينكرون مبدأ التقليد الذي يتطلب الخضوع الأعمى 
للتقاليد المسماة كلاسيكية؛ ويميلون بدل "ذلك إلى الاجتتهاد. وكانوا يقولون إن كل فرد مسؤول 
عن مصيره الشخصيء وإنه ينبغي: على كل منا أن يعرض. لشؤون حياته أمام نظرائه وأمام 


)0( الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي» رسالة في الشاي والقهوة والدخان» نسشرت في بيروت» لا صفر 555 هادا 
(4١15١م).‏ وأشكر لسميح الغبراء حفيد جمال الدين القاسمي؛ أنه أعارني نسخته من هذا الكتاب. 
(؟) من أجل دراسة الشيخ جمال الدين القاسمي ومحيطه التقافي» انظر دافيد كومائزء حركة الإصلاح الإسلامية: التغيير 


السياسي والاجتماعي في سورية في أواخر العصر العثماني» مطبوعات جامعة أكسفوردء ,.159٠‏ 
بقأكلا5 عله ]0 عنتقا مأ عقصقدكت لوتعه5 لصة كنتائاه0 بامعطرع هلط تستم1ع!!] عتتصهأو] ركستصرصم© تلوط 
.0 ركوعآ بواأوارع 10101107 ك ه01 


2( جيلبير دولائو؛» مصلحون وسياسيون مسلمون في مصر القرن التاسع عشر» 885-15 الى القاهرة, حدادك 2 الفضة 
,1798-1882 ,عاعفاو غ213 بال عامبيوظ '! فصقل كمقصص أ نكتاطر كعبلوئ]أاهم اع دعاكتاهده1! بعبامصواعط ترعطلزن 
م ,1982 عله 


(4) ذافيد كومنزء «المصلحون الدينيون والعروبيون في دمشق» »»4١51١5-١885‏ في أنترناسيوئال جورنال أوف ميديل أستيرن 
ستاديزن 14/18 1947, 


11612210181 ترز 1885-1914 ركلا 108185 ل وأوتطقلث لله 5تعمضماع؟]! ناماع 1اعخل» ,كم اقتتصه© 03010[ 


66 ,4/ 18 رذع لبنلا 5لسعامد8 ع1لل 8/1 1ه اهتسناول 


الفهوة في دعشق عن خلال رسالة الشيخ جهال الدين القاسمي الدمشقي ل يح 


الله» وهي فلسفة تذكر بفلسفة المعتزلة في القرن الثامن وفي القرن التاسع الميلاديين. ل 
الإنسان الذي توجهه مبادئ الدين يستطيع عبر قدراته الخاصة حصر | أن يفهم لا أحكام الدين 
فقطء وإنما أيضاً الأحكام التي تسيطر على قوانين الطبيعة أيضاً. 

كان الشيخ جمال الدين مدة حياته القصيرة يكافح ضد كل أشكال «الشعبية» مثيراً بذلك 
غضب زملائه من رجال الدين ورجال السياسة الذين كانوا يستغلون الجانب الشعبي مسن 
الدين('). وكان الشيخ يوزع وقته بين كتابة مؤلفاته ومسؤولياته بوصفه إمام مسجد السنانية 
الواقع في باب الجابية؛ وهي وظيفة ورثها عن والده كما ورث عنه أفكاره السلفية. 

لقد ألف الشيخ جمال الدين مؤلفات كثيرة ة مدهشة» إذ بلغت مؤلفاته 7١‏ مؤلفاً 
تناولت موضوعات متنوعة كل التنوع. فقد ألف على سبيل المثال كتبأ دينية بحتة مثل كتب 
التفسيرء وشروح في الشريعة (بما في ذلك المذهب المالكي)؛ كما شرح كتاب إحياء علوم 
الدين المشهور للغزالي. وقد سبب له توسعه في الاجتهاد في مؤلفاته وفي خطبه في مسجد 
السنانية اتهامات انصبت على أنه يود إنشاء مذهب جديدء المذهب الجمالي» وهي تهمة قادته 
إلى السجن(". 

عالج الشيخ جمال؛ فضلاً عن المسائل.الذينية:/مسائل فلسفية» وروحية وثقافية» فكتب في 
نقد الأدب العربي. وكان في الوقت نفسه"ينشر مقالات في الصحف والمجلات الموجهة إلى 
' شريحة واسعة من الجمهور. فألف غير دليل ورسالة تتعلق بعادات المجتمع؛ منها الرسالة 
التي نتحدث عنها. 

يولي الشيخ جمال في مؤلفه :عن. القهوة الذي يعالج فيه.أيضا موضوع الشاي والدخان 
افتماماً خاصاً لتاريخ هذه المواد الثلاث ولمَوَاقف العلماء الذينَ عاشوا في العصور السابقة: 
ولمواقف المعاصرين أيضا. 


.455-4٠١02 المصدر السابقء ص‎ )١( 

() خير الدين الزركليء الأعلام. قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 5514١؛:‏ مج" 
ص .17١‏ [وعرف به وبكتابه عن تاريخ دمشق الذي لم يطبع بعد محمد م. الأرناؤوط في صحيفة الحياة 7١/١/4١٠٠م‏ 
وقال إن مؤلفاته تجاوزت المئة (انظر عنها: د. نزار أباظة؛ جمال الدين القاسمي» دمشق 351١م).‏ وقال: ومن كتبه التسي 
تتسم بالريادة «الشاي والقهوة والدخان» الذي طبع بدمشق هه [الصواب: بيروت 17577١1ه15:04م]‏ وهو يتضمن 
الأخبار حول وصول هذه المشروبات إلى بلاد الشام وما قيل فيها من أشعار. وتاريخه الذي ما زال مخطوطأً ونشر منه 
محمود الأرناؤوط قطعة صغيرة بعنوان «طبقات مشاهير الدمشقيين من أهل القرن الرابع عشر الهجري»»؛ دمشق 5١٠٠م‏ 
يقع في أربعة أجزاء. وأفرد ابنه ظافر القاسمي كتاباً عنه. وانظر فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسشيخات 
لعبد الحق الكتاني» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١/477؛‏ وكتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله 
المراغيء ط. محمد أمين دمجء بيروت؛ 18/7١.المترجم].‏ 
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يطرح الشيخ جمال الدين في رسالته بلا تردد رأيه الخاص في الموضصسوع. ويعالج 
مسألة القهوة معالجة تقليدية بحتة» معتمدا على مقطوعات شعرية» وحكايات وقصص. ويجد 
القارئ في مثل هذه التآليف» جنباً إلى جنبء لمحة تاريخية وشرعية عن المسألة؛ في أماكن 
وعصور مختلفة» ولكنه يجد أيضا آراء رأي رجل سلفي في موضوع القهوة. 
القهوة: صفاتها النباتية والعضوية: 

نورد فيما يلي ما كان معروفاً من الصفات الطبيعية لنبتة القهوة في بداية القرن العشرين 
في دمشق حسب ما جاء في رسالة الشيخ جمال الدين: إن شجرة القهوة شجرة صغيرة» تنبت 
طبيعية بالأقاليم الحارة من النوبة وبلاد العرب سيما شواطئ البحر الأحمر. وأتواع البن نحو 
الثلاثين. يبلغ طول الشجرة بين ١5‏ إلى ٠١‏ قدماً (وهو قياس للأطوال يعادل ١١‏ بوص() 
تايا وقد استخدم هذا العا في العصر العثماني! ا وتنقسم إلى فروع متقابلة متعقدة 
قليلاء وأوراقها خضرة دائماً خضرة جميلة مع لمنعان في وجهها العلوي؛ وفيها بعض قتامة. 

والبن عديم الرائحة قبل التحميص,وإن استشعز “الحس بعض الرائحة. أما أزهار شجرة 
البن فهي ذات رائحة ذكية. 

ويُجنى من شجرة البن ما يقارب 5 أَرََالَ من حب البن مرتين في السنة؛ في الربيع 
توالشريكت» ككل :2 أن +4 هادا . وثمارهًا تنضبج بعد الزهر بأربعة أشهر. 

ويولي مؤلف الرسالة» شأنه شأن كل من كتبوًا عن القهوة تقريباًء اققباما لسبرالة قوت 
القهوة. ويحذر بوضوح من أن شرب 0 مراراً وتكراراً يغير استقلاب الجسم. والإفراط 
في شربه يؤثر في انعدام الشهية للطعام!")» ويسبب الأرق» ويجعل شاربها غير واع بالتعب 
الاي يحل في جسدة: :وهو فى 'نياية الأمن يسيب العنة1!. 
)١(‏ والبوصة أيضاً مقياس قديم للطول يساوي 77 مليمتراً.[المترجم]. 


(؟) جيمس ريدهاوسء معجم تركي إنجليزيء إستائبول؛ ١574‏ (ط. ١‏ عام :)١45٠‏ ص 1474 
.9 .م (21890ع صمل ألة عن1) 1978 ,لاطمقاذ] ,لزوءلعرم.ا اوتاعصط لصة طك تنآ ىة ,عوتامطلع8 وعرمول 

(؟) يشرح المؤلف العلاقة اللغوية بين الاسم قهوة والفعل قهي الذي يعني «أن تكون شهية المرء للطعام قليلة»: القاسمي» 
رسالةء ص 4 .١‏ [يقول القاسمي: القهوة في أصل اللغة.من أسماء الخمر. يقال: سميت بذلك لأنها تُقهي شاربها عن الطعام 
أي تذهب بشهوته كما في الصحاح. وفي التهذيب: أي تشبعه. [المترجم]. 

(4) القاسمي؛ رسالةء ص ١4‏ و 5!؛ وداود بن عمر الأنطاكي» تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجابء؛ ” مجلدات» 
القاهرة؛ 1557ء مج١اء‏ ص 258 يورد أيضاً هذه الصفة للقهوة. ويتحدث عنها أيضاً جون شامبرلين في كتابه التاريخ 
الطبيعي للقهوة والشاي والشوكولاه والتنباك؛ لندن» .١147‏ ص ©»؛ ويروي قصة ملكة في بلاد فارس أصبحت غير 


ب 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشية جما الدين القاسمي الفمشقي سل هه 


ولكن المؤلف يعترف في مقابل ذلك بالآثار الإيجابية لشرب القهوةء وخصوصاً قدراتها 
على تنبيه العقل للدراسة أو الصلاة. ولكن الشيخ؛ الذي يأخذ في الحسبان الطبيعة البشرية؛ لا 
ينكر التسلية المتمثلة في السهر في القهاوي وهو يحتسي القيوة متمق بصضحية أصتقاندا": 

ويتحدث المؤلف أيضاً عن ميزة أخرى من ميزات منقوع القهوة فيقول: وإذا استعمل 
بعد الأطعمة الثقيلة فإنه يقوي الهضحم7"). ويعترف الشيخ جمال بأن القهوة تغير في الواقع 
عملية الاستقلاب في الجسم؛ وينصح والحالة هذه بعدم الإفراط في شربهاء بل بشرب كميات 
: قليلة منها. وهو لا يرى أن القهوة تصنف في مرتبة الممنوعات مثل الهيروين» ويرى في 
السياق نفسه أيضاً أن لا أهمية «لكون كلمة قهوة قد استخدمت فيما مضى للدلالة على 
الخمر»(). ويكتفي ببساطة» ودون أن يصدر أي حكم خاصء» بتسجيل هذه الملاحظة في 
موضوع القهوة في طلائع رسالته؛) 
أصل عالدة احتساء القهوة عند المسلمين: 

جلب العرب شجرة القهوة من إثيوبيا واليجن» «من زمن قديم أيضاً لا يمكن تحديده 
بالضبط»20. ثم نقلوا الشجرة بعد ذلك من “ليم للَيمإلهندء ومن هناك إلى أوروباء وأخيرا 
إلى أمريكا الجنوبية. ويؤكد المؤلف أن مشروب القُهوة'يلقى الإعجاب في أوروبا. أما فيما 
يتعلق بأصل استخدام العرب لمشروب القهوة فإن الشيخ جمال الدين يتفق مع الرواية التقليدية 
التي تروي أن القهوة انتقلت من أثيوبيا إلى آلَيَمَنْء ومن هناك نحو البلاد العربية الأخرى. 

ويرى مؤلفنا مختلفاً مع أغلب المُصْادقالتي.تنسب انتشآن القهوة في استانبول إلى 
السوريين حكيم وشمسء أن السلطان سليماً هو الذي حمل البن معه إلى استانبول في عسام 


راضية عن زوجها الذي كان يشرب كثيراً من القهوة ففقد بذلك أي اهتمام جنسي بها. [ونص القاسمي هو التالي: وإذا أفرط 
المرء في شرب القهوة فقد يشعر بتعب وقلق على فم المعدة. والاستمرار في الإفراط ربما يورث ضعفاً في أعضاء اللتناسل 
غير أن هذه الأعراض تزول بالامتناع عن شربها. المترجم]. 

)0( استخلص الكاتب هذا الراي من مجموعة من الأشعار التي أوردها القاسمي؛ ومنها أبيات له في الصفحة 7" مسن 
الرسالة.المترجم]. 

2( المصدر السابق» رسالة» ص ”7 و .17-١17‏ [ولم أجد في ص ” من الرسالة ما له علاقة بما يذكره المؤلف.المترجم]. 

(*) القاسمي؛ رسالةء ص .5١‏ [استنبط ذلك الكاتب من أرجوزة لأبي الفتح المالكي في خلال فتواه المطولة في حلها جوابا عن 
شبهة إدارتها. المترجم]. 

03 سبق أن أوردنا نص القاسمي في أن القهوة في أصل اللغة من أسماء الخمر؛ ص ١4‏ من الرسالة. وانظر كتاب محمود 
مفلح البكرء القهوة العربية في الموروث والأدب الشعبي» م. س» «صلة القهوة بالخمر»» ص 8/ه5-١51.المترجم].‏ 


(5) المصدر السابق» ص .١8‏ 


. ُ. د. محمد خبر البقاعي 


5ه/ 1207 مباشرة من مصر. أما في إيران فإن البن كان معروفاً كما هو محقق عند 
الأوروبيين منذ عام ١751ه/614م.‏ ولكنهم كانوا في ذلك العصرء كما يروي المؤلف. لا 
يشربون القهوة المحضرة من الحبوب وإنما كانوا يغلون قشر البن لا لبه("). 

ويحدد المؤلف أيضا تاريخا لوصول القهوة إلى دمشق مستشهدا بمؤرخ عاش في أواسط 
القرن السابع عشر الميلادي» النجم الغزيء الذي يروي عن ابن طولونء أن الشيخ سعد الدين 
شرب القهوة بدمشق7). فاقتدى به الناس» وكثرت من يومئذ حوانيتها(). 

ويبدو أيضا أن الفضل يعود إلى الشيخ علي نفسه في انتشار شرب القهوة في حلب 
حيث أقام بعض الوقت. وفي سياق حديثه عن هذا القصة يجد المؤلف أن مما تجدر الإشارة 
إليه أن الشيخ علي كان من أنصار القهوة في حين أن والده محمد بن عرّاق» الفقيه المعروف 
في مكة والمدينة كان قد حظر شربها في حالات خاصة/). 
ما أباحه العلماء وما حظروه في موضوع القهوة والقهاوي: 
| لقد حدثت في دمشق وفي القاهرة وفي أماكن أخرى كان الناس يشربون فيها القهوة في 
العالم الإسلامي مواجهاتء بل حالات شجان-بين_مناصري شرب القهوة ومعارضيه. ففي 
أواسط القرن السادس عشرء وفي. أثناء أول أزمّة بهذا الخصوص في دمشق وقف عدد كبير 
من العلماء إلى جانب يونس العيثاوي الشافغي: الذي: كتب..عدة:'رسائل في معارضة استخدام 


)١(‏ المصدر السابق. [يقول المؤلف: إن السلطان سليم أخذ البن من إيران إلى الفسطنطينية سنة 977ه. وقد أخطأت الكاتبة 
في قراءة نص الرسالة إذ يقول الشيخ القاسمي: إن السلطان سليماً لما أخذ مصر في سنة 577ه»؛ حمل البن معه إلى 
القسطنطينية. حيث لم يكن فيها إذ ذاك محال عمومية» ولم تحدث القهاوي هناك إلا سنة ٠357ه.‏ أما أن البن كان معروفاً 
ببلاد فارس منذ عام ١771ه‏ فهذا المحقق عند الأوروبيين. انظر ص ١١‏ من الرسالة. وسليم المذكور هو السلطان 
العثماني سليم بن بايزيد الذي تولى من 375-914ه-/١١51١-1570١م.‏ المترجم]. 

(؟) المصدر السابق؛ء ص .50-١5‏ 

(*) في أصل البحث ما نصبه: ولما كان الشيخ نفسه يمتلك زيادة من ذلك المشروب فإنه اعتاد على تقديمه لمدعويه الكثيرين. 
وهذا فهم خاطئ للعبارة الأخيرة من قول القاسمي. وكثرت من يومئذ حوانيتها. وأضاف القاسمي نقلاً عن الغزي: ومن 
العجب أن والده (والد الشيخ علي الشامي ثم الحجازي) كان ينكرها وخرٌّب بيتها بمكة. المترجم]. 

(4) يأتي المؤلف في هذه الفقرة بمعلومات غريبة. فالذي كان مقيما في حلب هو الشيخ علي بن عراق. ونذكر نص الرسالة ص 
5١-8‏ بعد ما ورد في الحاشية السابقة: وذكر ابن الحنبلي أنه كتب إلى الشيخ علي ابن عراق وهو بحلب يستفتيه في 
القهوة هذه الأبيات...[انظر الكواكب السائرة» ؟-914١-55١»2‏ وتوفي ابن عراق في المدينة المنورة وهو خطيبها وإمامها 
سئة ثلاث وستين وتسعمائة.المترجم]. 
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القهوة. وفي الوقت نفسه مال 0 إلى اتخاذ موقف معتدل في الأزمة: حتي إن 
بعضهم رجح شرب القهوة وارتياد القهاوي!"). 

أما الشيخ جمال دين القاسمي فإنه لم بر في القهوة ما يضر إن استخدمت بكميات قليلة» 
أي ليس أكثر من فنجانين في فى المرة الواحدةل" ). واستشهد الشيخ لدعم رأيه بآراء ما يقارب 
الاكيق عالما عن علماء الدين العدول؛ وقد جاءعت كل تلك الآراء باستثناء ثلاثة منها لصالح 
شرب القهوة. وإذا تأملنا تاريخياً في تلك الآراء وجدنا أولها يعود إلى القرن السادس عسشر 
الميلادي وتمتد لتصل بداية القرن العشرينء» عندما ألف الشيخ جمال رسالته. وقد انقسمت 
فتاوى العلماء وأشعارهم وأنواع الكتابات الأخرى؛ فكان بعضها يرى في القهوة مشروباً يقدح 
الفكرء وآخرون يشجعون على شربه لأنه ينسي الهموم ويزيل القلقء بينما امتدح فريق ثالث 
. منافعه الطبية. 

وقبل أن يعرض آراء أولئك وهؤلاء وضح الشيخ جمال أن القهوة في عصره ليست هي 
القهوة التي كانت فيما مضى. . لقد كانوا من قبل يشربونها محضرة من قشر البن الذي كان 
يسمى قهوة أيضأء في حين أنهم الآن يصنعونها.من حبوب شجرة البن. . وعلى الرغم من أن 
المشروبين مختلفان ظاهرياً وفي الآثار التي يولدانه/في الجسد فإن المشروبين كليهما في 
يمنا مباكان”". 

يستشهد المؤلف بادئ ذي بدء بالعالم ورجل الدين غرس الدين الخليلي [ثم ل 

الأنصاري] (ت. 5176ام)ء ؛ خطيب وإمام ومككحح في مسجد الرسول في المديئة النبويةة؛) 
وعخمون فثواة أن البن يكاد ينظو للتصلء هذه هه المقارنة التي اعتاد العلماء 
إقامته مع منتج محلل بغير لبس)» ؛ ول عن بقية المنتجات الأخسرى التي أحل الإسلام 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقر 


)١(‏ الغزي؛ مج7ء ص ١11-11١١‏ . قال الغزي في ترجمة أحمد بن عبد الحق السنباطي (ج؟: صس١١١ :)١1١7-‏ «وكان رحمه 
الله تعالى يشدد في قهوة البن ويقول بتحريمها وتبعه جماعة من طلبة العلم يمصر. . كما كان والد شيخنا يونس العيثاوي 
يشدد فيها بدمشق وتبعه بعض جماعة من طلبة العلم بها حتى ضمنها بعض مؤلفاته ثم انعقد الآن الإجماج على حلها في 
ذاتها. وأما في الاجتماع على إدارتها كالخمر وضرب الآلات عليها وتناولها من المرد الحسان مع النظر إليهم وغمز بعض 
أعقابهم فلا شبهة في تحريمه.» [المترجم]. 

0( لعل المؤلف استتبط هذا من قول الآخر الذي أورده القاسمي» ص :١‏ 


صاب البين فنجاتن ان قالوا وفيرمضان ليس له تصاب 


() القاسميء الرسالةء ص 18. [ والقاسمي يتقل عن الشهاب بن حجر في الإيعاب إباحته للشراب الذي يتخذ من قشر البن 
ويسمى القهوة الذي حدث قبيل هذا القرن العاشر. المترجم]. 
(١‏ المصدر السابق» رسالةء ص »١6‏ 15-94,» والزركلي»؛ مج3ء ص 161. 


- سس أ.د. محمد خير البقاعي 


استخدامها. ناهيك عن أنه حتى لو كانت القهوة في رأيه تثير بعض النشوة فإنها ليست 
محرمة. وااعااايا العكس «لا يقيمون رأيهم إلا على حجة أوهن من بيت 
العنكبوت»7". ويشير الشيخ جمال بعد ذلك فوراء إشارة تكاد تكون عرّضيّة إلى مصدرين 
يحظران استهلاك القهوة: إمام المذهب الشافعي الكازروني )١1548-1١5117(‏ وخطيب المدينة 
شمس الدين القطان: وكلاهما من المدينة النبوية7/. ولا يذكر المؤلف مقتطفسات من آراء 
هذين الشخصيتين؛ ولكنه يكتفي بالقول: إنهما ممن حرموا شرب القهوة. 

وبالطريقة نفسها يمر الشيخ مروراً سريعاً على رأي أكثر علماء هذا الرأي المعارض 
شهرة وهو شيخ الإسلام» أبو لسعو الذي أصدر في منتصف القرن السادس عشر فتوى 
تحظر مشروب «القهوة» إذا رقت في أثناء التحميص. ولكن المراهنات الاقتصادية المهمة 
للقهوة» وذيوع شربها في كل المستويات الاجتماعية (من قبل إكان القرن السسانس غعشر) 
شكلت ضغوطأ تولد عنها سيل من الفتاوى التالية التي تبيح شرب القهوة(". وعلى الرغم من 
. هذا الحدث الذي تأوله غالبا كما ذكرنا من ألفوا في موضوع القهوة فإن الشيخ جمال يوضح 
نقلاً عن نجم الغزي أن تحريم أبي السعود شرب" القهوة لم يكن يهدف في حقيقة الأمر إلى 
تحريم شربها. ولكنه يرى أن الحظر الذي قصده شيع,الإسلام يعكس القلق السسياسي مسن 
القهاوي بوصفها أماكن فاسدة7'). 

ويعرض المؤلف بعد ذلك وحتى تهايةرسالتة آرّا مختلف السلطات الدينية التي تبيح 
شرب القهوة. فيذكر في المقام الأؤل الشيخ سعد الدين الشامي الذي أصدر إيّان إقامتهفي 
حلب في بداية السنوات التي بدأت بعام ٠4١٠م‏ فتوى أباخ"فيها القهوة. وهو القائل: إن القهوة 
تنشط العقل والجسدء وتسهم بذلك في إنجاز عمل متقن. بل إن الامتناع عن شربها غير 
مرغوب فيه لأنه يفضي إلى الخمول. ناهيك عن أن من يدعيء كائنا من كان؛ أن شرب 


)١(‏ السابقء رسالة» ص ١8‏ 4؟-15. [وفي هذا الموضع الأخير نقل القاسمي قصيدة للخليلي في إياحة شرب القهوة. 

2( الزركلي؛ مج7١١‏ ص 4318 القاسمي» رسالة؛ ص ,١8‏ 

2( كاتب جلبي» هميزان الحقيقة (ترجمه ج. لويس)ء لندن» 55177١.؛‏ ص 56 57, الحاشية رقم .١‏ وقد حدثت حالة مشابهة بعد 
ثلاثة قرون؛ في القرن التاسع عشر مع الفتوى التي أصدرها مفتي المالكية في القاهرة محمد عليش الذي حظر القهوة. 
فسارع أكثر علماء المذهب المالكي وغيرهم إلى إصدار فتواهم الخاصة التي تبيح شرب القهوة. 

1 ,62 ,60 .م >[ 1957 رذ5ع:0001,آ ,(دأللاع[ .0 لقم أأنال)) طالضًا 01 ععمقلوظ عط]' ,تطعاع0 طلأوع1 

5( القاسمي» رسالة؛ صر 14 [إنص الرسالة: وقال النجم الغزي في الكواكب السائرة في ترجمة المولى أبي السعود (رخمه 
الله) ما نصه: والكلام في القهوة الآن قد انتهى الاتفاق على حلها في نفسها. وأما اجتماع الفسقة على إدارتها على الملاهي 
والملاعب؛ وعلى الغيبة والنميمة فإنه حرام بلا شك. المترجم]. 
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القهوة يولد سلوكاً سيئاً وقد يفضي إلى الجريمة لا يقيم دعواه إلا على القيل والقال» وفيما هو 
أسوأ من ذلك على الكذب!'. 
استخدام القيوة عند المسلمين. ار ف قرا تي جره ف حب الصوفي شور أ 
الكامون عقن قكرة أن القيرة مشروب انيه مداع حلي ملفا دن(" 

ثم يشير المؤلف بعد ذلك إلى المدعو أبي الفتح المالكي الذي كان له هو أيضاً فتوى في 
حلها؛ وآية ذلك أن تحيز أبي الفتح هذا للقهوة كان تحيزا قويا حدا به إلى مهاجمة معارضي 
شربها بشدةء واتهمهم بإشاعة الأكاذيب والافتراءات على من يشربونها. ويرد أبو الفتح 
بالقول: 

أقول لقوم قهوة البن حرموا مقاالة معلوم المقام فقيسه 

فلو وصفت شرعاً بأدنى كراهة لما شربت في مجلس وأنا فيه 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي 


وفي شعره الذي لخ نظمه حول الموضبواع استبعد بجلاء أي تشبيه بين هيئة ما يندشأ من 
شرب القهوة وشرب الخمر» » قائلا: إن! الآثار التي يشك مانعو القهوة في أنها تحدثها لا علاقة 
لها ألبتة بالذهول الذي تسببه الراح. وإيستفيد أيضا-مل_التشبيه الذي ساقه الخليلي قبله؛ 


)0( القاسميء رسالةء ص .5١-١١ ١4‏ [في الصّفحة 4 ١‏ من رسَالة القاتسي.أبيات.للشيخ محمد العلمي في منظومته في 
النصائح في ذم ارتياد القهاوي لأن فيها جل الفواحش مع كذب وغيبات؛ ولأنها أماكن للهوء وفيها كثير من البلايا لاهل 
الديانات تشغلهم عن بيوتهم وعن الصلاة وعن الطاعات. وفي -٠١‏ ١؟‏ ينصب الحديث على شرب القهوة وما يسبيه من 

تله ومين في أبيات لعلي بن عراق ولأبي الفتح المالكي؛ ؛ ولعبد الواحد بن عاشر الفاسي المالكي.المترجم]. 

2( المأيق نض ٠٠‏ تعليقة ١؛‏ والغزيء مج١ء‏ ص .١١4- ١١7‏ [و عبارته: إنه أول من اتخذها حيث وجد فيها اجتلاباً لالسهر 
وتنشيطاً للعبادة. وعبارة الغزي: أبو بكر الشاذلي العيدروسي. أبو بكر بن عبد الله الصالح العارف بالله تعالى الشاذلي 
المعروف بالعيدروسء وهو مبتكر القهوة المتخذة من البن من اليمن. . وكان أصل اتخاذه لها أنه مر في سياحته بشجر البن 
على عادة الصالحين فاقتات من ثمره حين رآه متروكاً مع كثرته فوجد فيه تجفيفاً للدماغ واجتلاباً للسهر وتنشيطاً للعبسادة 
فاتخذه قوتاً وطعاماً وشراباً وأرشد أتباعه إلى ذلك. ثم انتشرت في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم إلى الشام ومصر ثم سائر 
البلاد. واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرها حتى ذهب إلى تحريمها جماعة ترجح عندهم أنها 
مضرةء وآخر من ذهب إليه بالشام والد شيخنا شهاب الدين العيتاوي ومن الحنفية بها القطب ابن سلطان وبمصر الشيخ 
أحمد بن أحمد بن عيد الدق الستباطي تبعاً لأبيه. والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة» وانعقد الإجماع بعد من ذكرناه على 
ذلك. وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه. ولا يتعدى تحريمه إلى تحريمها حيث هي مباحة في 


هه .. . ب ب هه أ. د. محمد خير البقاعي 


ومفادها أن شرب القهوة وأكل العسل أو اللبن هما الشيء نفسه. فالمنتجات الثلاثة صالحة 
للشربء وحتى إن كانت القهوة تثير بعض ردود الفعل المتمثلة في النشوة العميقة (وهذه 
. التشبيه هو الحجة التقليدية التي يذكرها المعارضون) فإنها تظل مباحة إباحة مطلقة. وإليكم 
قطعة من حجة أبي الفتح: 


يا سائلي عن قهوة البن التي كم فتى عسن هواها ما فتي 


فاعلم على طريقة الإجمال بأنزهامن جملة الحاطل(') 
ومن اللطائف قول بعضيهم: 
هذ القه اوة هذي ليست المنهي عنها 


وقال الإمام عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الفاسيء إمام المذهب المالكي الذي 
ولد في فاس وتوفي فيها عام 57١‏ ام: 
يقولون لي قهوة البن هل 


تكخيل وتؤمن أفاتعا 
وما الصعب إلا مضافاتها("). 


ولبعضهم: ١‏ 
إن أقواب اا تعهدوا والبسسلة متهسيغ ثائن 
حرموا القهوة عمعيدا لصوو ذلأ ومققتا 


إن سساألت النص قالوا 
ياأولي الفضل اشربوها 
واتركوهم فني هواههم 


ابن عبد الحق أفتى 


يلشربون الماء حتى 


وابن عبد الحق الذي ذكن .كي الشعر الذى يسبه القاسمني لبعضهدا') فق أحمدين أحسد 
ابن عبد الحق السنباطي المصري (ت. 1585١م)(".‏ 


"1 :الوق عي داور اقفن كنكل سيل يانه ساسع فى توج الأتنمان : أرق كلك سولف تومه وير حمل وق 
أبيات أبي الفتح المالكي و بيتين للإمام عبد الواحد بن عاشر الفاسي المالكي وبين أبيات أوردها القاسمي لبعضهم. ونورد 
الأبيات منفصلة لأصحابها. المترجم]. 

(؟) السابيقء ص ؟1. [قال القاسمي بعد البيتين: وسئل عن مضافاتها فقال: هي ما يستعمل معها من المكيفات. ولعل هذا كان 
في عهده أو في بلده. المترجم]. 


كك 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي 3 

ثم يعرض القاسمي بعد ذلك إلى ما قاله العارف الشهير الشيخ عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي )0)10781-١15541(‏ في كتابه: خمرة بابل وغناء البلابل عن القهوة. وقد اختار 
القاسمي من كتاب النابلسي القطعة التي تبرز ميزات القهوة في طرد الهموم؛ وجلب المسرات 
دون أن تُعرض الجسد للمخاطر (يلمح إلى ما تفعله الخمرة والمخدرات بالجسد). 

وقد أغرت واقعة أن القهوة لا تضر بالجسد كما هي حال الخمر رجال دين اخرين 
ذكرهم الشيخ جمال الدين مثل: محمد بن يوسف الرومي (ت. 767١م):‏ وهو أحد أئمة 
المذهب الحنفي في مسجد الإسكندر في استانبول!). كما يذكر المؤلف أن النجم الغزي أقام 
حواراً بين الخمر والقهوة لتذكر كل منها صفاتها. وقد انتهى الحوار بانتصار القهوة لأنها 
تطرد الهموم كما يفعل الخمر ولكن دون خدر في الجسم أو وجع في الرأس كما يفعل 
العهو !ةا وقد جاء بعض الأئمة والشعراء مثل أبي بكر العصفوري» ومحمد مامائي» 
وإبراهيم بن المبلط بصور متألقة للقهوة: | 

فنجان قهوة ذا المليح وعينه ال كحلاء حارت فيهما الألباب 


)١( ٠‏ في أصل البحث: الفاسي. والصواب ما أثبته لأن الأبيّاتَ التي ورم فيها السنباطي هي لبعضهم وليست للفاسي كما أثبتنا في 
ص .١60.0-144‏ إقال 'القاسمي في حاشية مَنّ 77 ”مغرفاً بابن ,عبت الحق الوازد في الشعر: هو أحمد بن أحمد بسن عبد 
الحق السنباطي. وفي هذا البيت (الذي ذكر فيه السنباطي) تلميح إلى خطر التهجم علي القول بالتحريم بدون نص قاطع. 
وإلى أن الرجال تعرف بالحق لا العكس كما قاله علي كرم الله وجهه. وروى الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه قال: إياكم والقول في دين الله بالرأي. نقله الشعراني في الميزان. المترجم]. 

() الزركليء ص .١51-١58‏ [كذا لم يذكر المؤلف أي جزء من الأعلام؛ واكتفى بذكر الصفحة. وانظر ترجمة النابلسي في 
الأعلام طلا ج4ء ص 68١155-1.المترجم].‏ 

١ “3 كحالة» مج؟‎ (١ 

(5) القاسمي» رسالة. ص .5١-7١‏ [وليس الغزي هو صاحب أبيات الحوار بين الخمر والقهوة؛ وإنما هو البديعي الذي يقول 


مضيمنا: 
جمعشاقه وت بن وكرم لسنعطم مسن لهئدت الفخسار 
فقالت قه وة البن اشسريوني متلى شكتم فبي نسي العقار 
فاتسشهد ضساككاً كس الحمييا (كلام الليل يمحوه النهار) [المتسرجم]. 


ولاك 


هه ...5 ب ل ب أ. د. محصد خير البقاعي 


فسوادها كسوادها وبياضهيا كبياضها ودخانها الأهداب(') 

وتحاع اح و عن اا البح للك و الك وان ه.و 
ليشرح لغويا الميؤات الرائغة لهذا المشروب!"): وقد أوود القاسمى أشعارا لشغراء آخرين 
يحبون القهوة وينصحون بشربها بإضافات أو بدون إضافات بوصفها مادة علاجية مثل: زين 
. العابدين بن محمد البكري الصديقي القاهري اللسشافعي (ت 1704م270), وأحمد بن أبسي 
العناياتي» المولود في مكة عام 557١م‏ والمتوفى في دمشق عام 7١١7)؛‏ وحسين بن أحمد 
الجزري الحلبي؛ المولود في حلب 585 ١م‏ والمتوفى عام ١5754‏ في حماة”). ويزعم هؤلاء 
بأنها تزيل الصداع؛ وتشفي من أمراض عسر الهضم والدورة الدموية7). 

وبعد قرن من الزمن أعجب محبو القهوة من الأوروبيين بهذه الصفات المفترضة 
للقهوة» وخصو صا ميزاتها بوصفها دواء لمشكلات الهضم ولمن أسرفوا في شرب الخمر(". 


.75 السابقء 4؟-0١". [والبيتان اللذان أوردهما كاتب البحث"همًا لمن سماه القاسمي: الأديب صدر الدين؛ الرسالةء ص‎ )١( 


المترجم]. 
() السابقء 5؟57-5. [ يقول: 


ياشاعراً فاق في أقواله الشترًا 
أطربتني إذ وصفت القاف تتبعته»ه 
حققت في وصمفها وصفى كفى ورق 
لذك نسبهافيي ذكركاسمقوى 
بقافهاقويت أعسضاء كل فتى 
بين الأنام الوفا والهاء آخر هس سسا 


فاشرب هنيئا فما في ذاك منقصة 


أبحتدى لنا من قوافي نشلعمهرررا 
هاء وواو قهاء بعده ها رزبرا 
ب قد شفا وجلا عن قلبي الكدرا 
هصاخء تبين ذا من في الأنسام قرا 
موافقاً عدهاففاعددهه واغعتبرا 
وهاؤههفالهدى والواو منه جرى 
منسه الهبات وهذاالسر قد ظهرا 


كلا ولا حرمة تخشى بهاشرر[[المترجم], 


,88 صن‎ ١ الزركلي» مج‎ (١ 
.١١6 كحالة؛ مج١١؛ ص‎ (0) 
1 الفاسمي» رسالة؛» ص ه-4‎ (3) 


4ه دوتيفنو؛ مج1؛ ص .1٠١5‏ 


فك 


-7 


والقهوة أنضنا تشوروب اجتماعي؛ لقي لبد عوون ا عن أن ابن السمان (عبد 
الباقي() بن أحمد)» المولود في دمشق عام ١145‏ ومات في استانبول عام 717١م‏ حيث كان 
يعمل لدى السلطان محمود” يقول :"7‏ , 
قهوتا قهوة بن زكت تعيد أيام الصبا للعجوز 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي 


ويتحمس آخرون لشرب القهوة لأنها تطفئ جمرة الكسل» وهي صفة تستحق أن تجلب 
لها المدح في المقام الأول. فالعالم أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجيء المولود في 
مصر عام 8 امء ومات فيها عام 555 ١م‏ لم يجد أفضل من أن يشرب فنجان قهوة في 
الصبوح وو ويزئتة لتتازريية مهاده او صقة: 5 لطبي القضاة في مصر وسورية وسالونيك7). 
وفي العصر نفسه يؤكد النجم الغزي”) (ت. 0٠156م)»‏ انطلاقاً من تجربته الخاصة: أن 
القهوة تدفع النوم عندما يعمل الإنسان في الليل على كتبه: 

قهوة كالزباد رونقها فاق حهتا عتى ابقنة العنب 

مادرى حسنها سوى رجل في الليالي ملازم الككتتبا") 

ويختم الشيخ جمال بذكر بعض معاصريهء مخمد”/بن عمر الحريري 2))١1115-1855(‏ 
عالم وشاعرء وقائمقام حماه ومفتيها!"). وهو يفضل القهوة على الشاي لأنها تساعده في 
عمله.؛ وخصوصا لأنها ترفع قدرته على التفكير وتدفع"النوم عنه» يقول: 


هاتها قهوة خلاصة بين مرة الذوق تدفع النوم عني 
إنما النوم في الحقيقة مؤت هلى يحب الموت امرؤ متهني 
واسقنيها بالهال يعبق منها طيبه فوق طيبها وادن مني 
بفناجين صنعة الصين فيها من بديع النقوش أعجب فن 
فهي بعد الطعام أفكه شيء يحتسيه الإنسان حين يثني 


)١(‏ في الرسالة 14: عبد الباقي؛ وفي أصل البجث ص :"٠‏ عبد القادر.[المترجم]. 
(؟) الزركلي» مج؛ء» ص 44. 

() من أبيات تراجع في الرسالة» 74.[المترجم]. 

(4) الزركلي؛ مج 58-511؟5, 

(5) مايقوله المؤلف ليس للغزي كما في الرسالة ١-1٠١‏ وإئما لبعضهم.[المترجم]. 
(7) القاسميء الرسالة» .5١-7٠‏ 

.41١-8٠ صءا١١جم ككحالق‎ )0( 


ا 


أ. د. محمد خير البقاعي 


وهي عند الكرام أول أمر تقتضيه الضيفان دون تأني 

تجمع الناس حولها حلقات حيث مهباشها بضرب يغني 

حل بت ته كتوق في تسر لمقر الضيوف كعبة أمن 

كم بها ابيضت وجوه قراء وهي سوداء حالك ذات دهن 

تلهج الناس أنهسم شربوها عند زيد كنائل وهب معسن 

أين منها الشاي الذي ذكروه فمن الشاي يا أخا الذوق دعني(') 
الطريقة الموصى بها لشرب القهوة: 


ويرى الشيخ جمال الدين القاسمي وبعض العلماء العدول الذين ذكرهم أن اتخاذ بعسض 
الاحتياطات واجب في نهاية المطاف. ينبغي في المقام الأول ألا يشتد حرق البن لأن القهوة 
تفقد جزءا من صفاتها الجليلة» ويعطيها حرافة كريهة. وحتى عندما يكقون البن محمصا 
تديجا مكاننا: أي عندما يصبح لونه أشقر يوصي لبدو لك ب شو تنوه جنا ل سيد 
حار لأن عطريته ولطافته يُفقدان إذا مضيمةة فكيلة بعد غليه أو طبخه!". أما بن الحو ان 
(كما يسميه) ف فلا ينبغي استعماله إذا كارن جديداً لمرازته“يل يُنتظر مدة أقلها سنة حتى يكون 
زيتية!. 

وعلى الرغم من أن الشيخ جمال يَرَىَ أنة.من” الأفضل شرب القهوة دون أي إضافات 
فإنه يلحظ أن كثيرا من الناس يشَربونها. على غير ذلك دون أن يترك ذلك أي أثار مرضية 
عليهم. فكما يرى هو وعدد من المولفين بَمَا"في ذلك الأوَرَوَبِيَوَنَ المقيمون في البلاد العربية؛ 
. ورأى أن عادة إضافة بعض أصناف التوابل أو الحليب إلى القهوة هي عادة شائعة 


.]مجرتملا[."5-5١ القاسمي» الرسالة»‎ )١( 

(؟) ويذكر محمد سعيد القاسميء والد جمال الدين» النصائح نفسها في معجمه؛ قاموس الصناعات الدمشقية» ص ١0؛‏ المسادة 
4 و 507*-558. [يقول القاسمي: بني: هو من يبيع البن المدقوق في محلات مخصوصة:؛ ومحله يقال له: «المحمئص». 
وذلك بأن يحمئّص البن على نار هادئة إلى أن يصير أشقر إلى السواد أقرب؛ فيضعونه في جرن؛ وهو قطعة من حجر 
أسود محفور بمقدار معلومء فتأتي الصئاع تاتون من واحد فأكثر فيدقونه (بمدقات) الحديد الكبارء ثم ينخلونه بالمناخل؛ ثم 
يضعونه في علب مخصوصة:؛ يكون عندهم ثلاثة أصناف: جيدء ووسطء (وأدنى)» ويبيعون المشتري على حسب حاله وما 
يريد. لكن الغالب منهم أنهم يغشونه؛ ولا يشتري منهم إلا القهوجية؛ أو من يتكاسل عن دقه في داره» ولذا تجد غالب 
القهاوي قهوتهم غير لذيذة؛ وذلك لغشهم لها حال التحميص؛ فيضعون معها قضامة مكسرة وشعيرا وص براً- على ما 
سمعت-...... وبالجملة فهي حرفة يتعيش منهاء والله خلقكم وما تعملون]. 

(5) القاسمي» رسالة» ص .١5‏ 


م 


القهوة في دمشق من خلال رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ا يه 


وخصوصاً في الصباح الباكر أو في العصرونية(). ولما لم يلحظ الشيخ جمال الدين أي أثر 
سيئ لهذه العادة فإنه قال: إنه لا التفات إلى ما ذكره الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته من أن 
هذه العادة قسنت الدو صن 1" , 

ويرى الشيخ جمال الدين في نهاية المطاف أن القهوة مشروب مقبول جدأء بل مفيد 
بسبب مزاياها التي تطفئ جمرة الكسل. وإن تلك الآثار توجب أن يسعى إلى شربها في المقام 
الأول المصلون» وخصوصا المتهجدون. ولما كان شرب القهوة بكميات معتدلة ينشط الجسم 
وينعش العقل في المقام الثاني فإنه ينشط العمل الثقافي والجسدي. لذلك يسهل السهر والتفكير 
والفهم والقدرة على التحليل» لكل هذا كانت القهوة ليست مباحة فقط ولكنها مشروب الكتاب 
والمدرسين والمطالعين للكتب؛ والمعلمين للعلوم الأدبية والصناعية والشعراء وأهل الأدب. 
باختصار أهل الله("). 
الخائمة: 

كانت القهوة هي المشروب الذي يرمز إلى أكثر جوانب كرم الضيافة رهافة في الدولة 
العثمانية منذ القرن السادس عشر الميلادي. لقد أصبح عادة المشاركة في شرب القهوة عادة 
تمارسها المجتمعات الذكورية والنسائية أيضنا'في رحاب الفضاء الشعبيء» بل في القهاوي 
وفي الحمامات وفي رحاب الفضاءات ,التجارية.( وقد كإنت القهاوي في البداية حكرا على 
الرجال حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما بدأت النساء في غشيان بعض القهاوي في 
استانبول وفي غيرها من المراكز العمرانية): 

وحسبما جاء في شهادة العيان آلتي أذلت.بها في عام 177١م‏ السيدة ماري مونتاغو 
ااي يال الزوجة الشابة للسفير البّيطانيَ لدى الدولة العثمانية عندما زارت السوق 
المركزي في استانبول: «طول هذا السوق نصف ميلء وهو مسقوف بسقف مقبب» ويُحافظ 
عليه نظيفاً كل النظافة. يضم 65" محلاً تجارياً [...] يخص أصحابها بعناية فائقة حتى يخيل 
إليها أنها مطلية حديثاً [...]؛ ونجد فيها عاطلين من كل الأنواع يتجولون ويلهون بشرب 


)0( إدوارد لين» تفسير عادات المصريين المعاصريين وأعرافهم (طء ستائلي بول)ء أعيد طبيعهة في نيويورك» م151 ص 
با وخ 1١‏ ومرادجيا دو هسون» وصفا عام للدولة العثمانية» /ا مجلدات» باريس» 185 مجقء ص 4 

لع51811 ل6) ممو مزع ممعلهل/8 عدا 1ه وصرم ونان لصة أعصمكل/7 غطا 1ه المسوععة لت ,رعصم1آ ./ا لموتلط 

ع2 نمقع 731 ,لممككط0'0 قعع1208نا1/10 أء ر138- 7 بر >[ 1973 باعولا دعل رغططا“ةمملمم ,لعاممط 


9 صبك .أو ,1824 رولعة8 ,7901 ,تاقلطامطله ععتمصس8 "| عل 
(؟) القاسمي الرسالة؛ ص .١7‏ 
2( القاسمي» رسالة؛ء ص 7 .١‏ 


اك 


را 68ت سه . د. محمد خير البقاعي 


القهوة أو عصير الفاكهة والسكر الممزوج بالماء الذي ينادي عليه الباعة بأصوات 
عالية[...].»(") 

إن تقديم القهوة في المنزل هو عملية معقدة يدل على ما يكنه المرء لضيوفه من لحطف 
ولياقة واحترام. والسيدة مونتاغو هي أيضا التي تعتريها الدهشة من المهارة التي ترافق 
طريقة تقديم القهوة وشربها عندما قامت بزيارة منزل زوجة الكاهيها)؛ معاون الصدر الأكبر 
في استانبول. لقد رأت أنه ما إن تنتهي جولة الرقص حتى تبادر أربعة من الجواري الحسان 
إلى تبخير الغرفة ويقدمن لها «وهن جائيات على ركبهن القهوة في فناجين من البورسلان 
الياباني (خطأ) الرائع» موضوعة في صحون من الفضة»9) 

في إقليم الشام العثماني» وبعد ما يقارب قرنين من الزمن اعترت الشيخ جمال الدين 
. القاسمي الدهشة أيضا من ميزات لقهوة التي تتخذ وسيلة تقاربء اجتماعي وصداقة؛. ولكن 
أيضاأ بوصفها مادة تحفز على التفكير والدراسة. 


)١(‏ الليدي ماري مونتاغوء الإسلام في عذابات النساءء انكليزية في تركيا في القرن الثامن عشرء ط. آن ماري مولان و بييسر 
شوفان» باريس ١55١؛‏ رسالة الليدي مونتاغو إلى القس كونتي» في ١7‏ مايو«أيار» 11١1‏ ص 7159, 

رعأءة 51 2/1116 باق عأباوتنا1 دع عنتقاعمم عملا .كعصصع؟ كفل األغم ننه حندآ[ك1 نآ .بئقاده11 نصذالة الآ 

عا ,أكطهن) عغططة'[ فق باجقادهك54 نزل2آ عل عطاع! ,1991 روأموط ,للألايطك عسعلط اع متلتاوك8 146 عصسمة .60 


.69 .م ,1717 تقد 17 
(؟) مرادفة لكلمة كتخداء ويقال: الكاهية. والكيخيا تتريك لكلمة كتخدا الفارسية التي تعني رب الدارء ويطلق على الوزراء 
وغيرهم. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياضء ١؟4١ه/١٠٠7م.‏ 
س» صن ١58‏ .1[المترجم]. 
(؟) السابق.؛, رسالة إلى الليدي مار. (خطأ)» أدرينوبل (خطأ)ء ١8‏ أبريل«نيسان» 17117. 


1717 لتاق 18 ,رزعاة) عاممضترلكة ,رعأة) نمكز نجله 1ن عطاعياآ ,.لتط1 


مكانة الشام ودمشق 
(قراءة في الحديث النبوي) 


الدكتور بديع السيد اللحام'" 


جب -- اا اش 


المقدمة: 

الحمد شدوفق وسللام على غيادة الذين اصطفى. وبعد: فإندٌ معرفة فضائل المدن من الأبواب 
التي عُني المحدثون بجمعهاء ولدى تتبع الأحاديث الواردة في هذا الباب نجد أنّ أصحّ ما ورد في 
ذلك كان في فضائل مكّة المُكرّمة والمدينة المنورة؛ ويليهما في ذلك ما جاء في فضل الشامء ورغم 
ذلك فقد ادعى البعض أن ما ورد في فضلها من أحاديث موضوع لا يصع أ» وقد بنى دعواه على 
تعليلات لا تمت إلى قواعد نقد الحديث بصلة » مما دعاني إلى تتبع أحاديث فضائل الشام»ء حيث تبين 


ل 
بعض دلالتها. 


)2( أستاذ مساعد بقسم علوم القرآن والسنة؛ بجامعة دمشق. 
)0( ينظر المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير )١١(‏ والإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (514). 


مك 


ُُّ 


وذ كاك لحن اا لسارو فى كسان كان اف سرمت غرقرا من أهم مراكز العلم والرواية» في 
العالم الإسلامي؛ لأرت ستكناها أصبح مطمح أهل العلم وخاصة المحدثين منهم. 

هذا وقد افتتحت البحث بمدخلء أتبعته بأربعة مطالب ثم خاتمة وذلك وفق الخطة التالية: 

المطلب الأول: فضل الشام في الحديث النبوي 

المطلب الثاني: الإيمان بالشام. 

المطلب الثالث: الشام عصمة من الفتن في آخر الزمان. 

المطلب الرابع: الشام مركز للعلم والرواية. 

الخاتمة: وضمّنتها أهم النتائج. 

أسأل الله تعالى حسن الفهم والعصمة من الزلل والخطأ. 


د. بديع السيد اللحام 


مدخل: 

على بطاح مكة المكرّمة كانت تجليات النولئ عَز“وجل ببزوغ شمس النبوة الخاتمة التي أضاءت 
بنور كتاب الله الكريم ظلمة الجهل «(كتَائب 6 ليك تحرج اناس من الظَلمَات لئ الصوريها ن 
رَبّهِمْ إلى صراط العزيز الحميد) [إبراهيم:١]‏ لفد حدّدت هذه الآية مهمة النبي عليه الصلاة والسلام 
بإخراج « البشرية من ظلمات الوهم.والخرافة» وظلمات الأوضاع والتفاليد» وظلمات الحيرة في تيه 
الازيابة السترفق وفي اضطر اب" للقيو اس قمر لم واضين لتخرج البشرية من هذه الظلمات 

كلها إلى النور الذي يكشف هذه الظلمات...»() 

وفي رحاب بيت الله الحرام - الذي امتن الله على أهله بالأمن والأمان الإيلاف قرش * إيلافهم 
رحلّة الّاء والصيف * فَليَُْوا َب هذا اتيت * الذي أَطْعمَهم من جوع وَآمَنَهُم من خوف» 
[قريش] - بدأ رسول الله 8# ببث أشعة العلم والهداية المُنجية من كل ضلال على العالم؛ حتى عم 
ذلك الور الآفاق « لينْْنَ هذا الأمر ما بلع اليل والتهانء ولا يترلك الل عد وجل بيت مر ولا وبر 
إلا أدخله الله هذا الدينء يُعر عَزيزاء أو يذل خلياك عر قر اديه إساة را شكال الله به 
الكفرت»7). 


.)25١88/:4( في ظلال القرآن:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )١55٠05(‏ والبخاري في تاريخه (؟/١5١)‏ والطبرانئي في مسند الشاميين (115) وفي الكبير (58/7) وابن 
منده في الإيمان )٠١85(‏ والحاكم (47/4) وصحّحه على شرطهماء والبيهقي )١41/5(‏ عن تمسيم الداري 5ه. قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح؛ مجمع الزوائد (6/5). 


فك 
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مكانة الشام ودمشق 


المطلب الأول 


فضل الشام في الحديث النبوي 

نالت بلادُ الشام من بين سائر البلدان الحظ الأوفر من ذلك العزّ والخير وتلك الرحمة؛ فقد أخرج 
ابن عساكر (1) عن اين كشن براض اكد هنيما مرقيعا: : «الخيْنُ عشرة أعشارء تسعَة بالشام وواحة 
في سائر الأدان» وأخرّجه الطبراني والحاكم وصحُحدا؟ عن ابن مسعود 6ه موقوفاء وفيه زيادة: 
«والذي نفس ابن مسعود بيده ليوشكن أن يكون أحبّ شيء على ظهر الأرض إلى أحدكم أن تكون 
لهُ أحمر ة تنقل أهلّه إلى الشام» : 

ولقد بِيّنَ النبيّ 28 بأن: والشا صكوه هُ الله من بلاده إِليْها يَجْتبِي صفوته من عباده» فمَنْ خرج من 
اشام إلى غيرها فبسقطةء ومن دخلّها من غيرها فبرّحمّة»1". 

وإذا كانت الشام هي الصتّفوة ة فإن دمشق هي صفوة الصّفوة من بين مدائن الشام؛ وذلسك بإخبار 
من لا ينطق عن الهوى «إن هُوَ إلا وَحْْ يُواحَى» [النجم: 4] إذ يقول 2#: «إن فسنطاط المُسُلمين يوم 
المَلْحَمَة بالغوطة أن جاب بسدينة يال لذ ند درن عن دان الشام» وفي رواية الحاكم: «خير 
مناز ول الشتادين»01: قال العقيي هذا الحذيث يدلو فضيلة دمشنق وعلى فضيلة سكانها في آخر 
الزمان؛ وأنها حصن من الفتن7. 


)00( في تاريخ مدينة دمشق .)١1514/١(‏ 

3( المعجم الكبير (9//ا/1ء رقم: )١‏ والمستدرّك, على الصحيحين (5/ 060 

[فنه أخرجه موقوفا الطبراني في الكبير (01/4> رقم: 9917):والكاكم (5>5/4) وَصَنْحّحه على شرط مسلمء وفيه : «يسوق» 
بدل «يجتبي» وابن عساكر في تاريخه )١١59/١(‏ عن عن أبي أمامة ذيه. 
قلت: في سنده «عُفَيْر بِنْ معدان» أخرج له الترمذي وابن ماجه وهو متفق على ضعفه. ينظر مجمع الزوائد )01/١٠١(‏ 
وتهذيب الكمال .)177/٠0(‏ وللحديث شواهد كثيرة تفويه؛ كما سيأتي. والله أعلم. 

5( مُسطاط المسلمين: مجتمعهم؛ وقد أخرج الحديث: أحمد )١١714(‏ وأبو داود (4114) والحاكم في المستدرك (1487/5) 
وصمّحهء ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط )١٠0(‏ وفي مسند الشاميين (085) وابن عساكر (١15/1١؟)‏ عن أبسي 
الدرداء هه. 
وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (14") وابن عساكر في التاريخ (75/1؟) عن جبير بن نفير عن أصحاب محمد #. 
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١١7(‏ وابن عساكر في التاريخ (١/771و5714‏ -70؟) عن جبير بن نفير مرسلا. 
وأخرجه أبو داود (45140) وابن عساكر )١11/1(‏ عن مكحول مرسلاً. 
وأخرجه ابن عساكر )171/١(‏ عن معاذ بن جبل ه. 
وفي الباب عن عوف بن مالك ذه :4 أخرجه أحمد )5١47(‏ والبزار (1554؟) والطبراني في الكبير (47/14 رقم: ؟7) 
والداني في السنن الواردة في الفتن (470) وابن عساكر (175-777/1؟) وسنده على شرط مسلم. 

(5) عون المعبود .)١75/1١١(‏ 


 . .‏ . سس هاه د. بديع السيد اللحام 


وقد أخبر 8ك أن 0 يفزعون في الفتن: «إلى مديّنّة يقال لها دمشق» من حَيِر مُذن الشام 
فتّحصنهم من عدوتهم»(1) 

وقد فشر غدد عن السّلف قول الله تعالى: (وَأُورثنا القوم الذين كَانُواً يُستَضْعَفُونَ ) مَشارِق الأرض 
وَمَغَارِبَها التي بَاركَنَا فيها» [الأعراف:77١]‏ بأنها أرض الثنام(". 

قلت: يشهد لهذا التفسير نص كتاب الله تعالى» من ذلك: 

قوله تبارك وتعالى: (سسبِحان الذي ع اي ) القلعد الحرام إلى اتيك الأقصدى الذي 
بَاركنًا خولة لثريّهُ من آياتنا إِنَهُ هُوَ السّميعُ البتصير') [الإسراء: 1ك المسحة الأكمي مرق 
رسول الله 8؛ الذي بارك لله حوله هو من أرض الشام. 

وقوله تعالى: (وَنجَيناة ولُوطًا إلى الأرزض التي بَاركنا فيها للْعَالْمِينَ» [الأنبيساء: ]١‏ فالأأرض 
التي باركها الله والتي نجي إليها إبراهيم ولوط عليهما السلام: هي أراضن الشام بلا خلاف بين 
المفسرين(). 

يقول محمد بن عم بن يزيد الصتاغاني»: إني لاجد ترداد الشام في الكتب» حتى كأنه لسيس لله 
تعالى بشيء حاجة إلا بالشاء!"). 0 


المطلب الثاني 
الايمان بالشام 

هذا الخير وتلك البرك ما هي في حقيقة الأَمر' إلا ثمرَةمَن-شئرات علم الكتاب الذي جعلّه الله 
سبحائه وتعالي مستقرً! في الشنامء فقد جاء في الحديث الصحيح المشهور عن النبي 88 أنه قال: «بَيْنا 
أنا في منامي أتتني المَلائكة فَحَمَلَتْ عَمُود الكتاب من تخت وساذتي فَعَمَدَت به إلى الشامء ألا 
فَالإيمَان حَيْث تَقَعْ الفتّن بالشام» وفي رواية: «بينا أنا نائمٌ إِذ رأَيت عند الكتاب التثمل مجن تن 
رأسبي اه ل ا ل له 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الطبراني عن عوف بن مالك 5د قال الهيثمي: فيه عبد الحميد بن إبراهيم؛» وثقه ابن حان 
وهو ضغيفه وفيه جماعة لم أعرفهم؛ مجمع الزوائد (/71/9؟5). 

(؟) روي ذلك عن الحسن البصري وقتادة» أخرجه ابن جرير (91154 )١١1415‏ وهو قول سفيان الثوريء وروي نحوه عن 
كعب الأحبارء وزيد بن أسامء وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور (6577/9). 

() ينظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (47/17و55-06) وتفسير القرطبي (105/11و577) و(4١/85١)‏ وتفسير ابن 
كثير (/187او1844او54ه). 

.(4) الأربعين البلدانية (7337/8). 


مل 
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الملائكدٌ قَلْتْ: ما تَخملون؟ فقالوا: مود الإسلام؛ أمرتنا ) فحلته بالشتادء يدا أنا كانه رأيت غمود 
الكتاب اتلس من تحت وساذتي فَظَدت أن الله عن وجل تخلّى عن أهل الأراضء فوته نستي 
فإذا هو نور ساطة بيخ يدق بحدى.واشيع بالشاوع/'!, 

وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصتحابة» منهم: 

و الدرداء: روى حديثه الإمام أحمد» والطبراني؛ وأبو نعيم؛ وابن عساكرا". 

,151 عمرو بن العاص: :وحديثه عند أحمد» والليز اف‎ - ١ 

م - عبذ الله بن عمرو بن العاص: وأخرج حديثه الطبراني؛ والحاكم؛ وأبو نعيم؛ وتمام الرازي» 
واتحاوك ين ابي أسانة "1. 

؛ - أبو أمامة الباهليُ : روى حديثه الطبرانيء وابن عساكر7). 

ه - عبد اش بِنٌ حوالّة الأزدي: روى حديثه الطبراني؛ وابن عساكر أيِضتا(". 


)0( ترجم له البخاري في صحيحه في كتاب التعيير» باب عمود الفسطاط تحت وسادته. ولم يذكر تحت الترجمة أحاديث؛ قال 
ابن حجر: لعله كتب الترجمة وبيض للحديث لينظر فيه فلم يتهيأ له أن يكتبه. فتح الباري .)74/١7(‏ 

)0( مسند أحمد (711١؟)‏ وفضائل الصحابة لأحمد (4]1210ؤالمعجم الأوسط (184) ومستد الشاميين للطبرانسي ))١154(‏ 
وحلية الأولياء (48/1) وتاريخ دمشق (17-557). 
قال ابن عبد الهادي: إسناده عندي على رسم|البخاري. وقد صكّجه ابن حجرء وذكر أن سنده قريب إلى شرط السصحيح. 
ينظر فتح الباري .)7514/1١7(‏ 
وغزاه الهيثمي في موضيع إلى البزار؛ وقال: رجاله رجَانَ"الضحيح غير محمد بن عامر الأنطاكي» وهو ثفة» ثم عزاه فسي 
موضع آخر إلى أحمد والطبراني» وقَال: زجال.أحمد وجال الصحيح. ينظر:مجمع الزوائد (89/90؟ و١٠‏ ث/لاه) وقال 
المنذري: رواته رواة الصحيح. ينظر الترّغيب والترهيب (55/4). 

(9) مسند أحمد )١17371(‏ ومسند الشاميين للطبرائي 2)١1251(‏ وفي سنده «عبدُ العزيز بن بيد اله الحممصي» ضعيف 
مضطرب الحديث. ينظر مجمع الزوائد )01/٠١(‏ وتقريب التهذيب (84؟). 

(4) مسند الشاميين )”7٠0١-5.4(‏ والمستدرك على الصحيحين (504/4) وحلية الأولياء (757/5) وفوائد تمام )١7174(‏ ومسئد 
الحارث (بغية الباحث: .)٠١5١‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وأقرّه الذهبي. 
قلت: في سنده يونس بن ميسرة بن حلبس ثفة كبير القدر فاضل عابد إلا أنه ليس من رواة الصحيح. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيدء وفي أحدها «ابن لَهئمَة» وهو حسن الحديث؛ وقد تويع على هذاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد )08/٠١(‏ قلت: الأسائيد التي أشار إليها الهيثمي غير إسناد الطبراني في (مسند 
الشاميين) فإسناده فيه هو إسناد الحاكم؛ وأما الإسناد الذي فيه ابن لهيّْعَة من طريق الطبرانيٌ فقد أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه (95/1-/311). 
والخلاصة: فِنُ حديث ابن عمرو رضي الله عنهما صحيح إن شاء الله والله أعلم. 

(ه) المعجم الكبير :١70/4(‏ رقم: 1714) وتاريخ دمشق »)1١١-11/1(‏ قلت: في سنده عير بن مَعْدان) وتقتم أنه متفق 


على ضعفه. وينظر مجمع الزوائد (١ك/ىه).‏ 


ل 0202020  ------‏ [ [آ[ك كك د. بديع السيد اللحام 


5 - عمر بِنْ الخطاب : روى حديثه ابن عساكر (" 
- عبد الله بن عُمر بن الخطاب : روى حديثه ابن عساكر (). 
> احبية الك يز كس وخ 'السطانب وروي يخنيكه ابن ابي مغاصطت 14, 

قت خائقة المتكيقة ورور حديتينا ااا يشاكر !"ا برطي الثم علي عيذ 

أقول: بناءً على ما تقدم فإنّ شهرة هذا الحديث وتعدد طرقه ومخارجه؛ وكثرة رواته قد تصل به 
إلى حدٌ التواتر وفق ما اعتمده ومشى عليه من صنف في الحديث المتواترء عدوا في كتبهم مسن 
الأحافيكت القند أحافيظه أقل :مق هذا العدية شور وتكريها وخصسيف ا . 

وأخرج الحاكم!') عن ابن عَمْرو رضي الله عنهما قال: «يأتي على الناس زمان لا يَتقى فيه 
مؤمن إلا لحق بالشاءةم ‏ 00 


المطلب الثالت 
الشام عصمة من الفتن في آخر الزمان 

أقول: لعل عمود الكتاب الذي أشار النبية 8 أنه حْما.به إلى الشام يتمثّل بتلك الكوكبة العظيمة 
من الصّحابة الكرام الذين استوطنوا الام حاملين نور العلم وأمانة التبليغ» عاملين بوصية رسول الله 
وتوجيهه حين رعُبهم بملكني الشام؛ فعن عبد لبن حوآقَة 4ه قَال: قال رمئول الله 48: «متيصير 
الأ لن أن تكونو اشوذا مُجِندَةء جِند بالثتامء 07 د بالَيَمَنء د بالُعراق» قال ابن حوالة: خر' لي 


)١(‏ مسنئد الشاميين )5١١(‏ وتاريخ دمشق (١/1١١١-5١٠)؛‏ وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبيرء وقال: رجاله رجال الصحيح 
غير «صالح بن رستم» وهو ثقة. قلت انفرد بتوثيقه أبن حبان» فهو في حيز المجهو لبر.. وقال المنذري: رواته تقات. ينظر 
مجمع الزوائد .)08/٠١(‏ الترغيب والترهيب (77/4). 

(؟) تاريخ دمشق .)44/١(‏ 

(9) تاريخ دمشق (١5/1ه-15),‏ 

(4) الآحاد والمثاني (55/9). 

(5) تاريخ دمشق .)1١1/1(‏ 

(1) انظر على سبيل المثال: حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وحديث: «أسفروا بالفجر» وحديث؛ «الجهر 
بالبسملة» وحديث: «إِن الله زادكم صلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر» في قطف الأزهار: (6ه2وغلاو7ةو7١٠)‏ 
ونظم المتناثر: (5”اوه5و١51و١7)‏ والله أعلم. 

(9) المستدرك على الصحيحين (451/4) وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. قلت: هو حديث ص حيح؛ رواته رواة 
الصحيحين؛ ولكنه ليس على شرط واحد منهما. والله أعلم 
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َا رَسُول الله إن أذركت ذَلك!! فقال: «عليكَ بالشام؛ فَإنَهًا خيرة الله من أررضه؛ يَجِتبِي إلَيْهَا خيرتَة 
من عبادهء فَأَمًا إن آَم فليم بَنَكُمْ واسهُوا من عْدركمْ إن الله توكل لي بالشام و وأخله»01. 

ومن ثم فقد قال ابن حوالة : ن«فخرتُم يا أهل الثم أن قذَف الله بالفّن عن أَيْمانكم وعن 
شمائلكُم» والذي نفس ابن حَؤالة بيده ليقذفّكم الله بفتنة يُخرج منها زيّافكم». 

ومعنى هذا أن الفتن إذا وقع شيءٌ منها بالشام كانت سبباً لتميّيز الخبيث من الطيب» بفسضل الله 
تعالن. 

هذا وقد روى الحث على نزول الشام ومُكناها عن النبيّ 48 عدد كبير من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ منهم: 

١‏ - عبذ الله بن عمرو بن العاص: أخرج حديثه أحمد؛ وأبو داود؛ والحاكم؛ وابن عساكر7). 

- عبد الله بن عُمر بن الخطاب: أخرج حديثه ابنُ أبي شيّبة» وأحمدء والترمذي» وأبو يعلسى؛ 
وابن حجّانء والطبراني» والرافعي؛ وان عساكر(). 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند )١١141(‏ وفي فضائل الضحابة (11/13) والبخاري في تاريخه الكبير (11/1؟) وأبو داود في 
سننه )١4821(‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟315؟و /الالاو .619و 18437) وابن حجان في صسحيحه (الإحسان: )7١1‏ 
ولكخري لحرت 11 والبيهقي في الكبرى )١79/4(‏ والضياء في المختارة (١15”و177و7537و147)‏ والذاني 

في السئن الواردة في الفتن (41 4) وابن عساكر في تَارَيِه (41/1). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد ولَمَ تخرجاهء وأقرّه الأهبي. . وجود المُنذري أحد طرق الطبراني. ينظر الترغيب 
والترهيب .)5١/4(‏ 
قلت: ولاشك في تصحيحه فرواته ثقات؛ ولا تُعرف له علّة. 

)0 أخرجه: أحمد (174157و1515) وأبو داود (4487؟) والحاكم )0١١-59١/4(‏ وابن عساكر .)017/١(‏ 
قال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا جميعًا على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي» ولم يخرجاه. وقال 
المنذري بعد أن نقل تصحيح الحاكم: : كذا قال. الترغيب والترهيب .)5١/4(‏ 
أقول: : لم أجد لموسى بن علي رواية في صحيح البخاري بل أخرج له في الأدب المفردء وأخرج له باقي الستةه كما في 
تقريب التهذيب (501) والراوي عن موسى (عبذ ادعام الجهني) روى له البخاري في تاريخه؛ وهو صدوق تمت 
في كتابهء وفيه غفلة» كما قال الحافظ في التقريب (4 ا 

قلت: والحديث من طرق البقية حسنٌ؛ ولا يبعد الحكم بصكته. والله أعلم. 

2( مصلف ابن أبي شيية (411/1) وسسئد أحمد (4011) وجامع الترمي 111)» ومسند أبي يعلى (5081) وصميح ابسن 
حبّان (الإحسان: )!/7١5‏ والمعجم الأوسط (58657) ومُسندا الشامئين (174) والتدوين في أخبار قزوين للرافعي )”5٠/9(‏ 
وتاريخ دمشق .)77/١(‏ 
قال الترمذي: حسن غريب صحيح من حديث ابن عُمر. وقال الهيثمي بعد عزوه لأبي يعلى: رجاله رجال الصحيح. ينتظفر 
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و - بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حَيدة: ا ل 
الفضائل» والترمذي» والطبراني؛ والرويّاني؛ وابن عساكر (') 

2 أمامة الباهلي: أخرج حديثه 0 والحمةه واو فاق 1 

- زائدة أو مزيدة بن حوالة الأزدي: أخرج حديثه الإمام 00 

5 العرباض بن سارية: ا‎ - 5١ 

- واثلةٌ بن الأسقع: ارج ره ار الواروات باكر" 

6 - أبو الدراداء: أخرج حديثه البزارء والطبرائي7". 

لوا م ل ريل ان نه لقره وى انهم ركوط العف كني لالس رالا 
وسكناهاء ورواياتهم تدور بين الحسن والصحة؛ وقد روي عن غيرهم من النصحابة والتابعين 
أيضا(") أحاديث في الحث على سكنى الشام ولكن لا تخلو طرق أحاديثم من ضعف فلذلك أعرضت 
عن ذكرها هناء 


(1) مصئف ابن أبي شيبة )١4409(‏ وقضائل الصتحابة لأحمد (1١17),وجأمّع‏ الترمذي )2١17(‏ والمعجم الكبير للطبرانسي 
(40/19 كوكء4ء هلاقو )١1١١5‏ ومسند الراويّاني (4 )1١‏ وتاريخ دمشق .)60/١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: حديك بهن بهذا الإسناد”من"أحسن الأسانيد كما هو مشهور عند أهل الحديث. 
والله أعلم. 1 ش 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري (47/8 ؛) ومسند أحمد )2١551(‏ وَتارَيخ دفشق (0//02ه). 
قلت: إسناده على رسم الحسن. 

(9) في المسند )١1841(‏ وفي فضائل الصحابة )١1١١4(‏ وروائّه ثفات باتفاق» من رجال الصتّحيحين غير صحابيّه فقد انفرد 
بالإخراج له أحمد» فالحديث صحيح إن شاء الله. 

(4) المعجم الكبير للطبراني )251/١8(‏ وتاريخ دمشق .)07١/1١(‏ 
قلت: ورواة الطبرائي تفات؛ كما قال المنذري والهيثمي. ينظر؛ الترغيب والترهيب (4/١؟)‏ ومجمع الزوائد .)04/٠١(‏ 

(5) المعجم الكبير (؟55/1و08) وتاريخ دمشق (١/955و08).‏ قال المنذري: رواه الطبراني من طريقين إحداهما حسنة. وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طريقينء وفيهما (المغيرة بن زياد) وفيه خلافء وبقية رجال أحد الطريقين رجال 
الصحيح. ينظر: الترغيب والترهيب )"١/4(‏ مجمع الزوائد .)65/١١(‏ 

(1) مسند البزار (كشف الأستار: )585١‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ قال المنذري: بإسناد حسن. وقال الهيثمي: فيهما (سليمان 
بن عتبة) وقد وثّفه جماعةٌ» وفيه خلاف لا يضرء وبقية رجاله تفات. ينظر الترغيب والترهيب (1/4*) مجمع الزوائد 
للللإحل امع 

(0) منهم: أبو ذر الغفاريء وابن عبّاسء وأبو هُرِيْرة» وأبو أسيد بن علي بن مالك الأنصاري؛ وعبذ الله ابن الأسفع أخو وائلة» 
وعبذ الله بن يزيد ودرع أو ذرع؛ وأبو طلحة» وأبو إدريس الخولاني» وأبو قلابة الجرميٌ» وخالد بن معدان عن أبي قتيلة 
عن رجل رضي الله عنهم. وتجد أحاديثهم في: فضائل الصحابة لأحمد» وجامع مَعْمَر بسن راشده والمعجمين الكيير- 
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قلت: وبناء على ما تقد فإ حدثالنبي 1 على سكنى الشام قد توائر توائرأ معنويا. . والله أعلم. 

وقد ورد في بعض الرّوايات تخصيص دمشق بالتكني» من ذلك مارواه جُبَيْر بن نقيْر عن رجل 
من الصتّحابّة» قال: قال رسول الله 28: «تُفتح عَلَيْكُم الام فَإِذَا خيْرتُمْ المتازل فيها فَعَلَيكُمْ بمدينة 
اتوي 

وقد أذ بعضئهم من التُرغيب الثُبوي بملكنى الثنام أنّه من سكن الشام بنّة امنثال أمئر النبب © 
يغاب على ذلكء قال الشعراني: : أخذ علينا العهد العامٌ من رسول الله 84 أن فرغب إخواننا التجار 
الذين يُسافرون إلى الشام نْ يجعلوا مُعظم نيّتهم امثتال أمر الشارع في ستكنى الشام دون التجارة؛ 
فإ التجارة حاصلةٌ تبعا ولو لم ينووهاء وذلك ليكونوا في سكناهم الشامٌ تحت امتثال مر الشر'ع 
فيثابوا على ذلك بخلاف ما إذا جعلوا نيّتهم الّجارة فقط فلايحصل لهم أجر' عند بعضهم؟"". 

قلت: هذا استنباط لطيفء له وجه ظاهر. والله أعلم. 


المطلب الرابع 
السام مركرٌ العلم والرواية 

لقد كان الأثر الطبيعي لكل ما تقثم أن بحت الشاميعامة ودمشق بخاصة موطن الغلماء ومحط 
رحال الفضلاء؛ - وأولهم الصحابة الكرام - وتحقق بذلك أنها معدن العلم ونور المعرفة وعمود 
الكتاب الذي يشير إليه الحديث» ولو رجعنا إلى التارّيخ نستنطقه لأخبرنا أن عدد الصّحابة الذين 
ّزلوا اشام كبن جدًا بالنسبة لمجموع الصتحابة. 1 

قال الهروي: وبالجبّانة التي بدمشق اللا المشايخ والصالحين»... ويقال: بها سبعون 
رجلا من الصّحابة رضي لله عنهم معروفة قبورهم7') 

ويقول الأستاذ محمد أديب الحصني: والذي يظير أن دمشق وقراها وما يراب منها معجون 
بدماء المتّحابة الكرام حين الفتح. وقد ذكر الواقدي صاحب «المغازي» ذلك مفصصلاء وبيّن أن كثيرًا 


-والأوسط ومُسند الشاميين الثلاثة للطبراني؛ وتاريخ دمشق لابن عساكرء ومسند الفردوس للدُيْلميَ» ومُعجم ابسن قانع» 
والأحاد والمثاني لابن أبي عاصمء ومسند الحارث بن أبي أسامة. 

.)١5514( والعْقيليَ في الضعفاء‎ )١7١17( أخرجه: أحمد‎ )١( 

)2س( لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية (؟5١5).,‏ 

(*) أي مقبرة باب الصغير. 

(4:) الإشارات إلى معرقة الزيارات: (؟5؟). 


الك 


اك 


من الصّحابة الكرام استشهدوا بأرض الشام في الفتوح وغيره من وقائع الحروب الإسسلامية؛ و 
توفي في غير قتال فكثير لا يحصيهم إلا الملك العلام!"". 

وقد قل ابن عساكر عن الوليد بن مهلم أنه قال: «دَخَلَت الشامٌ عشرة آلاف عين رأت رسول 
اش فق .. 

ل ا 
عمر' بن الخطاب هه في حقهم: : «بالشام أربعون رجلاً ما منهم رجل كان يلي الخلافة إلا أجزأه»7". 

وقد كان لهؤلاء الصحب رضي الله عنهم مجالس علمية لتعليم القرآن الكريم وفهمه ورواية 
الحديث النبوي ودراستهء تعد رائدة في منهج الرواية والتدريس والتعليم في هذا العصر المتقدم من 
هياة المسلمين العلمية 

هذا وإنني أرى من المناسب أن أورد وصفاً لواحد من تلك المجالس» وهو مجلس السصحابي 
الجليل أبي الدّرداء رش بن عات وتتحكيا شل ارأك الذي ولاه سيذنا عمرٌ بن الخطاب ذه 
لتنا ياد ااعشقو قازر حلدة حترية في مدر ردن لا قروا اتاب الوا سوانة دلوا 
وصف هذه الحلقة في «تاريخ دمشق» ؛) عن" أبي 'عُبيك. الله مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: 
اعذد من يقرأ عندنا - يعني في مجلسنا هذا ب قال: كال أَبّمَ عُبيد الله: فعددت ألفا وسكمكة ونيفاء 
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فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة؛ لكل عثئرة ة منهم ممقرئ» وكان أبو الترداء قائمًا يستفتونه في 
حروف القرآن سا يعلي يعتي المقرئين فإدا أحكم الجك من سيره القراءة تحول إلى أبي الذرداع 
وكان أبو الترداء ينتدئ في كل عدر ذا انفتل من" الصلاة فقرأ جنء! من القرآن واجيحاله ساون 
ل ل 0 فل تلن ولنجة 
نشهدهاء أو عقيقة» أو فطرة, فإن قالوا: نعم قام إليهاء ون قالوا: لا قال: لللهم إني اهنك أني 
صائه( ف وان أبا الدرداء هو الذي سن هذه الكلق نكن | افهيا: 


.)3"84/١( منتخبات التواريخ لدمشق:‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق: .)59717/١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠١5/4(‏ عن محمد بن سيرين عنه؛ وسنده إلى ابن سيرين على شرط البخاري: إلا 
أنه لم يسمع من عمر. 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر: /١(‏ 3528). 

(6) لا يخفى ما في ذلك من دقة المتابعة لنب عليه الصلاة وأفضل التسليم» فقد أخرج مسلم )١١04(‏ عن عائشة أُمّ المُؤْمنِينَ 
رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله 48 ذات يوم: يا عائشَةٌ هل عندَكُمْ شيْء؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا 
شين قال فإني صاق: 


لك 
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وكان من الصتّحابة الذين نزلوا الشام لنشر علوم الكتاب الكريم والسنة المطهرة: 

معاد بن جبل هه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام الذي قال النبي 48 في حقه: «مُعاذ إمام العلماء 
يوم القيامة»!') وقال عبد الله بن مسعود فيه: إن معاذ بن جبل كان أُمَّهَ قانتا لله حنيقا. فقال لهُ رجل: 
إنما ذلك إبراهيم قلء فقال عبد الله: إنا كنا نشبّهه بإيراهيم عليه السلام» أتدري ما الأمّة وما القانت ؟ 
الأمّة: الذي يعم التلين الخير» والقانت المطيعٌ لله ولرسوله وكذلك كانَ معاذ معلم الخيرء وكان 
ميك بل ولرسولة +1" 1 

واثلة بن الأسقع: أسلم قبل تبوك وشهدها وكان من أهل الصفة ثم شهد فتح دمشق وحمص 
وغيرهما :وهو آخر.من فاتك يفتشق من الضحاية (ت: :عدف . 

أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجيء كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم 
شهد الخندق وما بعدها وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي (ت: 
"اه ) بدمشق1'). 

بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل دمشق وتوفي فيها زمن عمر 
): ه)6. 

دخيّة بن خليفة الكلبي الصحابي المشهور» كان يرب به المئل في حسن الصورة وكان 
جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته ٠‏ كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصرء 
وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية!''. 

التعمان بن بشير الأنصارى الخزرجي» أبو عبَّد“الثه المدني ولي القضاء بدمشق بعد فضالة بن 
عبيد ثم النعمان بن بشير (ت: 16 هي . 

قَضَالَةُ بن غبيد الأنصاري الأوسي أبو محمد أسلم قديمًا وشهد أحدا فما بعدها ثم شهد فتح السشام 
وفصس وفكن الشام وولي قضاء دمشق بعد أبي الدرداء (ت: #اهه)(". 


)١(‏ أورده الديلمي في الفردوس (855) عن عمر بن الخطاب» وأخرجه الطبراني في الكبير »59/5١(‏ رقم: )4١‏ عن محمد بن 
كعب القزظي مرسلاء ؛ بلفظ: "معاذ إمام العلم برتوة" أي يتقدمهم في المنزلة؛ قال الهيئمي: : فيه محمد بن عبد الله ابن أزهمر 
الأنصاري ولم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (035/5). 

ف أخرجه الطبراني (11417) والحاكم (290/1) وصححه على شرط الشيخين. 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة: 531/5. 

(4) الإصابة في تمييز الصحابة: 54/4/ا5. 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة: ,"3514/١‏ 

)3( الإصابة في تمييز الصحابة: 584/1. 

[فه الإصابة في تمييز الصحابة: ٠450/56‏ 

(8) الإصابة في تمييز الصحابة: 6/١1/ا7.‏ 


/ 
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أبو تَعلَبة الخشنيَّ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى خيبر فشهدها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتوفي بالشام (ه/اه)("). 

عبد المطلب بن ربيعة القرشي الهاشمي» سكن المديئة ثم انتفل إلى الشام في حاتفة عمسن فسن 
الخطاب ونزل دمشق وابتنى بها دارا وتوفي بها سنة (71ه)!"). 

وغيرهم من الصتحابة الأعلام الذين كان لهم الفضل في نشر علوم الكتاب والسّنّة في دمشق 
الشام؛ ومسند الشاميين في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» من أكبر سافه الللداك 1 أنتمها يكل علس 
الور الكبير الذي قامت به دمشق في نشر الحديث النبوي؛ وكذلك الحال بالنسبة للكتاب الذي 
خصتصه الإمام الطبراني بعنوان «مُسند الشاميّين» 3 كان ته #كانا بدن عقي لمهي ف يتس تس 
لص سف بك اكن .من ياد الإنناتي بهذا يدل دلالة واضحة وجلية علي أن الشنام أستبحت مق أهد 
وأكبر مراكز الرواية والإشعاع العلمي. 

هذا وقد تلقى أهل الشام تلك العلوم والمعارف عن الصحابة الكرام بشغف ومحبة زائدتين» 
و أَصَسسحَت الشام مهوى أفئدة طلاب العلم والمعرفة الإسلامية الصحيحة: » كما قام الكثير من أبناء هذه 
المدينة بالرحلة في شتى بقاع العالم الإسلامي لمن ومتَعلمين!'). 

ولو استعرضنا كتاب «تذكرة الحفاظ» للإمام الذهي عل سبيل المثال لوجدنا أن مدينة دمشق 
وحذها قد أنجبّت ورّعت من أعلام الحفاظ ومشاهيرهم على مر* التاريخ العدد العظيم؛ ولا أرق بان 
في أن أدلّل على ذلك بسرد بعض الأسماءء؛ فمنكا” الحفاظ: 

أبو إدذريس الخولاني عائذ الله بن“عبد”الله:الدمشقي-عالم أهل؛الشام الفقيهء أخذ العلم عن معاذ بن 
جبل وطائفة من الصحابة الكرام» وكان واعظ أهل دمشقٌ وقاضيهم وقاصهم (ت: ٠/ه)".‏ 


.47/١ الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة: 580/4. 
وينظر للاستزادة: حدائق الإنعام في فضائل الشام: )١48-١75(‏ وكتاب منتخبات التواريخ لدمشق (ص: )47١-788‏ فقد 
ترجم لأكثر من سبعين صحابيًا ممن نزل دمشق» 

() حيث قارب عدد الصحابة الذين لهم رواية في هذا المسند المئتين» أي أن حوالي خمس الصحابة الرواة نزلوا الشام. 

(4) الرحلة في طلب العلم والحديث بشكل خاص لم يكن محصورا ببلدة دون بلدة من بلاد الإسلام؛ ولكن لمديئة دمشق وأبنائها 
زيادة عناية بالرحلة؛ ومن يطالع تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر يجد مصداق ذلك؛: وخاصة إذا علمنا أن هذا التاريخ لا 
يوجد له نظير بين كتب تواريخ البلدان على كثرتهاء ويكفي أن نعرف أنه يبلغ أكثر من سبعين مجلدًا تناول فيسه مؤلفه ‏ 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر -- بالتعريف من حل بدمشق من الأماتل من أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهله. 

(ه) تذكرة الحفاظ: .)05/١(‏ 
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رَجَاءٌ بن حَيّوة الكندي الشامي شيخ أهل الشام؛ كان فاضلاً ثفة كثير العلمء وهو الذي أشار على 
سليمان بن غبد الملك باستخلاف عمر بن عبد العزيز» (ت ه)!"). 

الأوؤزاعي أو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي شيخ الإسلام الإمام الفقيه عالم الأمة الحافظ 
المجاهدء سكن في آخر عمره بيروت مرابطًا وبها توفي وقد فيل إنه كان يصلح للخلافة؛ وكان 
يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل (ت151ه) ولم يخلف إلا ستة 
كتائير أ 1 
الوليد بن مسلم أبو العباس الأموي مولاهم الدمشقي الامام الحافظء عالم. امد مسق صب 
التصانيف والتواريخ» وكان يقال: من كتب مصنفات الوليد صلح أن يلي القضاءء (ت: 156ه)(). 

أَبُو زراعة الدٌمشقي عبد الرحمن بن عصرو النصري الحافظ الثقة محدث الشام (ت: 
1مهم)!). ٠‏ 

مككول الشدامي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن -بد السلام الحافظ المحدث؛ كان مين 
الثّقات العالمين بالحديث (ت١1اه)0). ١‏ 

تمّام الرازي بن محمد بن عبد الله بن جعفر أيو. القاسم الدمشقي الإمام الحافظ محدث الشامء كان 
عالمًا بالحديث ومعرفة الرجال: (ت: ١4‏ كه<)7 

اين عساكر أبو القاسم علي بن الحسرخ بن هبة الله الدمشقي الشافعي الإمام الحافظ الكبير الجوال 
محدّث الشام» صاحب التصانيف والتاريخ الكبير لدمشق الذي لا يعرف له نظيرء تفرغ للعلم وكان 
يحاسب نفسه على كل لحظة تذهبء ولم يكن يُتطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدورء وأعرض عن 
طلب المناصب من الإمامة والخطابة وأباها بعد“أن عُرضت عليهء (ت: الاده)". 

عبد الغني المقدسي بن عبد الواحد تفي الدين أبو محمد الجُماعيلي الدمشقي صاحب التصانيف 
الحافظ الإمام محدث الإسلام؛ حِدّث بالكثير وصّف في الحديث تصانيف حسنة» وكان غزير الحفظ 
من أهل الإتقان والتجويد قيما بجميع فنون الحديث؛ حتى عد أمير المؤمنين في الحديث؛ وكان يقرأ 
الحديث ليلة الخميس وبعد الجمعة بجامع دمشق؛ ويجتمع في مجلسه خلق كثيرء (ت: 0٠0٠<ه)!".‏ 


(01) تذكرة الحفاظ: .)١١4/1(‏ 
)س( تذكرة الحفاظ: .)١49/١(‏ 
(6) تذكرة الحفاظ: .)707/١(‏ 
5( تذكرة الحفاظ: (؟/575). 
له تذكرة الحفاظ: (4/7 61). 
3( تذكرة الحفاظ: ,.)٠١55/5(‏ 
(0) تذكرة الحفاظ: .)1١774/4(‏ 
١0)‏ تذكرة الحفاظ: .)١1177/64(‏ 


ل ب يزو د. بديع السيد اللحام 


ابن الصلاح الشهرزوري تفي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشافعي الإمام 
الحافظ المفتي شيخ الإسلام صاحب كتاب علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاحء ولد 
بشهرزور ثم رحل طالبًا للعلم إلى أن حط به المطاف بدمشق ودرس بمدارسها وولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية (ت::514ه) وعاش ستا وستين سنة رحمة الله عليه(". 

محبي الدين النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الشافعيء الإمام الحافظ القدوة شيخ 
الإسلام صاحب التصائيف النافعة» وشهرته تغني عن تعريفه» (ت: 5105ه)(". 

أبو الحجّاج المرّي جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن القضاعي ثم الكلبي الدمشقي الشافعي 
الإمام العالم الحبر الحافظ محدث الشام»ء ولد بحلب ونشأ بالمزة ورحل في طلب العلم؛ وكان إمامًا 
في معرفة الرجال وكان ذا مروءة وسماحة ويقنع نع باليسير باذلا لكتبه وفوائده ونفسه كثير المحااسن 
(ت47/اه)0". 

فضلاً عن صاحب «تذكرة الحفاظ» نفسه الحافظ شمس الدين الذهبي (ت:4/اه) ... وغيرهم 
ممن يضيق المجال بذكرهم بل يحتاج ذكرهم إلى مئات: المجلدات. 

ولا أستطيع هنا أن أتجاوز التنويه بما قام.بة الخليقة:الراشيدي عمر بن عبد العزيز (ت: 
١ه)‏ من خطوة رائدة كانت أحد الأسباب الرّئيسشة في عدّه/من المجددين لأمر الدّين؛ وذنلك 
عندما أمر بجمع الحديث. هذا الأمر الذي حتتم”الخّلاف-في"تتستألة جواز التدوين» وبدأت على إثره 
ظهور المدونات والجوامع والمُصنفاك: ولعو بلات و,غيرها من كتب الحديث والآثار!؛). 

و ل ل و الإ اوسرام 
الحديث الشريفء فقد تحدّث عبد القادر التعيف "ف عن سبعة دور للقرآن الكريم؛ وسكة شر ذارا 
للحديث؛ وثلاثة دور للقرآن والحديث ا وبإمكائنا إدراك أهمية هذه الإحصائية وقيمتها إذا علمنا 
أنّ هذه المدارس ودور التعليم كانت بمثابة جامعات متخصصة أو لتقل إِنّها كلّيات تخصصية: فاذا 
نظرنا إليها في حدودها الزمانية والمكانية نستطيع أن نقول: إننا نمتلك سنا وعشرين كلية أصول ديْن 
في رقعة لا تتجاوز ربع رقعة مدينة دمشق الحالية. وقد العام الشاربى تلات العام و سروه 


(0) تذكرة الحفاظ: .)١470/4(‏ 

(9) تذكرة الحفاظ: .)١470/4(‏ 

() تذكرة الحفاظ: .)١494/4(‏ 

5( ترجمته في تذكرة الحفاظ: .)١1١8/١(‏ وينظر الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (١077-519؟).‏ 
(6) في كتابه الدّارس في تاريخ المدارس (8/90؟١).‏ 
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وأعلامه من كافة أقطار العالم الإسلاميء بل لقد ورد إلى دمشق مجموعات من العلماء شكلت 


مكانة الشام ودمشق 


ظاهرة هجرة علمية كما في هجرة المقادسة بقيادة أبي عمرو بن قدامة المقدسيء ولم تقتصر هذه 
الهجرات العلمية على عصر دون عصر بل بإمكاننا أن نجد مصداق ذلك في العصر الحاضر. 
ولاغرو فإن النبع الفياض الصافي الذي يترقرق يكثر وراده. 

لكل ما تقثم بقي َوار الشنام يعم ومكانتها ترتفع في رواية الحديث ودرايته جيلاً بعد جيلء وقرنا 
بعد قرن» حتى أصبح مدار رواية الحديث محصورا فيها في القرنين السابع والثامن الهجريين» ولا 
يستطيع الإنسان اليوم أن يسرد إسناداً في الحديث ما لم يمرّ في هذين القرنين بالرواة الشاميّين أمثال 
صلاح الدين بن عمر وفخر الدين بن البخاري(). 

وفي هذه الأيام نرى في الأفق صحوة علمية رائدة في مجال العلوم الإسلامية وبخاصة في 
الحذيث النبوي الشريف وعلومه رواية ودراية» حيث بدأت تظهر إرهاصات جديدة لمدارس الحديث 
الدمشقية» أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليه لمتابعة ما كان عليه سلف الأمة من الحفاظ على 
هويتها ودينها وإيمانه بربها. 


الخاتية وأهم النتائح: 

وبعد: فإركٌ ما ذكرته في هذا البحث ما هو إِلاأَعْيِض من فيضء وإن المتدبر في أحوال وأخبارٍ 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميكاً لنِدرّك: بدني يِأْمُل_التّو ,الذي كان لدمشق والشام في الحفاظ 
على المئنة النبوية الشريفة وتعاليم الشريعة الغراء» ممآ يحث علماءها في العصر الحاضر على 
إحياء هذا الدور؛ ويُعظم عليهم المسؤولية في هذا المضمارء لردٌ المفتريات وتجديد الدين بنشر السنة 
والعمل على تطبيقها في واقع الحياة: إذ إنني أرى أن التجديد الحقيقي للدين لا يكون بتمييع أحكامه؛ 
والتعدي على مصادره الأساسية» وتهميش دور العلماء الأفذاذ الذين عملوا على إيراز محاسن 
الإسلام بصدق وإخلاصء» . متحلين بالورع والزهد بالدنياء رائدهم بذلك رضا اله تعالى» فالتجديد لا 
يكون إلا بإحياء العمل بالكتاب والسئنة» ودحض المفتريات والشبهات التي يثيرها المنكرون والأقزام 

من أبناء ديننا الذين يعون السك بالمنهج العلمي وهم أبعد ما يكون عنهء ونحن نرى بم أعينفا 


تكالبيم على الدّنياء وحرصهم على الشهرة وإرضاء سادتهم من أذناب أعداء الأمّة. 
هذا وقد 5555 هذه الدّراسة إلى النتائج الآتية: 


)0 ينظر ما قاله ولي الله الدهلوي في تبت إتحاف النبيه .)51-8٠(‏ 


ضاخل» 


يت 
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١‏ - لقد ورد في فضل الشام عامة ودمشق خاصة من الأحاديث والآثار ما لم يرد في فضل 
مدينة أخرى من مدن الإسلام إذا استثنينا مكة المكرمة مهبط الوحيء وطيبة رسول الله 8 ومهاجره 
المدينة المنورة. 

" - بعض الأحاديث التي وردت في فضل الشام تكاد تبلغ درجة التواتر» مثل حديث: : «بينا أنا 
نائم ِذ رأييت عمود الكتاب...» وحديث: «إن الشام مجتمعٌ المسلمين يوم المَلْحَمَةَ في آخر النُصمان». 
بل لقد عُدُ في كتب الحديث المتواتر أحاديث دون هذه الأحاديث من حيث عدد لت الطرق» 
وجودة الأسائيد. 

" - أكثر علماء السّلف والمفسرين على أن «الأرض المباركة» حيث وردت في القرآن هي 
(الشام): ا 

 :‏ خلص الباحث إلى أن حديث: «عمود الكتاب أو الإيمان» يشير إلى كثرة الصتحابة الذين 
حتلوا غلوم الكقاب والْنّة وتزلوا الشام فبكُوا قيها هذه العلوم والمعارف ألتي تبت الإيمسان وتبين 
مراد الله وأحكامه في كتابه العزيز» والله أعلم. ْ 

ه - خصّت الشام بمزيد فضل بأَنٌ نزل فيها وَاسْتَوَطظِنِها أكبر عدد من الصحابة الرواة وحملة 
العلم النبويء حتى أصبحت من أهم وأكبر؛مراكز رواية“الحدّيث في العالم الإسلامي. 

١‏ - تشير الأحاديث الكثيرة إلى أن الله تعالى يحفظ الشام من الفتن ومهما طال الأمر فإنّ هذه 
البلاد ستبقى محتفظة بهويتها الإسلامية الصحيحة: 


مكانة الشام ودمشق ااا شك 


المصادر والمر اجع: 

١‏ الآحاد والمثاني» أحنو يخ عضرو أبن أبي عاصم, تحقيق الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
دار الراية» الرياض ١5١١(‏ ه). 

إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه» الشاه عبد الرحيم ولي الله الدهلوي» تحقيق محمد 
عطاء الله حنيف» المكتبة السلفية» لاهور - باكستان. 

الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسي؛ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة (١545١ه).‏ 

4 الإحسان بترثيب صحيح ابن حبان» علي بن بلبان الفارسيء تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت (5١41١اه).‏ 

ه_ الأربعين البلدانية» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكرء دار الفكرء دمشق 
415اه)). ش 

5 الإشارات إلى معرفة الزيارات» علي بن أبي بكر الهرويء تحقيق الدكتور علي عمرء مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة (155759اه). 

ال الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر أبنو الفضل العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل - بيروت» 5١١‏ اش. 

4 الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهودة.في الحديث_وعلومه؛ الدكتور بديع السيد اللحام؛ 
دار قتيبة» دمشق (5١541١اه).‏ 1 

5 الإيمان؛ محمد بن إسحاق بن يحيى بن-منده» تحقيق التكتور..علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت (ط/؟: 505 اه). ْ 

٠‏ البحر الزخار من مسند البزارء أحمد بن عمرو البزارء تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زيين 
الله مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة (05٠5١ه)‏ 

١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ نور الدين علي الهيثمسيء تحقيق الدكتور ححسين 
الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة (515١1ه).‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندويء دار الفكرء بيروت. 
١‏ تاريخ مدينة دمشق (المجلدة الأولى)؛ ابن عساكر علي بن الحسن» تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجدء» مجمع اللغة العربية» دمشق. 

)م١5417(توريب التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي؛ دار الكتب العلمية»‎ ١ 
تذكرة الحفاظء محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي؛ دار المعارف العثمانية» حيد آباد الدكن‎ 6 
الهند.‎ 
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أ أسه الشر غيب والترهيب» عبد العظيم المنذري» دار الكتب العلمية, بيروتث» (510١اه)‏ 
تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم. 
تفسير الطبري ‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
1١‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الفكر» بيروت (0كاه). 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 
16 تلخيص ١‏ لمستدرك؛ محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي؛ مطبوع بذيل المستدرك. 
5-- الجامع (السئن)) محمد بن عيسى الترمذي» دار الفيحاع.» دمشق. 
جامع البيان عن تأويل أي القران» محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت (5:5١اه).‏ 
١‏ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبيء دار الشعبء القاهرة 
(ط/؟: /اااه) 
ات الجامع» معمر بن راشد الأزدي؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي. بيروت 
(ط/؟: ٠"‏ ١ه)‏ (بذيل المصنف لعبد الرزاق. الصنعاني) 
11" حدائق الإنعام في فضائل الشام» عبد“الرحمن “بن إيأاهيم الدمشقي» تحقيق يوسفف بديوي» دار 
الضياء» دمشق. 
4" حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو-نعيّمَ أحمد-.بن-عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربيء. 
بيروت (5405١اه).‏ 
© آم الدارس في تاريخ المدارس» عبد الفاد النعيمي: تحفيق حعفر الحسيني» المجيمع العلمي 
العربيء دمشق (558١م).‏ 
5 السنة» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق الدكتور عطية الزهرانيء دار 
الراية» الرياض (١٠١14١ه)‏ 
7" الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطيء دار الفكرء 
بيروت (1551١م).‏ 
_ سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني»؛ دار الفيحاء» دمشقء دار السلام؛ الرياض. 
سنن الترمذي - الجامع (السنن). 
65 السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين البيهقي»: تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة 
المكرمة (54١51١ه).‏ 
السنن الواردة في الفتن» أبو عمرو عثمان بن سعيد الدائيء. تحقيق الدكتور ضياء الله 
المباركفوري» دار العاصمة؛ الرياضص (415 ١ه).‏ 


مكانة الشام ودمشق اليه 

صحيح ابن حبان > الإحسان. 
"١‏ الضعقاء الكبير» محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجسي»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت (05٠5١ه).‏ 
١‏ طبقات الحفاظ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ؛ تحقيق علي محمد غمر؛ مكتبة وهبة: 
القاهرة. 
الطبقات الكبرىء محمد بن سعد؛ دار صادرء بيروث. 
4" عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ محمد شمس الحق العظيم آأباديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت (ط/7: 15416ه). 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
7 محب الدين الخطيب دار المعرفة» بيروت (117199ه) 

الفتن» نعيم بن حماد المروزيء» تحقيق سمير أمسين الزهيسريء مكتبة التوحيد.ء القاهرة 

ا 
"ا الفردوس بمأثور الخطابء شيرويه بن شهردار,ء الديلمي؛ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول؛ 
دار الكتب العلميةء بيروت (545١م).‏ 
فضائل الصحابة؛ الإمام أحمد بن حنيك؛ تحقيق الدكتور/وصي الله محمد عباسء مؤسسة 
الرسالة» بيروت (05٠15اه)‏ 
الفوائدء تمام بن محمد الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي؛ مكتبة الرشدء الرياض 
(5:1اه)). 
4 في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الرزوقء القاهرة (ظ)؟: 1155اه). 
١‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق خليل 
الميسء المكتب الإسلامي» بيروت (1585١م).‏ 
لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» عبد الوهاب الشعراني» طبع مصطفى البابي 
الحلبي؛ القاهرة (ط/؟: 97 اه). 
41 مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثئمي؛ تحقيق عبد الدرويشء دار الفكقرء 
بيروت (١١41١اه).‏ 

المختارة - الأحاديث المختارة. 
:4 المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ تصوير دار المعرفة» 
بيروت. 


مسند البزار - البحر الزخار. 


د 


5 مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني» تحقيق أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة؛ 
القاهرة (115415اه) 

41 مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت (05٠5١ه).‏ 9 

7 المسندء الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
المصنفء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد» 
الرياض (5405١ه)‏ ش 

61 المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق الدكتور محمود الطحان؛ مكتبة المعارف» 
الرياض (05٠14١1ه).‏ 

6٠‏ معجم. الصحابة عبد الباقي بن قانع » تحقيق صلاح بن سالم المصراتي؛ مكتبة الغرباء الأثرية: 
المدينة المنورة (514١ه).‏ 

١‏ المعجم الكبير؛ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيند السلفي؛ وزارة 
الأوقاف؛ العراق. 

المغير على الأحاديث الموضوعة فق الجامع الضِغيّن؛ السيد أحمد بن الصديق الغماريء دار 
العهد الجديد» القاهرة. 

67 منتخبات التواريخ لدمشقء محمد أتيّت الحضني» "دان" الآفاق الجديدة» بيروت (99١1١ه).‏ 
نظم المتناثر في الحديث المتواترء مُحْمد بن-جعفر الكتاني» دار المعارف». حلب. 
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شاعر مجهول من حماة 
ىه 1500ه. 


هلال بن ناجي(" 


7 222 


هو علي بن محمد بن الرضا بن محمد بِنَ حمزة» الشريف أبو الحسن الموسوي الحسيني 
الطوسي الشهير بابن دفتر خوان. 

ولد في حماة في رابع صفر من عام 584ه. وتوفي فيها في رابع ربيع الآخر عام 
5" "هء وله من العمر ست وستون سنئة. ١‏ 

كان من كبار المصنفين والشعراء في زمنه. وقد ذكر في ختام كتابه الموسسم «الحكم 
الموجزة في الرسائل الملغزة» ما نصه: هو ثان «وأربعون كتابا وضعته». 


6 عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 
رئيس اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين (سابقاً). 
الحائز على جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تحقيق المعجمات. 


لح ا سم هلال بن ناجي 


ذكر صترحموه من مصنماته: 

١‏ كتاب شاهنازء وهو سؤالات في أبيات منظومة» وأجوبتها نثر بين حكيمين طبيعسي 
وإلهي. 

؟ كتاب الطلائع. 


 ”‏ كتاب الغلمان من نظمه في ألف غلام؛ وهو الذي أشار الشيخ محسن الأمين العاملي 
في أعيان الشيعة إلى وجود نسخة منه في مكتبة فينا. 

4؛ ‏ أرجوزتان سماها «الهاديتين» إحداهما في آداب الزائر والأخرى في أدب المزور. 

5 الحكم الموجزة في الرسائل الملغزة؛ وقد مر ذكره. 

 "*‏ المجليء وهو في مدح آل البيت الطاهرين. 

لآب تاس الحق: 

4 مبارز الأقران» وعندنا منه مخطوطة فريدة» كتبت في القرن العاشر الهجري؛ وقد 
حققناها وهي قيد الطبع. وموضوعها تخميس المعلقات التسع وقلبها في مديح آل البييت ‏ 
عليهم السلام.. ولم تصلنا أسامي بقية مصنفاتة: 

شاعريته: يلاحظ أن أغلب ما حفظبث المصادر“عناوينه من مسصففاته كان منظومات 
شعرية. أما شاعريته فقد قال عنه (الصفدي) وهو من هو قدرأ وعلماً وبصرا بالشعرء قال؛ 
«وهو غواص على المعاني» وأورد من مقطعَاتة نماذج مختارة في كتابه الموسوعي «الوافي 
بالوفيات». 

كما اختار له أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي مختارات شعرية في الوصف والتشبيه 
في كتابه «سرور النفس بمدارك الحواس الخمس». وفي هذه المختارات التي وردت في 
الكتابين المذكورين وفي كتاب «الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه» للصفديء تتكشف 
قدرته الفذة في التشبيه وفي الغوص على المعاني. لم تحفظ المصادر شيئا ذا بال عن سيرته 
سوى أنه ورد إربل في شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وستمئة من بغداد. وذكر 
اليونيني في ذيل مرآة الزمان أنه مدح الخليفة المستنصر بالله العباسي» فأجازه بجائزة سنية» 
أورد اليونيني بعض أبياتها. 

ويبدو مما ذكره اليونيني أن ابن المستوفي الأربلي ذكره في كتابه «تاريخ إربل» لكن هذه 
الترجمة ضاعت في القسم المفقود من هذا الكتاب. 

ويبدو من بقايا شعره أنه أقام بمصر زمنا وبفلسطين والعراق. 


شاعر مجهول من حماة 0 


وإذا كان شعر المرء يشف عن خلائق قائلة فإننا نجد في شعره ما يدل على وداعته 
ورقعة خلقه إن قال: 


نسابق الاس بالسلام فقي ذا لف إذايها العقبو رق كسبير كبصيال 
كافك الزيي» قاطع “العيف يتهج سيى الوذه سظر” الأحقاد» باب الوضال 


وق أعلدة المصادر رط شهياات أنه كاج قاس مقا بشاعر وهنفاء عير 
التصنيف. ومن المؤسف حقا أن كبار المصنفين من أعلام الشيعة قد أغفلوه في تصانيفهم أو 
مروا به سراعا. 

فالعالم الجليل السيد محسن الأمين العاملي في «أعيان الشيعة» ذكر اسمه ونسبه؛ واخطأ 
في لقبه فقال: المعروف والده بدقر خوان المعالي!! حرفت كلمة (دفتر) عنده فغدت (دقر). 

واقتصرت ترجمته له على الآتي: «له كتاب ألف جارية وجارية. فرغ منه ثاني المحرم 
سئة 7554هء توجد نسخة منه في فينا عاصمة النمسا». وهي ترجمة مخلة إخلالا شنيعا. 

والعالم الجليل الشيخ أغا بزرك الطهراني في موسوعته الشهيرة «الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة». لم يذكر كتابه «مبارز القران» كما لم يذكر أرجوزتيه الهاديتين» وواحدة منهما في 
أدب الزائر» والأخرى في أدب المزور؛! وأدنى ترجّمة له وردت في كتاب «الوافي بالوفيات» 
للصفدي. وقد حاولنا إنصافه بتحقيق ونشر مخطوصطته مبارز الأقران» وهي قيد الطبع الآن. 

وكتلك جفعكا ها استطعنا الوقرف عليه مس حار ء الوضنفية القاذنة في السصيابة التي 
نقدمها في هذا البحثء احتفاء بشاعر” كَبْينَ من شعراء_المعانئ» شهد الصفدي بمكانته حين 
قال: إنه كان غواصاً على المعاني. وحفاوتنا بالكشف من بعض تراثه تمثل اعتزازاً بشاعر 
سوري مبدع ظلمه المؤرخون ‏ رحمه الله . . 

الصبابه من شعر ابن دفتر خوان [الحموي] 
]١[‏ 


1 .حدافروق جارف ريجات عن تكترها بت صديح اليواء 
١‏ - كأنٌ الشمس تبني من دّجاج لها ترجا إلى باب اللسماء 


التخريج: الوافي بالوفيات ج١”"‏ ص 4135 
[] 


 *‏ هذه الشولة التي هي للأقم 202 مار بيت عقيلة ليس يُحْجَب 
؛ ‏ إن أشالت رجلا من الخوف فاعدن 20 فعلها فهمْي بين قوس وَعَقرب 


مل 


ت_- هلال بن ناجي 
التخريج: ١‏ لكشف والتنبيه على الوصف والنشبيه ص ١5535‏ 
[؟] 00 5 0 
الأرضْ لا تنكرٌ فضيل السسّما وبنيكا سن ماتيا السسنتطاب 
5 وهذه الألوان في زهرها قَسسّمْنَ على ألوان قوس السحاب 
التخريح: ١‏ لكشف والتنبيه عن الو صف والتشبيه ص د" 
[4] 
يعتذر عن الزيارة باللثئق: 
و دكار الي طبباونيا 
18 حي كس نبا نيا ييا 
ا دوك سل الريك سرمي والرفيحا 
١‏ إن قللم فتركضنه يزاج ل تجوربا 
دن تصرح بسسة تكيكبا 
كأ تك ل رجل لوقا 
[5ا ار 
١‏ الثلجٌ يسقط في أثنائه برد فاقدح لها لهبا وامزج لنا لهبا 
4 حم افالهرة قط نا عن متط هرا ونحن نشربُ في أرجائه ذَهَبا 
التخريج: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ص 0 
[1] 8 م و 
5 كأنمًا السُحبُ إذا ما سّرت: يَحْتْها العاصضصف من جائب 
التخريج: الوافي بالوفيات ج ١١‏ ص 45/8 
[07] 
حل الخريف على الأغصان وانتثرت أوراقة غير ما يبقسى على الحقب 


معة 


8 - كانت غلثتئلها خضترا وقد صبعت فر يل دوق الورس والدفب 
1 0 2 1 1 2 1 1 7 
الا واكك ييا ليشن فى ارين متقييز ا فالقيظ في رحلة والقرٌ في الطلب 


شاعر مجهول من حماة 


التخريج: سرور النفس ص 51١1١‏ 

41 

وقال من قصيدة مدح بها الخليفة المستنصر بالله العباسي: 

2 أعاتبُ عيني وهي أول من جنى وازْجِرُ قلبي كي يحيد عن الحب 
- فان قلت قلبي قال عيناك قد جنت وإن قلت يا عيني تحيدل على القلدب 


4 - وقد حرات بين اثنين كل بجهده ينشؤق تداك الغسراء الف خسني 


التخريج: ذيل مرأة الزمان ‏ المجلد الأول:ضص ٠5‏ 

[1] 50 : ْ 
6 _مقطعات النيل من حولها يخنلضرة الأقراط جنات 
45 ا وتشتهي الاش ركفا لهسا البلمافس الأرض كاسباكت 


التخريج: الوافي بالوفيات ج1” صن 15+ 

0 5 8 ]١[ 
ودوحّة سكرت أغصانها بصبا فللهوى في معانيها إشارات‎ 
مابتتا فنقطَها غيتٌ بلؤلؤه 2 ففوق أوراقهمنهاجُمانات‎ 
كأنمًا هر هاءات مُعلْمَسَة مح العنية وا سحات قيويبات‎ - 


التخريج: الكشف والتنبيه ص 1١ 9٠١‏ 

]1١١[ 

ل طال علي اليل والصَّبهُ مو قوف على التسهيد في في صصبُوتة 
0١‏ وكيف أرجو الصِّبْحَ فيه ونا الشمس لا تعمل في فحمّتة 


د 


التخريج: الوافي بالوفيات ج ١‏ ص 411١‏ 
]١5[‏ 

وقال في البان: 

“8 ' بانت لك البانات فاشرب فوقها 
*” 2 وتلسّسَت زغبّ الحمام كأنمَا 


التخريج: الوافي بالوفيات ج ١١‏ ص 47١‏ 
1] 

ومنه في الشمعة: 

1 وعجيبة تحكي بقدٌ نخلسة 


التخريج: الوافي بالوفيات ج ١١‏ ص :43 
]١4[‏ 

"ل انظر إلى شقفشقة القل لبذ 
“لال كأنة ينفخ في كقرقسة 


التخريج: الوافي بالوفيات جَ 1١‏ اص /51ة 
[15] 


هلال بن ناجي 


ممكو اذ قبة © والعممتر و اللستفا 
باض الربِيعٌ على الغصون وفرّخا 


تونة لوبية ققر السهيذا 
وسكا ثقنينيا غراييا أشيهذا 


تصطر والإز بائذ في العلمة 
ويُمطرء التلج مسعع الر عد 


ومدح المستنصر بالله العباسي» فأجازه إجازة سنيّة وأولها: 


البيضُ أخلق بالفتى والأسمر” 
ال ل 5 تكسم 
أيسسومني سجتطلا: حك أيه 
اولقن تلك يعيد الع اك اندي 
ا 00 
أت وشنيية سنقها عنهم وكأنني 
# اد كر اذا أمني اسن هنك تحلها 


م 


إن خانه البيض السدمى والأسمرٌ 
لمُسهد لسوى العلى لا يسور 
وبي المهامه والمهساوي أجِدر 
كيل المكنواغية الفينة إل الأكب: 
لا اه در سه 
في خاطر الظلمساء وهم يخطر 
والعاذلون بسر [حبّي] أخبسرٌ 


شاعر مجهول من حماة 


كذب التجلد والعواذل والمنى 
الاين الى بوصلك والؤماق مساضاي 
4 والليل في عرس الوصال قميصة 
4 قد شد منطقة المجرة وامتطحى 


التخريج: ذيل مرأة الزمان ج١‏ ص 4“ 

]15[ 

4 - أقول لذا القمر الأسحم ا 
«قتت اتلك مق حك تين هلالا 
5 نقاب لتركهية أسود 


التخريج: سرور النفس ص يت 
[17] 


إذا بدا من شرقه النيّر ال 
م رامن لقي قلس بل 


التخريج: الوافي بالوفيات ج "١‏ صن 515 


]١4[ 
غ6 وفاختة لجحنها واحدٌ‎ 


التخريج: الوافي بالوفيات ج: ١‏ ص 4517 


]١5[ 

وقال في الطوافة: 

ان ات ةالأعط اف لا 
باه تحص نيما تشحيتو 
مه - حيائها في طَيّهبِا 


*« 
لاكان صب عن حماك يَصبر 
والعيش في سود الذوائب أخضرٌ 
باإاشات تيخة ولد 
المريخ والإكليل فيها خنجر” 


متسق من الثمس يَمْتَارٌ نورا 
إإلى حيث تكمل بدرا منيرا 


أللى وزالت دولة الفؤْر 


يت 


اليد ْ 
8 الفنتك الأول المُتلسى 
ع5 حاللطلجا ببعها لحان 


التخريج: سرور النفس ص ١65‏ 
[51] 

1 ]ذا ختلا الجو عن هنواء 
515 5 205 الك كم 
[15] 

وقال بيشكر على إهداء الزناد:  .‏ 
6 شكري لفضلك بالزناد كأنية 
4 نوق الحراق قدال فيه نقط. ” 
5 - كالقلب تقدحٌ نظرة فيه فتم-- 
التخريج: سرور النفس ص 1" 

]119[ 

وقال في وصف زاحل: 5 

5 كأنما زّحل إن عكسه لخَز” 


517 كأنة إذ أراد السير يجذيُة ' 


16 كأنمًا وجهّه في بُعد منزله 
التخريج: سرور النفس ص ١55‏ 

]1[ 

5 - أرى مُرهفاً للبرق سل على الدجى 

كطرفة عين أو تبدتّم غادة 
التخريج: سرور النفس ص 55 


يسشية إذ حصاز ما يحوزة 


يحول فيه ولا يَحهعوزة 


. 1 05 2 و س 
ك سأ أتفاستَ ةنف وس 


مُلبِك يُغيِر على العدا أفراسا 
لأ لأسباب الهوى وسواسا 


كاين فق القدن هنا دارت ' لأكباين 
من خلفه عُصبَة شوش بأمراس 
يخفى ويظهرً حينا وجِهُ برجاس 


لسن رجاء أو لشدّة باس 
ولمع حُسام أو كجرعة كاس 


وهما له في الكشف والتنبيه ورواية صدر الأول: أرى خنجراً 


ماله 


شاعر مجهول من حماة 


]'5[ 

١‏ ثم أهوى صنف من الطير للما 

١‏ - كنجوم تساقطت في استواء 
التخريج: الوافي بالوفيات ج اص 4007 

]15[ 

وقال في الهالة: 

7 أرى هالة البدر وسئط السماء 

4 كأ غلاماً من الترك أحوى 
التخريج: سرور النفس ص 717 

]137[ 

وقال في السّرطان: 

© مُحَدَبُ عيناهُ في رأسه 

1 لمَعَوجٌ في مستقيم مشبيح 
التخريج: الأفي بالوفيات ج "١‏ ص 45/4 

اليه 

يف كأ السُحبّ تكشف عبن نجبوم 

4 كما سحبت لقوم يوم عرس 
التخريج: سرور النفس ص 51١‏ 

]15[ 

4 أرى الغيث ترسمٌ ش كل النبات 

لم كما دورو للصغير الحروف 
' التخريج: الوافي بالوفيات ص 4595 ج ١؟‏ 
]"١[‏ 
وقال في «عطارد» 
١‏ أرى كل نجم عاريا وعطاردُ 


5 - وتحت شعاع الشمس إذ راح ساريا 


5 


ء ودال الرياض غير مَكيِّسْ 
وشبيه الرايات [في] حين تعكس 


وسحتك السذجئى قابلا دوسة 
أدار على وجهه قوؤستة 


#كأنسة كاحجبهو ة تفي مني 


ترقرق مثسل أحداق مراضٍ 


سيا القانيات على الرياض 


وللأرضص من بعد ذا صْنَسبْطةٌ 
5-0 01 


ْ نقط فحدة ا 


سا نيا فيه العسلام المسدراع 


كلؤلؤة في كأس خمر مشعشع 


مكل 


د 


التخريج: سرور النفس ص ١5‏ 
[1؟] 


4 - خذ في التدبّر في الخريف فإنة 


8 - يجري مع الإنسان جري حياته 


التخريج: سرور النفس ص ار 


هلال بن ناجي 


وهما له في حلبة الكميت ص 1٠‏ 7». ورواية صدر الأول: لا تأمنن فصل الخريف فإنه 


[5"] 
قال ملغزا في الريح: 
5 وماشيةء ولاشيء ترام 
/ا 4‏ يسير فليس تدركه المهسارى 
8خ دولا نضتي عليه إذا تلاق 
التخريج: سرور النفس ص ديف 
[9"] 
مَحد | أ ق * قلذ ١]‏ 0 
٠‏ هذا هو البرق وتحجيله 
التخريج: الوافي بالوفيات ص 477 
[؛ "أ 
كأن قباب القطر من فوق مائه 
التخريج: سرور النفسن ص /8” 
[5] 
7 أعجب من المريخ مشتعلاً 
كشقيقة في الأقحوان أو الل 
التخريج: الوافي بالوفيات ص 5548 
[ك"] 
.سزيا ين كدرتقة اليل قرس 


5 


ولا اهو بال سكيْت ولا القتقفوف 
ولاايخشى من السير العنيفف 


تعلق الفيمٌ بأطرافه 


كرات من البنور تطفو وتغرق 
لسنفج الصا من رقة تتمزّق 


بين النهوم يُثشابه البرقا 
دينار بين در اهم مُلقى 


شاعر مجهول من حماة 


5 - كظريفة نظرت إلى عشاقها 
التخريج: سرور النفس ص ١لا‏ 
وهماله في محاضرات الراغب 54١1/١‏ 
[3"] 

/31 ع اننا ستعي يد ممه 


خقس والناة فرية الأرسكن إلا نهنا 


التخريج: الوافي بالوفيات ج١7‏ ص 455 
[4"] 

8 - ولاحّت بأرجاء السماء كواكب 
٠‏ وكرت بها شهبْ على الدُهم: والدجى 
اسوك لحت فييا التجوة كانها 
ااه كوو الغفر وهي ثلاثة 
٠١‏ كأنحٌ بها سرب النعائم رزْاعَةٌ 
54 - كأن بها الأكليل تاج مُتسوّج 
6 كأن بها نهر المجرة مدهل 
5 - ويخفق فيها القلبْ كالقلب في الهوى 


التخريج: سرور النفسن ص 0-1١67‏ ؟ه١‏ 


[9؟] 
ولي يكيل الف امهيدل ب 
5١1‏ 


١١‏ من معجزات الإله فيها 


3-5 


د ةل 
كة | 5 5 اؤه مل اس 5 


قامت» فصان لها شبيه المنطقة 


كما جر للحرب العوان جحافل 
لها حومة في الكرّ وهسي عوامل 
من الروم في رودن هوا تاشلل 
أثافيُ حدما خاض الدار ولسل 
دو ” شتبيكة واية ودرا حل 
بدا حر اهو ريدن حول تاكن 
اه قافيل مال الندوووة وتسازل 
مسح َه ب الملام العوائل 


منتوب «هالأائتنس ذل 


د 


التخريج: الوافي بالوفيات جد 7١‏ ص 45/4 
[1:] | ٍ 
1١‏ انظر إلى النخل للأردان نافضة 
مسقل النشر اروف ثالى .سملها نكا 
1# ب كأتمًا متعف منهيا تطرتة 


64 غيدٌ على طرب من شرب صافية 


كأنٌ في كل أعلى نخلة فيلا 
2 2 2201 الك لكت اء 
عواصف الريح تشبيها وتعقيلا 
رقصن ليوا وطوَحْنَ المفاديلا 


[45] 
6 2 وليلة سال بها صصبِيْحْها 
37 ل حتى توهمنا بأن الدجى 


والسصبح في المشرق كال سيل 


]49[ 

7 - كأنْ بروق الجو في حَجَرّاته 
كا النجوم الزاهن لاحت بافكها 
618 - كأنّ التي حول المجرّة أنيق 
- كأن الثريًا ظبية نصبّت لها 
0١‏ - كأن نجوم الرّجُم خيل تقابلت 
5 _كأنً شباب الليل وافاهُ شيب 
اتج كا المياة سياه مل لمن 
التخريج: سرور النفس ص ١55‏ 
[4؛] 2 

64 سابق الناسَّ بالسلام ففسي ذا 
6 ل كاشف الريْبء قاطع العَيْبء مح 


م 


تواهد من نسج الضحى في غلائل 
أقامّ بها الحادون حول مناهل 
يد أتجمّ الجوزاء شبْة حبائل 
فوارسهاء والشهبُ مكل العوامل 
فأسفر عن حَق يشاب بباطل 
من البرق لم تلسَنْهُ أيدي الصياقل 


ك إذاا ما اعتبرت خمس خصال 
بي الودّء ستر الأحقاد» باب الوصال 


هلال بن ناجي 


شاعر مجهول من حماة 


التخريج: الوافي بالوفيات ج ١؟‏ ص 4517 


]45[ 

وقال في الدينار البرمكي وهو مائة دينار 1 

5 إن البرامكة الذين تقدموا ع هونا كيبيوا يحوت المحال 
/ا ١”‏ ضربوا على شكل الرحى ليسقور تكصوهم علنى الأحصوال 


التخريج: الوافي بالوفيات ج ١‏ ص 7١ة‏ 
م" ١‏ وأريع شرف ذي الحجة للمفاض_! 


التخريج: مخطوطة «مبارز الأقران» تأليف الشريف ابن دفتر خوان 

في خزانة المحقق ‏ 

[41] 
وا - ويسوح صجاجن في كر__مير متهم 
0١‏ مشل سرور شابه عارض هم 
أو كمسضبي اثرأي يقفوه الندم 
+ مركيو يي نري شد ونم 
64 عبوس ذي اللؤم وبشر ذي الكرمٌ 
١‏ كَفيّح «لا» كالطنة هبسن كمه 
5 لاص در وغييمٌ وضياءً اه 


التخريج: سرور النفس ص 5355 


[44] 
189 مروحة الهند إذااما بدت نوفيا محق فاح وق حي 
اكأنها البُْرجاسُ في ذؤرها 2 
849 وأعطت الكساضسن أنفامتها . مسولا تفاتت لرابيا التسم 


مكل 


هلال بن ناجي 


ات 


١‏ التخريج: سرور النفس ص وجرن 
[41] 
- وترى السماء كأنمًا هي غادة 


60 حاكت لها أيدي الدياجي مطرفا 


باز افرات تئر وكترها 


التخريج: سرور النفس ص ١17‏ 

' ]ة٠١[‎ 

0١‏ كأن شرآرّة من قدح نار 

ااا شان حظ عن حل رفيكم 
التخريج: سرور النفس ص امعان 

]ه1١[‎ 


رمت بكراقها لهب الضرام 
فألقى النار في ذيل الظلام 


4 بواحدة من مزايا الوصي 
فالات فارفى على اكت المصطيق 
45ب قاسم الست السشات” 
117 قأَصعدهُ سيد المرسلين 


زول الشكوكٌ ويقوى اليقين 
ومجا نالها منه إلا البطين 
ومن ذاك فهو القوي الأمين 
وأرتحية رايييل الأعحيين 


التخريج: مخطوطة «مبارز الأقرئان» صنَفْهَا “ابن ذفتن خوان 

في خزانة المحقق ل 

[5ه] 

4- أعجبا لزوبعة تديرٌ لوالباً في الأرض تحكي وهي في جولانها 
8 رقاصةً هيفاء دارت خفة وكناتهييا كسيف قبي كزواثيتا 
التخريج: الوافي بالوفيات ج 7١‏ ص 415 

وهما له في سرور النفس ص 754": رواية صدر الأول: 


تدور لوالبا 

]59[ 

6 -ودول اب إذا أن باسيكة اللحيفة الستسهانا 
ابد حك التهين وهاه #عهمها وحعيوع لججونوانا 


التخريج: الوافي بالوفيات ج ١١‏ ص 458 


م 


شاعر مجهول من حماة 2- 

١ ]54[ 

إن علا نجِمٌ أديب 7 ا 

١٠٠+‏ أو توالى في احتثراق في وبين التي رين 
التخريج: الوافي بالوفيات ج ١؟'‏ ص 455 

[هه] 

ىت امعد ين الفاح ها واد أحياء منه الحَيْنَ في الحَيْن 

7 وإن بدا يفتحٌ فاهرأيه حت الما كب د خضل 
التخريج: الوافي بالوفيات ج ١١‏ ص 4517 

[5ه] 

وقال في شجر الحيللف: 

١6‏ انظر إلى شَجّر الحيلاف مشتعلاً لمن يراهُ على بُعْد كنيران 

في حال حُمرتها من قبل خضئرتها تخال أغصانها قضبان مَرْجان 

التخريج: 


الوافي بالوفيات ج ١١‏ ص 47١‏ 


ب هلال بن ناجي 


المصادر والمر اججبع 

أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي ‏ حققه حسن الأمين ‏ المجلد 4 ص 08.". 
١‏ ب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي ‏ حوادث ووفيات 505١‏ 
5ه تحقيق عمر عبد السلام تدمري ‏ بيروت 199. 
- تاريخ دول الأعيان: مخطوط - ابن أبي عذيبة ج 5ه ص ١2٠١‏ رقم المخطوط ؟5:؟ 
ا 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: اغابزرك الطهراني ‏ طبعة إيران. 

© ذيل مرأة الزمان: موسى بن محمد اليونيني - المجلد الارلاص ١‏ 768 حيدر آباد 
الدكن ,.١95654‏ 
5" سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: أحمد بن يوسف التيفاشي حققه إحسان حباس ‏ 
بيروت .١1958٠0‏ 

عقد الجمان: بدر الدين العيني ,١514 )١(‏ 
4 عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي ج. 5. حققه فيصل السارد نبيلة عبد المنعم داود 
ص ١١! ١١5‏ بغداد ,.198٠‏ 
4 الكشف والتنبيه على الوصف والتشبية. الصفدي ‏ تحقيق هلا ناجي ‏ المملكة 
المتحدة. 

مبارز الأقران ‏ مخطوّظ بحوزة المحقق ‏ ألّفه علي بن محمد الطوسي الشهير ابن 
دفتر خوان الشريف الموسوي. 
١‏ المختار من تاريخ ابن الجزري المسمى حوادث الزمان وأنباه الأكابر والأعيان من 
أبنائه: محمد بن إبراهيم الجزري القرشي حققه خضير عباس المنشداوي ‏ بيروت 1988. 
7 معجم المؤلفين ‏ كحالة ‏ ج /ا ص ١98 ١517‏ دمشق 1969. 
١‏ - النجوم الزاهرة: ابن نظري بردي الأتابكي ‏ ج لا ص /57. 

الوافي بالوفيات: الصفدي ‏ ج "١‏ - تحقيق محمد الحجري - بيروت .145١‏ 


مملكة ارام الحموية 


الدكتور علي أبو عساف 


يك 


أقامت إحدى القبائل الآرامية مملكة في كَمَاءٌ ساهمتت كأخواتها في دمشق وأرفاد وشمأل 
وبيت عديني وجوزن /بيت بحياتي: في بناء حضارة المنطقة» وتعرضت مثلها لهجمات 
الآشوريين مدة قرنين من الزمن إلى أن قضَى عليهَاسرجون /شروكين الثاني 17ل 
5 م.. وحؤلها إلى ولاية آشورية(١).‏ 

كانت مدينة حماة وما زالت مركزا إداريا ممتازا منذ فجر التاريخ غير أنها لم تسصبح 
عاصمة مملكة إلا في العصور الآرامية. وقد سميت هذه المملكة باسم حماة ولم تنسب إلى 
القبيلة الآرامية أو جدها مثل مملكة بيت بحياني نسبة إلى جد القبيلة بحياني أو بيت عديني 
نسبة إلى عديني جد القبيلة ٠‏ إلخ. 

والواقع أننا نستقي أخبار هذه المملكة من الوثائق الآشورية فقطء 1 

عن أحوالهم لم يصلنا بعد إلا النصب المعروف باسم نصب ذكير أو ذاكر أو ذكور 
حماة ولعش الذي عثر عليه في تل آفس قرب سراقب. مسح اه وه 
المحتوى الذي لا يتعدى بضعة جمل. 

كانت مساحة هذه المملكة واسعة» تساوي البقاع التي انتشرت فيها أفراد هذه القبيلة» فقد 
وصلت شمالا حتى سراقب حيث عثر على نصب ذاكر في تل آفس فتجاورت بالشمال مع 
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بيت عديني التي سيطرت على المناطق الشمالية من الفرات شرقا وحتى بلدة الباب غربا ومع 
مملكة أرفاد التي امتدث رقعتها من بلدة الباب وحتى حوض عفرين .أما في الشرقء فكانت 
البادية حتى الفرات مراعي تابعة لحماة. ونأخذ علما من حوليات الملك الآشوري تتسوكلتي 
نينورتا الثاني 4484 584 ق.نم. أنه استلم فدية مغرية من شيخ بلاد لاقي الخاماتي أي 
الحموي واسمه حراني وبلاد لاقي امتدت على الخابور الأسفل من تل شيخ حمد في الشمال 
وحتى مصبه بالفرات .و في حملة أخرى يذكر اسم الشيخ خلمتاي من بيت خالوفة التي كان 
مقرها في صور على الخابور وهي الآن سورو.و نستنتج من ذلك أن نفسوذ مملكة حماة 
الآرامية قد وصل الفرات والخابور شرقا. ونستذكر بهذا الصدد ما قاله ملوك أشور في 
القرن الثالث عشر ق-.م.إن القبائل الآرامية كانت تجوب البادية من الفرات وحتى تسدمر. 
وغربا حتى الجبال الساحلية التي وصفت بأنها أراض آرامية. فلا يدهشنا إذن أن تكون 
البادية قد بقيت في عهدتهم بعد أن كونوا لهم سلطة سياسية في حماة » أو ليست هذه البادية 
حتى الآن من ربوع حماة تتعاون مع هذه المدينة اقتصاديا. 

أما في الجنوب فنقدر أن حدودها وصلت: متابْع العاصي وحسيا وفي الغرب امتدت حتى 
الجبال الساحلية»و كانت جزءا من أملدكها. 

تؤكد هذه الحدود أن رقعة هذه المملكة كانت وامبعة؛ وتسيطر على مناطق بلاد الشام 
الوسطى. غير أن السؤال الذي لا نجذ"الجواب عليه هو متى وصل الأراميون إلى حماة ؟. 
تخبرنا الوثائق عن أحوال المملكة“نعد. قيامها. .» وليس فيها إشارات واضحة تدل على فجر 
تاريخها. ورغم ذلك سنحاول في عَرضنا هذا الإشارة إلى النقاط التي تهمنا في الكشف على 
بدايات تاريخ المملكة. 

يروي كتاب العهد القديم (صموئيل الثاني + 5 )٠١‏ أن مملكة حماة بقيادة ملكها 
توعي 1٠٠١4‏ 355 ق.م. كانت معادية لمملكة صوبا في البقاع وسلسلة جبال لبنسان 
الشرقية بقيادة ملكها هدد عزر. ولا تنبئنا هذه الرواية بسبب هذه العداوة بين المملكتين. التي 
سنستنتجها من الأحداث التي وقعت خلال تاريخ المملكتين. 

لقد ذكرت قبل قليل أن حدود حماة قد وصلت مصب الخابور بالفرات» حيت أسست 
عشيرة بيت خالوقة مشيخة على الخابور الأسفل ذكرنا من ملوكها حراني وخلمتاي وذلك في 
مطلع القرن التاسع ق.م. وقد وصف الملكان بأنهما حمويان أو حماتيان. وهذا يعني قبل كل 
ا لل ال ا 
من حوض العاصي حتى حوض الفرات. 
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هذا في حماق. أما في مملكة صوبا فقد انتقلت السلطة من صوبة» وهي على الأرجح في 
اموقع دير خابية على الأعوج غربي الكسوة» إلى دمشق في عهد رزون بن إيل يدع (تقريبا 
6 55 1ق.م) على إثر نزاع بينه وبين هدد عزر انتصر فيه رزون وبادر إلى تحقيق 
حلم الأراميين في مملكة توحدهم. بقيادة مملكة دمشق التي كانت الوحيدة التي وصفت بأنها 
آرامية ولقب بعض ملوكها مثل هدد عزر الثاني وحزائيل أنفسهم بملك آرام. 

وبكل تأكيد فإن سعي دمشق لتوحيد الممالك الآرامية قد لاقى معارضة من حماة التي 
سعت هي الأخرى لنفس الغرض بدليل أن ذاكر ملك حماة 8٠١‏ - 5/الاق.م قد ضم إلى 
مملكته فيما بعد لعش وهي بلاد نوخشي /أي النحاس الآمورية الكنعانية التي سيطرت على 
المنطقة الممتدة من سراقب شمالا وحتى خان شيخون جنوبا. 

إن التنافس بين المملكتين على قيادة الآراميين أوقعهما في عداوة. خلف توعي على 
العرش ولده يورام/ هادورام الذي عاصر داود المللك (تقريبا من ٠6‏ 560كق.م). 

إذن أخبار هذين الملكين أخذناها عن روايات كتاب العهد القديم. وحسب المعطيات 
المتوفرة لدينا حتى الآن فقد أعقب توعي ويورام اللذان يحملان اسمين آراميين باراتاس 
وأرخولين واوراتاميس. ومن نقش لوفي مستنشخ “في وقته وجد في محردة ونسخة عنه في 
متحف استنبول الآن؛ نعرف أن باراتايق هو والد”أركوليني ويذكر النقش أن هذا الملك قد 
بنى معبدا للربة بخلاتيس أي بعلات ولكن لانعرف أين .و ربما في إحدى مدن حوض 
العاصي أو سهل الغاب. كان باراتاس وال أرَخِوليتي"ولا نعرف عنه شيئا . أما أرخوليني فقد 
ذكره الآشوريون في سياق تنفيذ الخطة الآشورية بالسيطرة .على بلاد الشام.فقد قصد 
سلمانصر الثالث (:866 /ااكحقنم).في عنام *66 مملكة حمّاة وهاجم ثلاث مدن ملكية 
لأرخوليني هي: أدينو وبرجا/يركا وأرجاناء فاستولى عليها ونهب أرزاقها ودمر القصور 
الملكية فيها. 

ويحسن بنا أن نقف قليلا عند هذا الخبر إذ إن وصف المدن الثلاث بأنها ملكية أساسه أن 
هذه المدن كانت مقرأ لشيوخ القبيلة وفيها قصورهم ينزل بها الملوك عند خروجهم من حماة. 
إذ إنه من المسلم به أن الممالك الآرامية كانت اتحادية من عدة عشائر تسيطر على مناطق 
محددة ولها مقرات وتشارك شيخ القبيلة أي الملك الحكم عن طريق مجلس القبيلة. 

لقد عصفت هذه الحادثة» أي هجوم سلمانصر على حماأة باراميي حمأة» فاستنهضص 
أرخوليني همم مملكة دمشق والممالك الساحلية الشامية. وممالك بلاد الشام الجنوبية وهم 
دمشق وإسرائيل ومصري (غير معروفة ربما منطقة معرة مصرين) وعرقا وأرواد وجبلة 
وأشناتو وسيانو والعرب وبلاد عمون ورحوب الذين تحالفوا ضد آشورء فوقعت المعركة بين 
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الآشوريين بقيادة سلمانصر الثالث عام 657ق.م والتحالف بقيادة هدد عزر ملك دمشق. 
وأرخوليني ملك حماة. وحسب الرواية الآشورية فإن التحالف قد اندحر وانتصر الآشوريون. 

وهتا يحددن بنا التوقف كليلاً عند يعض الملاحكنات: 

لقد دون الديوان الملكي الآشوري هذه المعركة بأشكال عدة فقد نقشت وقائعها في 
التماثيل وسطرت في الرقم الطينية. لما لها من أهمية بالغة عند الآشوريين. ومحطة هامة في 
طريق تنفيذ مشروعهم الكبير توحيد المشرق العربي. 

ب 2 ادعى الآشوريون النصر غير أن سلمانصر الثالث قد عاد إلى آشور بعد انتهائها 
ولم يطارد الحلفاء المهزومين ويقضي عليهم والسبب في ذلك على ما نعتقد أن النصر لم يكن 
حاسما أو أن الملك الآشوري قد رغب في أن يخيف ملك حماة كمرحلة أولى ثم يرغمه على 
الخضوع في معركة أخرى. 

وهذا ما نراه في أحداث السنوات القادمةء إذ إن الاآشوريين قد عادوا إلى شن الهجمات 
على حماة إيان الأعوام 5545و848و6419ق.م مستمرين في استنزاف قوى المملكة فاستهدفوا 
مدينة استماكو و86 قرية تابعة لها نجهل مواقغها فتحرك التحالف من جديد لمقاومة 
الأشوريين وهذا ما يدعم وجهة نظرنا أن« معركة كُرّقَرِ قد انتهت ت بسلا غالب ولا مغلوبي» 
وعلى أية حال فإن الآشوريين قد اكتفوا هذه المرة بذكر اسمي هدد عزر ملك دمشق وار 
خوليني ملك حماة يعاونهم اثنا عشر ملكا-من-ملوك_ المعتالك الساحلية أي أن ملك العرب 
وملك بني عمون وملك إسرائيل قد:تنحوا عن المقاومة وخرجوا من التحالف. وفسي ضوء 
الأخبار الآأشورية تجنب الآشوريون مهاجمّة حِمَاة بَعْد عَام-46“ق.م وحينما 1 سلمانصر 
حملة على خزائيل ملك دمشق عام ١‏ يهم لم تمر الحملة عبر حماة لينفرد بدمشق ق وينهك 
قواهاه وبالثالي يضعفه يهماء أيضبا لم يدرك أرخوليتي ولا خليفته أوراتاميس سخاظر اللعبة: 
فوقف على الحياد أثناء الصدام الآرامي الدمشقي والآشوري ويبدو أن ملوك حماة في هذه 
الأثناء قد التفتوا إلى أحوالهم الداخلية ليقوموا أمورهم. إذ يحتفظ متحف اسطنبول بثلاشة 
نصب » نقش فيها نص متشابه يفيد بأن أوراتاميس قد أحاط حماة بسور دفاعي. وأتى على 
ذكر مدينة خوربان النهرية وسكان مدينة خلباء ونحن نجهل حتى الآن موقعيهما. ولا نك 
أنهما على العاصي شمال أو جنوب حماة. ليس هذا وحسبء إنما ورد في نصب آخر محفوظ 
في متحف اسطنبول أيضأء ذكر لبلاد لاقيه في حوض الخابور ونهاريما أي الجزيرة. ومن 
هذا نخرج بنتيجة أن حماة قد بقيت على علاقات حميمة مع حوض الخابور الأسفل تقوية 
لأواصر القربى مع عشائر المنطقة ولأغراض اقتصادية تفيد الطرفين من غير المسساس 
بالمصالح الآشورية. ولابد لي هنا من التنويه أن ارخوليني ووالده باراتاس وخليفته 
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اوراتاميس يحملون أسماء لوفيه؛ ولم يصل الباحثون إلى رد موحد على السؤال المطروح 
لماذا؟ والذي يهمنا هنا أنه في بعض مناطق بلاد الشام الشمالية متل جرابلس وحلبء وتحديدا 
في أرسلان طاش وتل أحمر قد عثر على نصوص لوفية جنبا إلى جنب مع النسصوص 
الآرامية» وهي ملخص لها ربما لتمكين اللوفيين المنتشرين بين الآراميين من الاطلاع على 
أعمال المملكة. 

تؤرخ النصوص اللوفية التي وجدت في محردة؛ وحماة والرستن في النصف الثاني للقرن 
التاسع ق.م. وقد عرفتنا هي وكتاب العهد القديم على أسماء خمسة من ملوك حماة هم على 
التوالي: توعي ويورام وباراتاس وأرخوليني واورتاميس. شهدت البلاد في عهدهم صراعا 
مع الآشوريين ثم هدنة وعلاقات جيدة مع عشائر الخابور الأسفل وما يتصل به من حوض 


الفرات. 
وبالمقابل فإن نصب ذاكر أو ذكير الذي عثر عليه في أفس يأخذنا إلى أحوال أخرى عن 
هذه المملكة. 


ذاكر هو الملك السادس في حماة وقد أتى بعد. أوروتاميس وحكم من عام 0٠‏ حتى ه/الا 
ق-م على وجه التقريب وأول ما يلفت النظر عند قرَءة النص أن ذاكر لم يذكر أسم أبيه 
خلافاً للتقاليد الآرامية» ولكنه لقب نفسة ملك حماة وُلِعش» كما فعل الملوك الآراميون في 
شمأل وجوزنء ونحن نظن أن عدم ذكر_اسمٌ الأب -مردة إلى أنه كان مغتصباً للعرش مثشل 
خزا يل ملك دمشق ق الذي لم يذكر اسم أبيه أيضَّنا” وربما ينحدر من بيت من بيوت مشايخ 
عشائر حماة الآرامية وليس من بيت“ أنئّرة "المشايخ,الذين حكموا العشيرة. 

وبعد هذا يتباهى ذاكر كما فعل غيره من ملوك المشرق بأن بعل شمين سيد السموات 
والأرضء قد أعانة على احتلال مديئة خزرك. يستفاد من الأحداث التي يذكرها النص أن 
حزرك - على الأقل - في عهد أسلافه لم تكن تابعة لحماة فغزاها هو وضمها إلى مملكة 
حماة ولقب نفسه ملك حماة لعش. 

وبعد تدوين اسم ذاكر وفعلته في احتلال خزرك يستطرد النص ويخبرنا أن بر هدد بن 
خزايل ملك آرام أي ملك دمشق والمناطق الجنوبية المتاخمة لها وسبعة عشر من الملوك 
المتحالفين معه ومنهم بيت جوشي في محافظة حلب وقوا بكيليكيا والعمق بسهل العمق 
وجرجم بمنطقة مرعش وشمأل في حوض” النهر الأسود وملز بمنطقة أضنه. كل هؤلاء أي 
آراميو بلاد الشام قد تحالفوا ضد مملكة حماة لتحرير خزرك من قبضة ذاكر. فحاصروا 
مدينة خزرك التي حصنها ذاكر وضيقوا عليهاء إلا أنهم ارتدوا عنهاء ربما لأن الآشوريين قد 
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تدخلوا لصالح حماة» التي وقفت على الحياد في صراع آشور مع دمشقء فمنعوا التحالف من 
تحقيق أهدافه وعاد الوضع إلى الاستقرار. 

ومن خلال هذا الحدث ومكان وقوعه تبرز أهمية إلقاء الضوء على الوضع السياسي 
للمنطقةء الذي ربما تسبب في وقوعها بين عامي 8١7‏ 7415 ق.م في عهد الملك الآشوري 
0001 الثالث 78١ 0 4١١‏ قنم. 

شت آشور بمملكة أرفاد وكان على عرشها الملك عتر شومكي تقريبا ١٠م‏ ناءكملا 
قم وأصبحت المناوشات بين الطرفين شبه دائمة» فانتهز ذاكر ملك حماة الفرصة ليحتل 
مدينة حزرك ومنطقتها. ونأخذ من المودونات الآشورية أن حسزرك قد كتبت حاتاريكا 
بالنصوص الآشورية وأنها كانت عاصمة مشيخة لوخوتي التابعة لمملكة بتينا بسهل العمسق 
فاحتلتها أرفاد» وهذا يدل على أنها كانت بين مملكة أرفاد ومملكة حماة. ربما في منطقة جسر 
الشغور. ولم يرض ذاكر عن هذا العمل فسارع إلى احتلالها. وتمكن من الاحتفاظ بها 
وجعلها المركز الأهم أو لربما العاصمة الثانية.للمملكة بعد حمساة. ساعد في ذلك أن 
الآشوريين قد شغلتهم الصراعات الداخلية.هلى 'السلطلةروانتقال العاصمة من مكان إلى آخر 
بعد وفاة هددنيراري الثالث عام 4١‏ لاقيام واغتلاء تجبلات فلصر الثالث عرش آشور عام 
6 .م 

إذن شهد عهد ذاكر ملك حماة ولعش صراعا"تين الممالك الآرامية مسن حوض النهر 
الأسود شمالاً وحتى نهر الزرقاء جنوباً من :جهة...ومملكة حماة ولعش من جهة أخرى » 
وكامو متضلهة انون أن كانه معنو هلك كحقاة كي ييقى عل الكياة' أكام غؤوها ارفانة 
وحتى تضعف أرفاد بخسارتها هذه البلاد. 

وفي فترة توقف الغزو الآشوري للممالك: الآرامية ببلاد الشام؛ كما أشرنا أعلاه »انقطعت 
الأخبار عن حماة بالمصادر الآشورية» ولم نعثر على كتابات من المملكة ذاتها نجد فيها شيئا 
عنها. فقد توفي ذاكر عام 5"/اق.م. وكنتيجة مفترضة لهذا الحدث انشقت المناطق الشمالية 
عن المملكة؛ كما يستفاد من وقائع الحرب التي دارت بين تجسلات فل_صر الثالث عام 
“"الاق.م. وأزيرو ملك شمأل. 

ا حي ا ل ل ا ا 
شمأل وأعوانهاء بينما دفع ابني ايلو /عيني ايلو الجزية للآشوريين. ومن دون مؤشرات ثابتة 
نفترض أن عيني ايلو هذا قد اعتلى العرش عام ٠5/اق.م.‏ أي بعد وفاة ذاكر بربع قرن 
تقريبا. وكرد فعل على هذا الحدث سارعت حتاريكا /حزرك بإعلان انفصالها عن حماةق 
وسانئدت شمأل ضد الآشوريينء الذين تخلوا عنها عندما احئلها ذاكر. والجدير بالذكر أن 
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الملك في حماة بقي ثابتاً على موقف ملوك حماة من تجنب الصراع مع الآشسوريين. إلا أن 
المصالح الآشورية ومصالح مملكة حماة قد تنابذت في عهد يوبي ادي خليفة عيني ايلو الذي 
حكم تقريبا من 7١‏ ١٠/اق.م.‏ ووصف بأنه مغتصب للعرشء وقد عايش احتلال أرفاد 
وتحويلها إلى ولاية آشورية وكذلك شمأل ودمشق. 

ومرة أخرى استغل يوبي ادي الصراع السلطوي في آشور بعد وفاة تجلات فلصر الثالث 
عام /ق.م واعتلاء شاروكين /سرجون الثاني 7 0 ءل/اق.م. عرش أشور فاستنهض 
همم الآرامين في ارفاد ودمشق وغيرها من الأقاليم » واستفاد أيضا » من مساندة ملوك مصر 
فتمرد على سلطة ملوك آشور وبعد عامين من اعتلاء شاروكين الثاني العرش أي في عام 
٠”لاق.م.‏ ااتقى الآشوريون والآراميون بقيادة يوبي ادي أيضا في قرقرء فحدثت معركة 
قرقر الثانية انتصر على أثرها شاروكين ورحل أهل حماة إلى آشور وسكن مكانهم آشوريين 
وحول حماة إلى ولاية آشورية؛ وكنتيجة حتمية لذلك انتهى حكم الآراميين لهذه المدينة 
وأصبحت ولاية أشورية. 

وأخيراً أجمل القول في مملكة حماة؛ التي تأشست عند نهاية الألف الثاني ربما عند نهاية 
القرن الثاني عشر قبل الميلادء بمدينة تعو أقدم آثانتها. إلى الألف الخامس ق.م. وكانت ذات 
شأن في حضارة المنطقة ومركزاً إداريا ممتازاً خولها أن تصبح المقر الرئيسي لمملكة امتدت 
شرقا عبر البادية حتى الفرات أي إلى اذلك-الجزء الذي يصب فيه نهر الخابور» والذي 
استقرت في حوضه الأسفل عشيرة بيت خالوفة» وهي من عشائر آراميي حماة. فوصف 
شيوخها بالحماتيين أو الحمويين أما في الشمال فقدوؤْضَّلت-منعزة النعمان وجسر الشغور وفي 
الغرب الجبال الساحلية وفي الجنوب تل النبي مندو وربلة ومنابع العاصي وحسيا وساهمت 
كغيرها من القبائل الآرامية في حضارة البلاد التي تعاملت مع بعضها بروح عشائرية ولم 
تتوحدء بل تنافرت أحيانا وتسالمت أحيانا أخرىء ولم تقاوم المشروع الأشوري منذ بدايته 
بجبهة موحدة: إنما قابلته بعد أن مر بخطوات كبيرة» فكانت معركة قرقر الأولى. وبعدها 
5-0 مملكة حماة جانب الحياد وتخلت عن مقاومة الآشوريين؛ والتفققت إلى مصالحها 
الداخلية. في النهوض بمدنها واقتصادياتها. 

عاش الآراميون في هذه المملكة مع اللوفيين» وإن كانت السلطة السياسية بيد الآراميين فقد 
كان للوفيين أيضاً دور بارز في حضارة المملكة والشاهد على ذلك النقوش اللوفية التي 
وجدت في قلعة المضيق ومحردة وحماة والرستن خلفها ثلاثة ملوك حملوا أسماء لوفية. ربما 
لأن آباءهم قد استحسنوا ذلك فسموا أبناءهم بها. وهذه عادة مألوفة بين الشعوب. وأخيرا 
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ححيت عياة ايطيا للاشوريين وتحولت إلى ولاية آشورية يديرها آأشوريون منذ عسام 
٠"ق.م.‏ وقد هجر أهلها ربما فقط شيوخ العشيرة إلى آشور وحل محلهم آشوريون. 

بعد أن استعرضنا المعلومات التاريخية المأخوذة من الوثائق الآشورية وكتاب العهد القديم 
والنصوص اللوؤرة والآرامية المحلية والمتعلقة بتاريخ حماة الآرامية نعرض نتائج التنقييات 
الأثرية. 
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نتائج التنقيبات الأثرية: 

لفتت قلعة حماة انتباه الرحالة والباحثين الذين زاروا المدينة أو مروا بها لموقعها 
الجغرافي المميز. فالتل الذي يخبئ تراثها الحضري يشمخ فوق رابية طبيعية» تشرف على 
حوض العاصيء وهو معلم جغرافي يرشد القادمين من بعيد إلى موقع المدينة .وما لبث هذا 
الاهتمام بالموقع إلى أن تحول إلى خطوة فعلية» خطاها العالم الدانماركي إن كولت في 
مطلع الثلاثينات من القرن الماضيء حينما بدأ التنقيبب عام ١9١‏ واستمر حتى عام ١91748‏ 
في التل وبهذا يكون العمل الأثري في حماة قد بدأ مُبكرأ والدافع إليه الكشف عن آثار المدينة 
التي تردد اسمها ة في الوثائق القديمة و +امظه دورية كن حصر المملكة الأشورية الثالثة أي 
الأخيرة. ٠‏ في حين أن التنقيب في ماري وأجاريت قد بدأ على أثر اكتشاف تمثال للرب شمش 
101ة10|1010111 1 01 
/أجاريت . 

أعاق نشوب الحرب العالمية الثانية نشر نتائج التَتَقيب. ومع ذلك قامت البعثة بنشر تقرير 
أولي عن أعمالها عام وأعقبته بسلسلة من الأبحاث صدر أولها عام ١5144‏ وآخرها 
عام .)١(١387‏ وضمنها كتابها نتائج التنقيب في حماة من العصر الحجري الحديث 
٠٠‏ ممم حتى العصور العربية الإسلامية (العصر الأيوبي) فجمعت في ثتناياها اللفى 
الأثرية الثابتة والمنقولة من أقدم طبقة وهي الطبقة /0!: العصر الحجري الحديث الذي اهتدى 
فيه الإنسان إلى صناعة الفخار وكانت صناعته فاتحة عهد جديد في استغلال الإنسان للطين 
والاستفادة منه في صناعة أدواته المنزلية. . وجعله سلعه تجارية ينتجها حرفيون مستقلون لهم 
محالهم الصناعية التي تستوقة قف الناس لرؤيتها وخاصة طبقة التجار الذين حثوا ركبهم في 
الوصول إليها ليتاجروا بهذه المادة الجديدة التي تدر عليهم أرباحا مجزية. وبهذه الطريقة 
وصلت إلى حماة أقدم الأنية الفخارية التي عرفت آنذاك في بلاد الشام وهي الآنية السوداء 
المصقولة اللامعة إن وجودها في هذه المدينة الوسطى دليل على ازدهار تجارة هذه الآنية»ء 
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في كافة مناطق بلاد الشام. والذي يعزز هذه الظاهرة آنية أخرى مصنعة من مادة الجسص 
البيضاء وعثر عليها أيضاً في حماة بهذه الطبقة مع الآنية الأخرى. 

الطبقة !: لم تختف تختف | و شاط مساهمة حماة في يناع حضازة بلاد الشام فقد.ساهتك أيضا 
في انتشار ثقافة حلف والعبيد إبان الألف الرابع ق.م والتي تميزت بصناعة أنية فخارية عالية 
الجودة وذات زخارف متنوعة تعكس أحيانا بعض المعتقدات الدينية وسمو الإنسان في تفكيره 
بالبيئة وتنوعها من حوله . 

الطبقة »!: تظهر في هذه الطبقة الأدلة الدامغة على اشتراك حماة في صنع ثقافة العبيد التي 
تبرهن على لحمة المشرق العربي الثقافية خلال هذا العصر أيضا وعصر الوركاء ونشوء الممالك 
خلال الألف ' الثالث ق.م الذي يتمثل بالطبقاتل - >ا. 

الطبقة ل: تتزامن مع العصر الأكادي ١6٠‏ ١5١١ق.م‏ ومع مملكة إيبلا القديمة 74٠0٠‏ س 
م.م وإبانها أبدعت حماة نوع من الآنية تعرف باسم كؤوس حماةء مصنعة بتقانة محكمة 
ومزوقة بأشكال هندسية تدل على براعة الصانع في التوفيق بين شكل الكأس الاسطواني تقريبا 
والحزوز الدائرية الأفقية التي تزينه . 

لم يكتشف في هذه الطبقات 1/1 ل على مباني “غامة“كالقصور والمعابد .بل كشف على بيوت 
عادية بسيطة شيدت أساستها بالحجارة وجدراأنها باللبن. ولا نرف عناصر تكوين سقوفها وأبوابها 
ونوافذها لأنها متهدمة. ويفترض أن سقوها من الخشب ورإما أيضاً أبوابها ونوافذها. وإبان قيام 
الممالك الكنعائية الآمورية الأولى في بلاد الشام 5032 7٠١‏ ١ق.م‏ تبعت حماة إلى مملكة قطنة؛ 
التي سيطرت على أواسط بلاد الشام .وكانّت معاضيرة لمملكة ماري على الفرات وفي 
الجزيرة»ومملكة يمحاض في حلب بين البليخ شرقاً ؤسواخل البحر المتوسط غربا. . وفي هذا العصر 
حققت هذه الممالك نموا حضارياً راقياً وازدهاراً اقتصادياً شاملا تشهد عليها الأوابد المعمارية في 
قطنة وماري ودور المحفوظات فيها. التي تفيدنا بأن علاقات تجارية قامت مع مصر وبلدان حوضص 
المتوسط الشمالية وحتى آسيا الصغرى. 

ولم يختلف الأمر إبان عصر الممالك الكنعانية الآمورية الثانية 1١7٠٠‏ ١٠١٠١١ق.م‏ حيث كانت 
حماة تابعة لمملكة نعيا وعاصمتها قلعة المضيق في حوض العاصي. 

وتتمثل حضارة هذا العصر والعصر الذي سبقه بالطبقات ! 6 التي حوت بقايا معمارية عادية 
بسيطة والمفيد أن البعثة الدانمركية لم تكشف إلا على أجزاء صغيرة جدا من مساحات هذه الطبقات 
لذلك بقيت معلومائنا عنها ضحلة. 

وعلى العكس من ذلك فإن العمل في الطبقتين عا ا كان أوسع وأشمل وكشف عن مبان هامة 
تعود إلى العصر الآرامي وقد ميزت الطبقة 6 عن الطبقة ‏ تحتها بأسلوب إنشاء المباني والمواد 


2 ا _- د. علي أبو عساف 


المستخدمة. فقد شيدت جدران مباني الطبقة 15 الأحدث باللبن» في حبن شيدت مباني الأخرى بالطين 
المدكوك. علماً أن مباني الطبقتين قد شيدت فوق بعضها ولا تفصل بينها سويات من جذ جنس آخر. 

وهذا ما نلاحظه أيضاً في عادات دفن الموتى التي لم تتغير في كلتا الطبقتين. زد على تلك أن 
الأواني الفخارية التي وجدت في القبور هي ذاتها أيضاً في الطبقتين. 

لقد كانت البقايا المعمارية في الطبقة 5 عبارة عن أجزاء أساسات لا تعطي صورة واضحة عن 
هياكل مبان وقد ثبت من الكشف عن المبنى الثالث أنه كان قائما في عصر الطبقة ؛ فتهدم وأعيد 
بناؤه أو رمم في عصر الطبقة 6 حيث بقيت بعض جدرانه القديمة في المبنى الأحدث وتغيسرت 
أوضاع بعض المنحوتات مثل الأسود والنصب وهذا يشير بوضوح إلى استمرار العيش في هذه 
المدينة دونما انقطاع خلال عصر الطبقتين ا آ وفي الختام بقي أن ن*ة نشير إلى أن الطبقة ا تعود 
إلى القرئين الحادي عشر والعاشر ق-.م. 

أحيت الطبقة 2 آمال المنقبين الآثاريين. بما حوته من بقايا أوابد معمارية تعطينا صورة واضحة 
وهامة عن الهندسة المعمارية وقتذاك. فقد كشف فيها على حارة تتألف من خمسة مبان تعود إلسى 
عسمن ادغار سطلفةتسماة الآرافيق وقد أقمت قدي الطر ف الجنوبي للتثل فوق قمته. وتتوزع 
المباني ١‏ د حول ساحة مركزية وبجائبها من جهة :الغرب يقف المبنى الخامس معزولا عنها. 
شيدت هذه المباني وفق أسلوب واحد. فكانت الأساسات/أحيانا من الحجر والجدران من اللبن .كسيت 
بعض الجدران المختارة بلوحات حجرية ملساء غير مزوقة تحمل الهيكل الخشبي أو الحشوة الخشبية 
في الجدران. وقد جرى ترميمها وصيانتها أكثر مَنَ مرة حسب الدلائل المستقاة منها والتي نراها في 
المبنى الخامس ومن المفيد أن نذكر هنا أن الأواني الفخارية وخاصة الحمراء اللامعة. المنسوبة إلى 
العصر الآرامي قد عثر عليها أيضا في “المقبرة” المكتشّقة في الدور الثالث والرابع من المقبرة . فهي 
إذن من نفس العصر . هذه وغيرها من المكتشفات تجعلنا نعيد هذه الأبنية ١‏ 0 
اورخوليني وولده اوراتاميس ثم قام الملك ذاكر بترميمها وطبيعي أن يهتم الباحثون في التعريف 
بوظائف هذه المباني» بالاستناد إلى المعطيات والدلائل المتوفرة لديهمء أي التي حصلوا عليها أثناء 
عمليات الكشف فافترضوا أن المبنى رقم ١‏ هو بوابة المدينة بما فيه من قاعة للحصرس ٠‏ بينما 
يشكل المبنى الرابع مدخلا جانبيا للقلعة. وجعلوا المبنى الثاني القصر الملكيء بينما كانت وظيفة 
المبنى الخامس منزل واحد من أعيان المملكة. 

وكما هوا المعتاد في الدراسات الأثرية قام باحث إيطالي «دي ميجرة»(”) بتحديد أدق لوظيفة 
هذه المباني فجعل من المبنى الأول مضافة يتناول فيها سكان القلعة الطعام. لأنه كان بداخلها أعداد 
كبيرة من أطباق الطعام الفخارية وكذلك أشياء أخرى تستخدم عادة في تحضير المواد الغذائية. بينما 
لم يعثر على أية شواهد أو دلائل عسكرية تحقق نظرية القول بوجود قاعة للحرس. ونظيف حيث أن 
أدوات الطعام قد وجدت في المبنىء فهذا لايمنع من القول بأن الحرس قد اس تخدموها في إعداد 
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وجبات طعامهم. أما غياب أدوات قتالية وعدم العثور عليها في المبنى فربما سببه إخلاؤه من الجنود 
مع أسلحتهم قبل تدميره وفضلاً عن ذلك فإن وجود قاعة طعام عامة في الحي الملكي مستغرب 
ويتيم. وفي سياق الدراسة جعل (دي ميجرة) المبنى الثاني هو المبنى الرسمي لخزن وتوزيع الغلال 
والمنتجات التقنية الآلاتية وبالاستناد على ما عثر عليه من جرار كبيرة للخزن وأكواب فخارية أيضا 
تصلح لأن تكون مكاييل للحبوب. وقد جعل أيضاً المبنى الثالث هو القصر حيث إن مدخله رائع 
وعثر بداخله على مقتنيات فاخرة وقيمة. وفي السياق ذاته جعل من المبنيين الرابع والخامس 
مستودعات: الأول للمواد الهامة القيمة والآخر للعادية وأما السكن فكان في الطابق العلوي. ويدل 
العثذور على لبنتين سطر فيهما اسما ربين وكذلك بعض الأدوات المعبدية في المبنى المركزي تدل 
على وجود حرم عبادة هنا. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المباني هي الحي الرسمي لسكن الملك وإقامة الأعيان والموظفين 
الذين يرعون شؤون المملكة. 

في الواقع لم يعثر إلا على القليل من المنحوتات البازلتية في قلعة حماة وكلها معروضة في 
متحف حماة ومنها أسد بوابة مرمم وهي تعود إلى عهود مختلفة قديمة وأحدث وكل المنحوتات 
يظهر عليها الطابع المحلي إلى جانب التأثيرات.الحثية,المعاصرة . 

صورة (3) 

إن ثقافة حماة وحضارتها ليست محلية» إنما هي متداخلةامع صنوها في الممالك الآرامية 
الأخرى. فالعمارة متشابهة مع بعض الاختلاقات الجزئية .غير الهامة مثل بناء بعض الجدران فسوق 
الأرض الصلبة مباشرة من غير حفر أساسسات. وجّعل كسوة الجدران اللبنية بلاطات مزوقة. أما 
الأواني الفخارية خاصة وبعض الأدوات آلأخْرَى مُثل؛ القع العاجية والنصب فهي ممائلة لما هو 
مكتشف في العواصم الآرامية الأخرى صورة (” - 4). 

وينطبق هذا على اللغة فهي آرامية وكانت إلى جانبها اللوفية أي الحثية الصورية المتأخرة. كما 
في بيت عديني وبيت جوشي وشمأل في الشمال ونلاحظ الازدواجية اللغوية عند الآراميين أيضاً في 
الجزيرة حيث استخدمت الآشورية إلى جانب الآرامية وفي مملكة دمشق وخاصة في حوران حيث 
العربية إلى جائب الارامية. 

لقد فرضت عوامل عدة هذه الازدواجية في الجزيرة كانت الآشورية لغة الإدارة وما يتبعها من 
تدوين وثائق عامة. بينما في شمال بلاد الشام استخدمت اللوفية بالتعريف بأعمال الملسوك وخاصة 
العمرانية. وربما كان الشيء ذاته في حوران حيث لم يعثر على كتابات مزدوجة عربية آرامية إلا 
في العصر النبطي بسيع. ' 

وعلى أية حال يستحق هذا الموضوع دراسة خاصة سنقوم بها مستقبلا. 
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صورة-1- الخطط الطبوغرافي للتل مع الحي الملكي في الجنوب 


الشام في رحلة ابن جبير الكناني 


١‏ لدكتورة فا طمة بلهواري7") 


و دكا ل هج 


تدهم | 

تمثل الرحلة في حد ذاتها انطباعات مَستوَات التجوال للعلماء الشبان الذين كان هدفهم 
الأول هو الرغبة في ارتياد مراك :العلم في بلاد المشرقء والجلوس إلى العلماء والأسائذة 
والشيوخ؛ والأخذ عنهم ومجاورتهم والروآية عَنَهَمَحزصا على الإسناد العالي» الذي يصل 
الطلبة بمؤلفي كتب الحديث وغيرها من المصادر الشرعية!". 

وفي السياق نفسه بيّن عبد الرحمن بن خلدون أهمية الرحلة العلمية في قوله : «إن الرحلة 
في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم؛ ذلك أن البشر يأخذون معارفهم 
وأخلاقهم وما ينحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاءء وتارة محاكاة 
وتلقينا بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا 
فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. فالرحلة لابد منها في طلب العلم 
لاكتساب الفواتد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الزحال»7. 


9 قسم التاريخ وعلم الآثار - جامعة وهران - الجزائر. 
(1) الرحلة والرحالة المسلمون؛ أحمد رمضبان أحمدء ص ."2١‏ 
0س( المقدمة» عند الرحمن ابن خلدونء تحقيق» درويش جويديء ص 5714 - 64 


0 


5 


كانت الرحلة سجلا يكشف عن المنابع الثقافية التي ارتوى منها العالم» والأصول التي 
اعتمد عليهاء والتي كانت من دون ريب مرجنا له فيما ألف من المصنفات!')» واعقيرت جاننا 
مك اي 0 ها ؛ ومصدرا موثوقا به إلى حد كبير؛ كن لرعاة 

قيق الملاحظة موقظ الذهن حتى أصبحت كتب بعضهم من معالم الأدب العالمي("). 

القد أسهب الرحالون المغاربة بتسجيل كل المعلومات والحقائق من وقائع )5 
وحضارية وأوصاف جغرافية» للبلاد التي زاروها وبخاصة بلاد المشرق» ل ذلك أصبحت 
مؤلفاتهم مصدرا للدارسين والباحثين في التاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي لهذه البلاد. 
فالقيمة التاريخية لهذه المؤلفات المغربية لا تقف عند القضايا التاريخية التقليدية كذكر 
الأوضاع السياسية والاقتصادية وأحوال الخلفاء والأمراء والولاة ومعرفة النظم السياسية 
والإدارية والقضائية» بل تتجاوزها إلى ذكر أوصاف وتفاصيل دقيقة عن المجتمع وفضاءاته 
من عادات وذهنيات» وعن العلم والعلماء» ولعل خير شاهد يذكر في هذا الصدد هو كتاب 
«رحلة ابن جبير الكناني» الذي اخترناه نموذجا لهذه الدراسة. 


. د. قاطمة بلهواريى 


أولا: نبذة عن ابن جبير 
ا نسبه 
ولد أبو الحسين محمد بن أحمد بن إجبير /البلنسي الأصلل الغرناطي الموطن في بلنسية أو 
شاطبة في ٠١‏ ربيع الأول سنة 55ت أوو دي ١‏ ام أوه؛ ١‏ ام1/ء وتوفي في 
الإسكندرية سنة 57154ه/7١7١م:‏ ويعتين. القاسم بن يوسف التجيبي؛ أمن الأوائل الذين 
ترجموا لحياته» إذ ذكر سلسلة نسبه هدًا الرحالة فقال” عَنَّه-«هو'الأديب الفاضل الزاهد أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن 
عبد السلام بن عبد السلام بن جبير الكناني الداخل إلى الأندلس مع بلج القشيري7” 3 
وينحدر ابن جبير من أسرة عربية عريقة سكنت الأندلس قادمة من المشرقء وقد كفانا ابن 
الخطيب مؤونة البحث في بقية سلسلة نسبه فأكمل ما ورد عن التجيبي في قوله : «دخل جده 


)١(‏ الرحلة والرحالة المسلمون: أحمد رمضان أحمد؛ ص 7؟5. 

(؟) الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» حسين مؤنس» ص 5. 

[ليةا لإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين ابن الخطيب » شرح وتقديم » يوسف علي الطويل؛ ج” » ص 21535 157. نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن المقري التلمسائي ٠‏ تحقيق» إحسان عباس عج؟) ص 7"85. 

(4) هو أبو القاسم بن يوسف بن محمد السبتي التجيبي من مواليد سيتة في سنة هم ١57١م‏ زمن حكم بني مرين للمغرب 
الأقصىء وله مؤلف حول رحلته نحو بلاد المشرق ؛ بعنوان «مستفاد الرحلة والاغتراب»» نقلا عن كتاب الرحلة والرحالة 
المسلمون » أحمد رمضان أحمد ؛ ص 706 . 

)2( «مستفاد الرحلة والاغتراب» نقلا عن المرجع نفسه » ص 357 


+ 


| عبد السلام بن جبير في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري في محرم ثللث وعشرين 
ومئة وكان نزوله بكورة شدونة» وهو من ولد ضمرة بن كنانة بن بكر بن عبد مناف بن 
كنائة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان!'). وأضاف عبد 
المالك المراكشي أن أباه حل بشاطبة» فاستوطن هو جيان ثم غرناطة ثم فاس إلى أن توفي 
بالإسكندرية» وقد تجول في العديد من مدن الغرب الإسلامي حسبما اقتضته الأحوال!". 


الشام في رحلة ابن جبير الكناني 


؟-مشيخته 

ألم ابن الخطيب بشيوخ ابن جبيرء ففصل في ذكرهم مستهلا الحديث بشغف هذا الرحالة 
بعلوم الدين» فسمعها من أبيه؛ وأحد القرآن عن أبي الحسن بن محمد بن أبي العيش وأبي 
عبد الله بن أحمد بن عروسء وابن الأصلي. وتعلم قواعد العربية عن أبي الحجاج بن 
يسعون؛ وأخذ بسبتة عن أبي عبد الله بن عيسى التميمي السبتي!". 

ولقي ابن جبير في رحلته العديد من أعلام العلماء وأكابر الزهاد والفضلاء أثناء رحلته 
لأداء فريضة الحجء ومنهم بمكة الشريفة ضياء الدين بن أحمد بن عبد الوهاب بن علي بن 
. سكينة» وأبو إبراهيم بن إسحاق بن عبد الله الغساني التونسي؛ وأبو حفص عمسر بن عبد 
المجيد بن عمر القرشي الميّانجي» نزيلا مكة؛ وأبو,جعفر أحمد بن علي القرطبي الفنكي؛ 
وأبو محمد عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف”الحندي7') رئيس الشافعية بإصبهان70”. 
وأخذ العلم ببغداد عن العالم الواعظ المستبحر أبو الفوج؛ وكناه أبو الفضل ابن الجوزي 
وحضر بعض مجالسه الوعظية وقال فيّة:-«فشاهدنا رجلا ليس بعمرو ولا زيد وفي جوف 
الفرا كل الصتيد»(2. ْ 

وروى بدمشق عن أبي الحسنَ أحمة بَنَ"جَمَرَة'بْن عَليَ"بن"الحسين بن الحسن بن علي بن 
محمد بن أبي عبد الله بن عباس السلمي بن الموازيني» وأبي سعيد عبد الله بن محمد بن أبي 
عصرونء وأبي الطاهر بركات الخشوعيء وسمع عليه؛ وعماد الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن حامد الأصبهاني الكتاب بن ألهء وأخذ عنه بعض كلامه وغيره؛ وأبي القاسم عبد 


)01( الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين ابن الخطيب » ج؟ » ص ١١1145‏ 

زاقة الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » عبد المالك المراكشي » تحقيق إحسان عباس » السفر الخامس » القسم الثاني » 
ص 645. 

(0) المصدر نفسه؛ نفس الصفحة. الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين ابن الخطيب؛ ج” » ص .١45‏ 

(4) هو عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف الخجندي أبو القاسم صدر الدين من أهل أصبهان كان أديبا واعظا توفي سنة 
٠ه‏ : نفح الطيبء المقري عصن 87"؛ هامش .١‏ 

(0) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » عبد المالك المراكشي ؛ ج 5 ءص 035 7 5417. 

3( المصدر نفسه » نفس الصفحة. 


جه . . ...كب ب ب ف اطلمة للؤؤازن 


الرحمن بن الحسين بن الخضر بن عبدان وأبوا محمد عبد الرازق بن نصر بن مسلم النجار 
والقاسم بن علي بن عساكرء وسمع عليه؛ وأبي الوليد إسماعيل بن علي بن إبراهيم والحسين 
ابن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الربعي التغلبي وعبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد 
الصوفي» وأجازوا لهه ويحران الصوفي العارف أبي البركات حيان بن غيد العزيز وايئه 
الحاذي حذوهط". 
٠“‏ سلسلة العلماء الذين أخذوا عنه 

وأخذ عن ابن جبير عدد كبير منهم أبو إسحاق بن مهيب وابن الواعظ وأبو تمام بن 
إسماعيل» وأبو الحسن بن نصر بن أبي نصر الفاتح بن عبد الله البجائي» مقيم ببعض بلاد 
المشرق وابن محمد الشاريء وأبو سليمان بن حوط الله وأبو زكرياء وأبو بكر يحي بن عبد 
الملك بن أبي الغصن وأبو عبد الله بن حسن بن مجبرء وآباء العباس: ابن عبد المؤمن 
والنباتي وابن محمد بن حسن اللواتي بن تامتيتء. وابن محمد المرورويء وأبوا عمر بن 
سالم؛ وعثمان بن سفيان بن الشقر التميمي.الثونسي!", 
ع - وظيمنه الإدارية 

التحق ابن جبير مبكرا بأعمال الدواوين والكتابة كأبيه» وقد بلغ من علو الشأن أن صار 
كاتبا لأبي سعيد عثمان بن عبد المؤفئن عامل .الموحدين على ,غرناطة(". وليس بالغريب أن 
بتبوأ هذه المكانة» فقد كان كما وصفه ابن الخطيب عند تَرَجَمتة له أديبا بارعاء وشاعرا 
مجيداء سنيّاً فاضلاء ونزيه الهمة» وسري النفسء؛ وكريم الأخلاقء وأنيق الطريقة في 
الخط!!). 


)١(‏ نفسهء نفس الصفحة. يراجع سلسلة المشيخة في الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ لسان الدين ابن الخطيب ؛ ج”؟ , ص47١‏ ل 
١44‏ 

ر؟) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة عبد المالك المراكشي » ج © ء ص 595 597. يراجع سلسلة من روى عليه 
في الإحاطة في أخبار غرناطة » ابن الخطيب. ج7ء ص .١44‏ 

(؟) ورد في الذيل والتكملة «في شبيبته» ص7١1»؛‏ بينما ذكر ابن الخطيب سبتة » مما يجعلنا نشك في روايته لأند لم يرد أن 
تولى أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن ولاية سبتة بل تقلد ولاية غرناطة ؛ يراجع ؛ أخبار المهدي بن تومرت ٠‏ أبو بكر بن 
علي الصنهاجي (البيدق) » تحقيق ٠»‏ عبد الحميد حاجيات» ص .١٠١‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر ؛ عبد السرحمن ابن 
خلدون؛ ج؟ء ص 558. الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم » عز الدين عمسر موسنى ؛ ص 21651١:18١‏ 
قضة 

.١45 الإحاطة في أخبار غرناطة» ابن الخطيبء ص‎ )١( 
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الشام في رحلة ابن جبير الكناني 
0 تصانيفه 

لم يلبث أن اشتهر ابن جبير ككاتب وشاعر صاحب ديوان شعر متعدد الرواية» ويبدو أن 
هذا الديوان قد ضاع مع العديد من المصنفات الأندلسية» ولولا ظاهرة الاقتباس التي شاعت 
خلال هذه الحقبة التاريخية ما تسنى لنا أن نعرف تراثنا المفقود. ومن حسن الطالع وردت 
إشارة عند عبد المالك المراكشي ما يدعم زعمنا هذا في قوله أنه وقف على مجلد متوسط 
يكون قدر ديوان أبي تمام حبيب بن أوس» ومنه جزء سماه «نتيجة وجد الجوانئح في تسأبين 
القرين الصالح» في رثاء زوجه أم المجد وهو يزيد عن ثلاثمئة بيت» بالإضافة إلى نظمه في 
فن الموشحات»؛ ومنها جزء سماه «نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان» يشتمل على , 
أزيد من مئتي بيت في قطعء وله ترسيل بديع وحكم مستجادة. دون ذلك كله ونقل غنه!" 
كما ترك رسائل نثرية لكنها ليست في مستوى الشعر من حيث الشهرة: وقد اعتنى بنقلها كل 
من عبد الملك المراكشي7). وابن الخطيب”2).: والمقري7'). 

ثم نزع ابن جبير عن ذلك» وتوجه في رحلات إلى المشرق: وجرت بينه وبين طائفة من 
' أدباء عصره مخاطبات ظهرت فيها «براعته وإجادته» ونظمه فائق» ونثره بديع؛ وكلاه 
المرسل سهل حسنء وأغراضه جليلة» ومحاشنه َحّمَة وذكره شهير»7”. 

ثانيا: رحلة ابن جبير 

لقد قام ابن جبير بثلاثة رحلات انطلق-مَنَ بلاد-الأندلس إلى المشرق» وحج في كل واحدة 
منهاء فكانت الأولى بتاريخ 1/4ادهب/1187 م والثانية في 545ه/ 85١١م‏ حيث قوي 
عزمه للرحلة بعد شيوع خبر فتح بلس الْمقن كليئءيه,صلاجئالدين الأيوبي!". أما الرحلة 
الأخيرة فكانت في عام ١ه/4‏ ١٠1١م‏ من مدينة سبتة بعد موت زوجه عاتكة أم المجدء قام 
بها بعد أن تقدم به السن ولم يرجع بعدها إلى الأندلسء بل أمضى بقية عمره متنقلا بين مكة 
المكرمة وبيت المقدس والقاهرة مشتغلا بالتدريس والأدب إلى أن وافته المنية بالإسكندرية في 
سنة 4١51ه/ا١؟1١م.‏ 

وقد عنى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي عناية خاصة بابن جبيرء حيث تمتل ترجمته 
من أوسع التراجم الحديثة له فقدم تقييما هاما لرحلته الأولى؛ وهي التي صنف وذكر مناقله 


() الذيل والتكملة؛ عبد المالك المراكشي»8١٠1.‏ 

2( المصدر نفسهةء ص4١5‏ ب .1١5‏ 

(4) الإحاطة في أخبار غرناطة» ابن الخطيب» ص١81١1‏ 157 
(5) نفع الطيبء المقري؛ ص 486:4314. 

0( الإحاطة في أخبار غرناطة ء ابن الخطيب» ص ١١41‏ 

(0) المصدر نفسه ء ج؟ ؛ ص .1١407‏ 


هم .  .  ..‏ ب ب د. فاطمة بلهواري 


فيها وما شاهده من عجائب البلدان» وغرائب المشاهدء وبدائع االمصانع» وهو كتاب مؤنس 
ممتع» مثير سواكن النفوس إلى الوفادة على تلك المعالم المكرمة والمشاهد المعظمة»(". 
وبدت هذه الرحلة لهذا المستشرق على هيئة «يوميات» أي أشبه بما يعرف في الوقت 
الحاضر «بمذكرات». إذ كان وصفه لما يشاهده أكثر تفصيلا وتدقيقاء وذلك في كتاب منفرد 
وضعه بعد رجوعه سنة ١541ه/185١1م062).‏ واختلف حول عنوانه الذي بدا غير معروف 
بالضبط فقد جعلها حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنئون في أسامي الكتب والفنون» باسم 
«رحلة الكناني» غير أن مقدمة الرحلة تبتدئ بعنوان «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» 
كما تنتهي بعنوان آخن «اعتبار الناسك في ذكن الآكان الكزيعة والفداسك»: 

ومما لاشك فيه أن ابن جبير كان رائدا في الرحلة» وخاصة بين رحالة المغربء؛ فهو بحق 
من أوسع الرحالين العرب فكرا وأشملهم ملاحظات وأجملهم أسلوبا وأنقاهم تعبيرا وأسلسهم 
بياناء وأعمقهم استنتاجا وإدراكاء وأكثرهم اهتماما بالأوضاع السياسة الإسلامية العامة في 
زمنه؛ وأشدهم اهتماما بتتبع أحوالها واستقصاء أدوائها وعلاجها (). وبالتالي إن رحلته تمثل 
أهمية قصوى في تصوير حياة ذلك العصن؟ وَهي تقدم وصفا حيا لمصر والشام عندما بدأت 
فيهما حركة التحرير الإسلامية ضد الضليبيين بقيادة نور الدين الزنكي وولديه محمود 
وصلاح الدين!'). وقد بلغت من الناحية الفنية ذروة ما وصل إليه نمط الرحلة في الأدب 
العربي كما ذهب في ذلك كراتشكوفسكي7"). ش 

وقد سار على دربه الكثير من الرحالة.والمؤرخين.الذين أتوا بعده. وليس أدل عن ذلك من 
تهافت المؤرخين من القدامى والمحدثين على 'الترجمّة له وتحقيق ونشر رحلته» وقدم ابن 
الخطيب تقييما خاص لرحلته في قوله أنها «نسيجة وحدهاء طارت كل مطار»37". 
ثالثا : الشام في رحلة ابن جبير 

غادر ابن جبير غرناطة في رحلته الأولى إلى المشرق يوم الخميس ١‏ شسوال سنة 
ه/" فبراير87١١م‏ برفقة صديق له من المشتغلين بالطب يدعى أبو جعفر أحمد بن 
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حسان بن أحمد بن الحسن القضاعي( "), كان يعمل معه في الكتابة بالديوان الموحدي في 
غرناطة؛ ولم يكونا يقصدان شهود موسم الحج لتلك السنة؛ فالرحلة كانت تستغرق وقتا 
طوياة: غيق أن الحاج الأنداسي كان يخرج مبكرا في مثل هذا الموعد تجنبا للطوارى/"! 

لم يسلك. ابن جبير في رحلته هذه إلى الأراضي الحجازية الطريق البحري الذي كان 
معظم الرحالة المغاربة يسلكونه إلى غاية وصولهم إلى أحد موانئ بلاد الشام ليرافق ركب 
الحجيج الشامي؛ نظرا للوجود الصليبي في بلاد الشام؛ فاضطر إلى تغيين مسارةء إدٌّ اسستهل 
خط سيره بالمرور بسبتة وسار بمحاذاة سواحل سردينيا وصقلية حتى دخل ميناء الإسكندرية؛ 
ومنها ركب النيل إلى القاهرة» ثم غادرها إلى صعيد مصر فوصل إلى مرفأ عيذاب وهو 
المرفأ المعهود للحجاج على البحر الأحمر. 

ونزل هذا الرحالة بجدة ثم اتجه نحو مكة حوالي نصف عام وبعدها مر بالمدينة» وفي 
عودته من أداء فريضة الحج اجتاز الطريق النجدي إلى الكوفة وزار بغداد وسامراء 
فالموصل فحلب فحمص ومنها إلى دمشقء التي أمضى بها بضعة أشهر قبل أن يغادر 
الأراضي الإسلامية» وقد كانت سواحل الشام“آنذاك.تحت قبضة الصليبيين. فأقام في دممشق 
حتى جمادى الآخرة ١٠8ه5ه/ ١184‏ ام فكأنه قضكئ فيّها قرابة السبعين يوماء وهي مدة 
طويلة إذا ما قورنت بتلك التي قضاها في بغداد» وليس مرد هذه الإقامة إلا إلى ذلك الأنس 
الذي كان الأندلسيون يجدونه في عاصمة التَنَامَ بالآضافة إلى التشابه والتقارب في البيئة 
الطبيعية وطبائع أهلها المؤنسة» وهذا الأنسس مضداق.ما يذكرونه الجغرافيون الأندلسيون عن 
ل ل ا ألا يطيل المقام في 

مكف 1 كر هانمن مدن القداو ١‏ , 

وبالتالي»ء كيف صور ابن جبير بلاد الشام في رحلته هذه؟ ؟ وهل سيثمن تلك الصورة التي 
ورثها عن سلفه عند ذكرهم للمنطقة؟. وما هي المجالات التي اعتنى بتصويرها؟ وهذا ما 
سنفصل فيه في ثنايا هذا المقال. 

١‏ ذكره للحد الجغرافى والسياسي للشام 


الشام في رحلة ابن جبير الكناني 


)١(‏ أصله من أندة من بلنسية ن كان متحققا بعلم الطبء وله فيه تفييد مفيد» إلى جانب تحصيله الكامل في فنون العلم ١‏ وككتب 
هو الآخر لأبي سعيد عثمان ابن عبد المؤمن » توفي بمراكش سنة 8ه أو 25348ه . نفح الطيبء المقري»ء ج') 
ص87". رحلة ابن جبير؛ ابن جبير»ء ص ل. 

2( الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ؛ حسين مؤنس» ص .417١‏ 
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بدأ ابن جبير برسم حدود بلاد الشام في قوله: «وإذا عبرت الفرات حصلت في حد الشام؛ 
والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر وعن يسار الطريقء في استقبالك الفرات إلى 
الشام مدينة الرقه وهي على الفرات؛ وتليها رحبة مالك بن طوق وتعرف برحبة الشام»!". 
كما أطلعنا بتبعية هذه المنطقة سياسيا إلى -ار الإسلامء إذ قال: «وإذا عبرت حد الشام وسرت 
في طاعة صلاح الدين إلى دمشق»7(". 
؟- وصفه لطبيعة بلاد الشام 

قدم ابن جبير وصفا شاملا لمدن الشاء. صغيرها وكبيرهاء قراها وحواضرهاء وقد شملت 
أوصافه قضايا حضارية» وأخباراً سياسيا تخص هذه البلادء وبالمثل اعتنى بجغرافيتها من 
تضاريس ومناخ ومصادر مياه فيهاء كقوا في وصف مدينة منبج: «أنها فسيحة الأرجاء 
صحيحة الهواء...جوها صقيل ومجتلاها جميل» ونسيمها أريج النثر عليل... والماء يطرد 
فيهاء ويتخلل جميع نواحيها...»7). وكذا قول ينطبق على قلعة حلب: «فهي':قلعة شهيرة 
الامتناع» بائنة الارتفاع معدومة الشبه وا :لير:في القلاع...قاعدة كبيرة ومائدة من الأرض 
مستديرة» منحوتة الأرجاء موضوعة على“ نسبة اعْتدال واستواءء فسبحان من أحكم تقديرها 
وتدبيرهاء وأبدع كيف شاء تصويرها وتدر 204 

وقد وضعت مدينة حماة «في وهدة من الأرض عريضة مستطيلة» كأنها خندق عميقء 
يرتفع لها جانبان : أحدهما كالجبل المطل. والتتدينة العليا متصلة بصفح ذلك الجانب الجبلي» 
والقلعة في الجانب الآخر في ربوة منقظعة كبيزة مستديرة».قد.تولى نحتها الزمان» وحصل 
لها بحصانتها من كل عدو الأمان» والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة بالجانب الذي يصب 
النهر عليهء وكلتا المدينتين صغيرتان»0". . بالمئل وصفت تضاريس مدينة حمص أنها 
«فسيحة الساحة» مستطيلة المساحة...موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه لا 
يخترقه النسيم بمسراه ...فهي تشتكي ظماءداء وتستقي على بعد ماءهاء فيجلب لها من 
نهيرها العاصيء وهو منها بنحو مسافة ميل...»(". 
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الشام في رحلة ابن جبير الكناني 


- 


أما مدينة دمشق فقد أولى ابن جبير عناية بالغة بوصف جمال طبيعتهاء وقد يكون من 
المفيد أن ننقل بعض الفقرات هناء فدمشق هي «جنة المشرق» ومطلع حسنه المونق المشرق» 
هي خاتمة بلاد الإسلام التي استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير 
الرياحين» وتجلت في الحلل سندسيّة من البساتين» وحلت من موضع الحسن بمكان مكين» 
وتزينت في منصتها أجمل تزيين»1). وختم الوصف : «إن 0 الجنة في الأرض فدمشق 
لا شك فيهاء وإن كانت في السماء بحيث تسامتها وتحاذيها»!"). 

ولقد نقل المقري تليق أبي حابر الوادي أشي على هذا الوصف في قوله: : «لقد أحسن فيما 
وصف منها وأجاد»ء وتوق الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد, هذا ولم تكن له بها إقامة؛ 
فيعرب عنها بحقيقة علامة» وما وصف ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروبه ولا 
أزمان فصولها المتنوعات ولا أوقات 0 المهنتات؛ ولقد أنصف من قال: ألفيتها كما 
تصف الألسن؛ وفيها ما تشتهيه وتلذ الأعين»7". 
“ال اهتمامه بالموضوعات الاقتصادية 

تطرق ابن جبير إلى ذكر بعض الجوانب.مَْنْ:الحياة الاقتصادية لمدن بلاد الشام كوصفه 
لمدينة منبج في قوله: «وأرضها أرض,كريمةء تنبستط“مياها كلها. وأسواقها وسككها فسيحة 
متسعة ودكاكينها وحوانيقها كأنها خانات وا#اكازن إتساعا وكبراء وأعالي أسواقها مسقفة» 
وعلى هذا الترتيب أسواق أكثر مدن هذه الكهّات»! “غير أنه لخص الوصف لسوق بلدة 
بزاعة في ذكره: : «بها سوق تجمع بين المرافق. السفرية؛ والمتاجر الحضرية...»7). في حين 
استطرد القول في ذكر بعضص بعض الجوانب من الحياة الاقتضادية لحلب أن: «البلد فموضوعه 
ضخم جداء حفيل التركيب» بديع الحسن: واسع الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام مستطيلة؛ 
تخرج من سماط صنعة إلى سماط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية؛ 
وكلها مسقف بالخشب...فكل سوق منها تقيّد الأبضار حسنا وتستوقف المستوفز تعجّبا»7". 
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وأطنب ابن جبير في الحديث عند تصويره لقيساريات هذه المدينة حلب - وما تتنوع 
عليه من الصناعات والحرف في قوله: «وأما قيسارياتها فحديقة بستان 7 مطيفة 
بالجامع المكرّم»("؛ «وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب البديع الصنعة» قد اتصل السماط 
خزانة واحدة وتخللتها شرف خشبية بديعة لطر ررك بارسهيم أجمل 
منظرء وكل سماط منها يتصل بباب من أبواب الجامع المكرتم»7") 

وبالمئل» حظيت مدينة حماة بتفصيل عنده في جوانبها الاقتصادية» ومما ذكره عنها أن 
«ربضها كبير فيه الخانات والديار» وله حوانيت يستعجل فيها المسافر حاجته إلى أن يفرغ 
لدخول المدينة» وأسواق المدينة العليا أحفل وأجمل من أسواق المدينة السفلى» وهي الجامعة 
لجميع الصناعات والتجارات» وموضوعها حسن التنظيمء بديع الترتيب والتقسيم»7") 

أما أسواق دمشق فقد انبهر ابن جبير بتنظيمها فقال عنها؛: «وأسواق هذه البلدة من أحفل 
أسواق البلاد وأحسنها انتظاما وأبدعها وضعاء و لاسيما قيسارياتهاء وهي مرتفمات كأنها 
الفناديق مثقفة كلها بأبواب حديد كأنها أبواب القصورء وكل قيسارية منفردة بضبتها وأغلاقها 
الحديدة. ولها أيضا سوقء يعرف بالسوق الكبين»7), 

ولم يغفل هذا الرحالة ذكر ما كان فييزمنه المرتبط تالحروب الصليبية من مودة وعلاقات 
تجارية بين المسلمين والنصارى فمن ذلك قوله: «ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفنتقة 
تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارىء ورَبمنا يلتقي الجمتعان ويقع المصاف بينهم ورفاق 
المسلمين والنصارى تختلف بينهم دؤن. اعتراض عليهم... إلا.أن ذلك لا يمس الرّعايا 
والتجار»7). كما شد انتباهه «اختلآف القؤافل من مص ر إِلىَ"دمشق على بلاد الإفرئج غير 
منقطع واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة:؛ وتجار النصارى أيضا لا يمنع أحد منهم ولا 
يعترض. وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من الأمنة على الغاية: 
وتجار النصارى أيضا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهمء والاتفاق بينهم 0 في 
جميع الأحوال؛ وأهل الحرب مشتغلون بحربهمء والناس في عافية والدنيا لمن غلب»7"). وهذا 
النضن التاريخي شهادة حية لعدم كأئ أحوان التجارة خلال هذه الحقبة الحرحة مين تاريغ 
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المسلمين بالحرب القائمة بينهم وبين النصارى. والملاحظ أنه سجل ما كان يشد انتباهه إيجابا 
أم سلبا في القضايا الاقتصادية ومن الأمثلة عن ذلك حديثه عن أسواق حمص أنها «لا رونق 
لهاء كاسدة لا عهد لها بنفاقها»7!) 

كذلك لم يخجل ابن جبير من ذكر أن الفلاحين المسلمين في الأرض التابعة للنصارى 
كانوا في رخاء يحسدهم عليه إخوانهم الفلاحون المسلمون عند الملاك المسلمين» وفي ذلك 
ذكر: «ورحلنا من سحر تبنين يوم الاثنين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منظمة؛ 
سكانها كلّها مسلمون؛ وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه... وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة 
عند أوان ضمّها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا يعترضونهم في غير ذلك؛ 
ولهم على الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضا. ومساكنهم بأيديهم وجميع أحسوالهم متروكة 
لهم. وكل ما بأيدي الإفرئج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل؛: رساتيقهم كلها 
للمسلمين» وهي القرى والضياع؛ وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه إخوانهم 

من أهل رساتيق المسلمين وعمالهم؛ لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق. وهذه من 
الفجائع الطارئة على المسلمين: أن يشتكي الضف الإسلامي جور صنفه المالك له ويحمد 
سيرة ضده وعدوه المالك له من الإفرنج* ويأنس بعذلّه)7". 
ع - تصويره للمجتيع الشامسي 

تطرق ابن جبير إلى تركيبة المجتمع آلتتامتي»-في مواضع متفرقة من رحلته؛ واحتل 
العنصر الذي عرف بالغرباء مكاتة خاصة .عندهء إذ اهتم بذكر أحوال الجالية المغربية بأرض 
الشامء» فهم عرفوا أيضا بالغرباء. فذكن عند حديثة عن مناقب السلطان نور الدين الزنكي أن 
عين للمغاربة الغرباء الملتزمين زاوية المالكية بالمسجد الجامع بدمشق أوقافا كثيرة:؛ منها 
طاحونتان وسبعة ة ينناقن وأرطن بيضاء وحمام ونكاكين بالعطارين؟". 

وقد ثمن وزكى هذا الرحالة الهجرة إلى بلاد المشرق فوجه نداء لطلبة العلم من المغاربة 
في شد رحيلهم إلى الشام خاصة»؛ وهذا للحفاوة التي يتلقاها طالب العلم من إكرام الغرباء 
وإيثار الفقراء بهذه الديار وبخاصة من أهل باديتهاء في قوله: «فمن شاء الفلالاح من نتشأة 
مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات كثيرة. فأولها 
فراغ البال من أمر المعيشة» وهو أكبر الأعوان وأهمّهاء فإذا كانت الهمة فقد وجد السبيل إلى 


)سس( نفسه ؛ ص32 ؟51. 
(١‏ ئفسه؛ ص :اا ه77 


)2( نفسهء ص /أه ؟. 


م 


ل 333333938090 ب د. فاطمة بلهوارى 


الأحعياده .ولا عدن للمقسن إلا من يدين بالعدق والتويك» فذلك من الآ يتوخه +4 'الخطات 
عليه؛ وإنما المخاطب كل ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من 
الطلب العلمي؛ فهذا المشرق مفتوح لذلكء فادخل أيها المجتهد بسلام؛ وتغنم الفراغ والانفراد 
قبل علق الأهل والأولاد وتقرع سن الندم على زمن التضييعء والله يوفق ويرشد لا إله سواه 
قد نصحت إن ألفيت سامعاء وناديت إن أسمعت مجيبا»7). وفى هذا دلالة على شعوره 
بالراحة النفسية والفائدة العلمية بين إخوانه المشارقة. 1 

ولم يغض ابن خبير الطرف في ذكر مأثر النصارى المجاورين لجبل لبنان والذين 
يشكلون مع غيرهم ملل المجتمع الشامي؛ «فإذا رأوا به جبل لبنان - بعض المنقطعين من 
المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم» ويقولون: هؤلاء ممن انقطع إلى الله عز وجل 
فتجب مشاركتهم»(". 

ونالت القضايا الاجتماعية اهتمامه إذ ذكر بعض خصال سكان الشام ومن جملة ما وصف 
حديثه عن أهل مبنج في قوله: «وأهلها أهل.فشَئل' و“خيرء سنيون شافعيون» وهي مطهرة بهم 
من أهل المذاهب المنحرفة» والعقائد الفاشدة؛... فمعاملاتهم صحيحة؛ وأحوالهم مستقيمة؛ 
وجادتهم الواضحة في دينهم من اعتراض بنيات الطريق سليمة»7). وكذلك تناول ذكر 
خصال أهل حمص في قوله: «وأهل هذه بلدة مَوَصْنوْفون بالنجدة والتمرس بالعدو لمجاورتهم 
إيياه»47). 
0 اهتمامه بالتطورات التاريخية 

اهتم ابن جبير أثناء وصفه لمدينة ما ببعض الأحداث التاريخية الخاصة بها مشل تحديد 
زمن بنائها أو خرابها وبعض الأحداث السياسية التي شهدتها كحديثه عن مدينة منسبج التي 
«تعاقبت عليها الأحقاب. حتى أخذ منها الخراب؛ وكانت من مدن الروم العتيقة ولهم فيها من 
البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم بها»7). أما مدينة حلب فقد حز في نفسه تراجع زمن 
الحمدانيين بها في قوله: «عتيقة في الأزلء» حديثة وإن لم تزل» قد طاولت الأيام والأعوام: 
وشيعت الخواص والعوامء هذه منازلها وديارهاء فأين سكانها قديما وعمارهها؟ وتلك دار 


.5508 نفسها ص‎ )١( 
,889 (؟) ثقسف ص‎ 
.594 نفسه ص‎ )1( 
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مملكتها وفناؤهاء فأين أمراؤها الحمدانيون وشعراؤها؟ أجل فني جميعهم؛ ولم يأن بعد فناؤها! 
فيا عجبا للبلاد تبقى وتذهب أملاكها...»("/, 

وقد أشار ابن جبير إلى احتلال الإفرنج لبعض مدن الشام مثل انطاكية واللاذقية؛ واعتبر 
جبل لبنان الحد الفاصل بين حكم المسلمين والإفرئج للمنطقة» وذلك في قوله: «وجبل لبنان 
هو الحد الفاصل بين بلاد المسلمين والإفرنجء لأن وراءه انطاكية واللاذقية وسواها من 
بلادهم» أعادها الله للمسلمينء وفي صفح الجبل المذكور حصن يعرف بحصن الأكراد هو 
للإفرنج» ويغيرون منه على حماه وحمص ...»("). 

وتعتبر الأخبار التاريخية التي وردت في رحلة ابن جبير شهادة حية عن الوضع السياسي 
والعسكري لبلاد الشامء إذ يعتبر شاهد عيان لأحداث تلك البلادء فقد شهد حصار السلطان 
صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب لحصن الكرك7)؛ في قوله: «إنا بهذه البلدة - 
دمشق - نازلون منذ شهرين اثنين وحللنا وقد خرج صلاح الدين الأيوبي لمنازلة 
حصن الكرك»7). و قوله كذلك: «والشام أكثرة بِيْهِ,الإفرنج» كما أشاد بمآثوؤ هذا السلطان في 
مواجهة الإفرنج دفاعا عن الإسلام والمشلمين» فهو”لا بَُوي لراحة؛ ولا يخلد لدعة» ولا يزال 
سرجه مجلنييا". 
1 - ذكره للمعالم العمرانية 

«اهتم ابن جبير بذكر العمائر والمّباتيّ الأثْريّة :المباركة لبلاد شام والتي مر بهاء إذ وصف 
المدرسة الحنفية التي كانت تقع في الناحية الغربية مَنَ جامع حلب وهي من أحفل ما شهده 
من المدارس بناء وغرابة صنعة؛ ومن أظرف ما يلحظ فيها أن جدارها القبلي مفتح كله بيوتا 
وغرفا ولها طيقان يتصل بعضها ببعض...»7). وأطنب في الوصف حول خان السلطان؛ 
والذي بناه صلاح الدين الأيوبي صاحب الشامء وهو في نهاية الوثاقة والحسنء بباب حديد 


الشام في رحلة ابن جبير الكناني 
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على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشييدهاء وفي هذا الخان ماء جار 
يتسرب إلى سقاية في وسط الخان كأنها صهريج ...(". 

ومما ورد من ذكر للمعالم العمرانية في رحلة ابن جبير وصفه للجامع الكبير المبارك 
بمدينة دمشق وسنستشهد هنا بمقتطفات من ذلك. حيث تعرض إلى ذكر تذريعه ومساحته 
وعدد أبوابه وشمسياته إذ قال: «هو من أشهر جوامع الإسلام حسناء وإتقان بناءء وغرابة 
صنعة؛ واحتفال تنميق وتزيين. وشهرته المتعارفة في ذلك تغني عن استغراق الوصف فيه 
...انتدب لبنائه الوليد بن عبد الملك رحمه الله» ووجه إلى ملك الروم بالقسطنطينية يأمره 


د. فاطمة بلهوارى 


بأشخاص اثني عشر ألفا من الصناع من بلاده...وبلغت الغايات في التأنق فيه وأنزلت جدره 
كلها بفصوص من الذهب المعروف بالفسيفساء وخلطت بها أنواع من الأصبغة الغريبة» قد 
مثلت أشجارا وفرعت أغصانا منظومة بالفصوصء ببدائع من الصنعة الأنيقة المعجزة 
وصف كل واصف . فجاء يغشي العيون وميضيا.وبصيصا»("). 

وقد فصل ابن جبير وصف الجامع, إذ.ذكر تازيح"توسيعه على يد الخليفة الوليد بن عبد 
الملك والذي أخذ نصف الكنيسة الباقية منه في أيدي النصبارى وأدخلها لأنه كان قسمين: قسما 
للمسامين وهو الشرقيء وقسماً للنصارى وهو الغربيء وبالجامع ثلاث مقصورات؛ وبه عدة 
زوايا يتخذها الطلبة للنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام الناس» وهي من جملة مرافق 
الطلبة. وللجامع ثلاث صوامعء وفي- الرّكن الشرقي من التقضورة الحديثة في المحراب 
خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان رضي الله عنه؛ وهو المصحف الذي وجه به 
إلى الشام. وتقام فيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين فيها إجراء واسغء وللمالكية زاوية 
للتدريس في الجانب الغربي يجتمع فيها الطلبة المغاربة ولهم إجراء معلوم7. 

وكما افتتن ابن جبير بالمعالم الدينية الإسلامية فوصفهاء فأولى بالمثل اهتماما بذكر معالم 
النصارى مما يبين عقليته المنصفة وبعده عن التعصب الديني البغيضء فقد وصف كنيسة 
مريم» والتي كانت بداخل دمشق فحدد مكانتها ومنزلتها عند المسيحيين أنها «ليس بعد بيت 
المقدس عندهم أفضل منهاء وهي حفيلة البناء» تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت 
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الشام في رحلة ابن جبير الكناني +« 
الأفكارء وتستوقف الأبصارء ومرآها عجيبء وهي بأيدي الروم ولا اعتراض عليهم عن 
ذلك»7'). وفي النص دلالة على مدى سماحة المسلمين في تعاملهم مع الآخر. 

ومما أعجب به ابن جبير وهو يزور دمشق تلك المرافق العمرانية جميلة الهندسة:؛ فقفد 
ذكر «المارسئانات مفخر عظيم من مفاخر الإسلام؛ والمدارس كذلك؛ ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين رحمه الله؛ وبها قبره؛ نوره الله » وهي قصر من القصور 
الأنيقة» ينصب الماء في شاذروان وسط نهر عظيم ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى أن 
يقع في صهريج كبير وسط الدار. فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر فكل من يبيصره 
يجدد الدعاء لنور الدين» رحمه الله. وأما الرباطات التي يسمونها الخوائق فكثيرةء وهي برسم 
الصوفية» وهي قصور مزخرفة:؛ يطرد في جميعها الماء على أحسن منظر يبصر»7". 

ومما سبق ذكره؛ يتبين لنا كيف استطاع ابن جبير الرحالة أن يعطي وصفا دقيقا ومفصلا 
معلوماته المستوحاة من شهاداته أثرا طيبا في دفع البحث التاريخي نحو دراسات استشر افية 
عربية وإسلاميةء إذ أنها أصدق صورة للعص: :الذي عاش فيه صاحبها والتي يحرص كل 
مؤرخ وباحث الاستفادة منها في جوانب تخص التطورك/ات السياسية والحسضارية للعالم 
الإسلامي عامة والشام على وجه التحديد. 


ل 1-1-1010[ [آ[آ[آ[آ[#1#1[1[1_ د. فاطمة بلهواري 


المصادر والمراجع 
١‏ أخبار المهدي بن تومرتء أبو بكر بن علي الصنهاجي (البيدق)؛ تحقيق؛ عبد الحميد حاجيات» المؤسسة 
الوطنية للكتاب؛ الجزائرء 3 .١9485‏ . 

الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ لسان الدين ابن الخطيبء شرح وتقديم» يوسف علي الطويلء دار الكتاب 
العلمية» بيروت:» .5٠٠١:‏ 

الجغرافية والجغرافيين في الأندلسء» حسين مؤنسء مركز الدراسات الشرقية» مدريدء ط؟, ؟154. 

4 تاريخ الأدب الجغرافي العربي» اغناطيوس يولبا نوفتش كراتشكوفسكيء ترجمة» صلاح الدين عثمان 
هاشمء دار الثقافة في جامعة الدول العربية» 21551 القسم الأولء ص 559. 

5 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» عبد المالك المراكشيء تحقيق؛ إحسان عباسء دار الثقافة» 
بيروت؛ ,.١556‏ 

"س الرحلة والرحالة المسلمون» أحمد رمضان أحمدء دار البيان العربي» جدة » د.ت. 

العبر وديوان المبتدأ والخبرء عبد الرحمن ابن خلدون؛ مؤسسة جمالء؛ بيروت .١951/5‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن“المقري التلمساني» تحقيق» إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت»؛ طا3ى .5٠١4‏ 

1 المقدمة» عبد الرحمن ابن خلدون؛ تحقيق» درؤيش جويدي» المكتبة العصرية؛ بيروت» .75٠١7‏ 

٠‏ الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم؛ عز الدين عمر موسىء دار الغرب الإسلامي. 
بيروت؛١15991.‏ 


«التعليل بكثرة الاستعمال في اللغة العردية» 


الدكتور مازن جرادات7) 


ا لظ 


مشقس لنت 

من المسلمات التي لا يختلف علبها اثنان: أن اللغة كائن حي ينمو ويتطور بفعل الزمن؛ 
فهي تحيا على ألسنة المتكلمين بهاء وتعيش في أحضان المجتمع تستمد كيانها منه» من عاداته 
وتقاليده وسلوك أفراده؛ فترقى برقيه وتنحط بانحطاطه. 

واللغة نتيجة حتمية للحياة» وجدت من أجل التفاهم والتواصلء لذا فهي ظاهرة اجتماعية 
في مختلف عناصرهاء الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. 

وكثرة الاستعمال تؤدي بالضرورة إلى كثير من التطورات والتغييرات» التي تطرأ على 
الألفاظ تيسيرا لنطقهاء وتهيئ الطريق إلى سيادة لهجة من اللهجات أو لغة من اللغات» والذي 
يحكم ذلك عنصر الانتقاء والاختيار من قبل أفراد المجتمع. 


اا 123 الث ا 
(١‏ شبكة جامعة عجمان. كلية التربية والعلوم الأساسية ‏ قسم اللغة العربية والدراسات الإسلاميّة. 


+ 


د. هازن جرادات 


والذي أريد أن أؤكده في هذا البحث أن كثرة الاستعمال التي أقصد هي الظاهرة التسي 
تكورت كنيو رد من أبواب اللغة الفصيحة؛ والعلة التي عللت بها كثير من الظواهرء وذلك في 
عصور الاحتجاج؛ فلا تأثير لكثرة الاستعمال في العربية الفصيحة في ما بعد عصور 
الاختطا دو و صباعت اللعة يرحدات» الأقراء وكاره ة الناطقين بها إذ تسود بينهم فيهم لهجة 
ما ولا سيما اللغة المنطوقة. 

التطور اللغوي المطلق غير المقيد بزمن «فقوتوقي كين الخربوة» ذلك هى القاعدة التي 
تتحكم بمصائر لغات الناس ولكن العربية ذات حالة خاصة متميزة فهي لغة مرتبطة بكتاب 
الله العظيم» القرآن الكريم؛ فلا مجال للقياس على ما يحدث من تطور لهجي في العصور 
الحديثة ومن هذا الارتباط اكتسبت حيويتها الترائية العريقة تسير معه حيث سارء فهي حية 

ما وجد القرآن الكريم. 1 

واتبعت في هذا البحث منهجا يقوم على تناول علة كثرة الاستعمال؛ فبيئت فيمتهاء 
وتناولت أمثلة تطبيقية» صرفية ونحوية ودلالية وأدخلت القراءات القرآنية» لأن فيها اختياراً 
للقراءة التي قرأ بها كثير من القراءء أما التي.قأً بها القلة من القراء فهي قراءة صحيحة 
وليست شاذة:» فالقراءات الشاذة لها شأن آخل*. 
كثرة الاستعمال؛ تعريما وأهمية: 

«اسعمل » من (عمل): و«استعمله» ظلي إليه العمّل» و«اعتمل» الك اسم 
ورجل عمل أي مطبوج على العمل: و«استعمله» عمل به فهو مستعمل!". 

قال الأزهري(' ': «استعمل فلانٌ اللبنّ أي“تنى بهبناء »> 

وقياساً على ذلك فالاستعمال اللغوي هو شيوع الظاهرة والعمل بها بكثرة: وليس 
المقصود بالاستعمال اللغوي الشيوع في كل عصرء بل هو مقيد بعصر الاحتجاجء وهذا يدفع 
اللهجات المتغيرة حسب قوانين التطور على مر العصور. 

إن الاستعمال كاري لاتاكرية لمان بها الخران اللغوية. وهي من التمكن والقوة مسا 
يجعلها تقدم على القياس عند تعارضهماء قال ابن جني(": «إذا تعارض قوة القياس وكترة 
الاستعمال قدم ما كثر استعماله؛ وإن كان شاذً عن القياس» واستشيد ابن جني على ما قال 
بلغة الحجاز (لهجتها) التي تقوى على لهجة * تميم لأنها أكثر استعمالاً منهاء لذا نزل بها القرآن 


)0 مختار الصحاح للرازي (ع م ل: 450) وتاج العروس للزبيدي (ع م ل 8: 4). 
-)1١(‏ تهذيب اللغة ؟: ؟47, 
(9) الخصائص 7:154, 156, 


افك 
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الكريم؛ وإن كانت التميمية أقوى قياساً!' ). قال تعالى: جما هذا بشرأ»! ")» وقال تعالى «ما هن 
أمهاتهم74) ؤ ف (ما) في الآيتين حجازية!"). 

وقد اعتمدت علة كثرة الاستعمال في كثير من أبواب العربية لتعليل الظواهر اللغوية» 
صرفاً ونحواً ودلالة. قال السيوطي("): «كثرة الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب 
العربية». ولعلة وثيقة غير واهية» نقل السيوطي عن صاحب المستوفى قوله: إذا استقريت 
أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية الوثاقة» وإذا تأملت عللها عرفت أنها غير مدخولة 
ولا متسمح فيها. 

ودافع السيوطي عن علل النحويين» ووصف من ضعف عللهم بغفلة العوام. 

قال: : وأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون واهية ومتمحلة. 

واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها. فبمعزا. غن 
الحقء وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ وإن كنا نحن نستعملها فليس ذلك حلى سبيل الابتداء 
والابتداع» بل على وجه الاقتداء ولا بد فيها من التوقيف!") 

والنص والعلبع هما الحكم في علل البحرييوهي بذلك تختاف عن عال الفقد قال ابن 

جني: اعلم أن علل النحويين أقرب إليثؤ علل المتكلمين“منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم 
لما يحيلون على الحس ويحتجون فيد بتقل الخال أو اخفتها على النفس وليس كذلك علل الفقه. 
ثم قال: «فجميع علل النحو إذا مواطئة للطبآح» ثم بين أن النحو كله أو غالبه مما تدرك علته 
وتظلير حكبقه 1" قال؛ 

«والذي دعا العلماء إلى اعتماد هذه الظاهرة وإدخالها في منهج التعليل وعيهم لحقيقفة 
ثابتة؛ وهي أن التراكيب اللغوية حين يكثر استعمالها تدخلها تخييرات ل نحل سس يي 
لضرب من التخفيف والتسهيل». قال سيبويه() «وهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج». 


التحليل بكثرة الاستعمال في اللغة العربية 
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وقد عرف المحدثون هذه الظاهرة وأسموها بقانون الاقتصاد اللغوي, وذكروا أن استعمال 
العبارة بكثرة يجعلها معروفة مفهومة؛ ولهذا لا يجد المتكلم حرجا في أن يقتصد في لفظها("). 

والأمثلة التي عللت بهذه الظاهرة كثيرة في كتب النحو والقراءات؛ ولا سيما كتب 
الاحتجاج للقراءات؛ كثرة بينة"). 

وسأتناول أمثلة تطبيقية على أبواب مختارة أغلبها من كتاب سيبويه ‏ وفق منهج 
الدرس اللغوي؛ (الأصوات والصرفء والنحوء والدلالة)» وذلك بأمثلة محددة وليس على 
سبيل الاستقضاء, 

ضرب سببويه مثالا على هذه الظاهرة معللاً بهاء وهو قول العربي (لاه أبوك)» فأصله 
(لله أبوك)» ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفا على اللسان» ونسب القول للخليل» شم 
بين أن هذا (حذف الجار) ليس طريقة الكلام ولا سبيله» وليس كل جار يضمرء لأن المجرور 
داخل في الجار» فصار عندهم بمنزلة حرف واحد فمن ثم قبح؛ ولكنهم قد يضمرون الجار 
فيما كثر من كلامهم؛ وذكر سيبويه أيضا.(لهي أبوك) ونسب القول لبعضهم: «(لهي أبوك): 
فقلب العين وجعل اللام ساكنة»ء إذ صارك كار #العيم كما كانت العين ساكنة» وتركوا» آخر 
الاسم مفتوحأ كما تركوا آخر أين مفتوحاً. وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته في كلامهم 
فغيروا إعرابه كما غيرو(". 

وقال سيبويه على لسان الخليلٌ أيصَناً عندما ترى رجَلاً قاضداً إلى مكان أو طالباً أمراً 
تقول: (مرحبا وأهلاً) أي: أدركت ذلك وأصبتء فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياهء وكأنه 
صان بدلاً من رحبت بلادك وأملك7). والمتعل العربي يككين من تماق النداء» ال-1 اذ 
تحذف العرب ياء الإضافة من المضاف إليه لكثرة الاستعمال؛ كقوله تعالى: «يا ابن أم". 

وقال سيبويه: قال الخليل7"): «وقالوا يا ابن أم» و«ابن عم» فجعلوا ذلك بمنزلة أسم 
واحدة لكثرة هذا في كلامهم. 


.١١6 أصول النحو العربي  محمد خير الحلواني:‎ )١( 

(1) بعملية إحصائية لظاهرة كثرة الاستعمال في كتاب سيبويه كانت أكثر من ثلاثين موصفاً. 
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التعليل بكثرة الاستعمال في اللغة العربية 1ك طغض 


وقال ابن يعيش في باب (كان)("): «كان» مقدمة لأنها أم الأفعال لكثرة دورها وتشعب 
مواقعها. وعلل الاسترابادي حذف النون من (يكن) في حالة الجزم - بكثرة الاستعمال؛ 
قال(©: «وقد يحذف لام (يكن) للجزم تشبيهاً لنونها بالواو فحذفت؛ مع أنه قد حذف قبل 
حركتها للجزم» وذلك لكثرة استعمالها». ٍ 

وعلق ابن عقيل على هذه المسألة قائلاً: «والقياس يقتضي أن لا يحذف من (يكن) شيء؛ 
فحذف النون لكثرة الاستعمال» ووصف هذا الحذف بأنه جائز(). أما السيوطي فإنه لم يعترف 
بالتخفيف كعلّة لحذف النون» بل يقول: «إن المسوغ سق عو فذرة الاسشتمال 11 
قضايا نحوية: 
وفي الفسم: 

القسم مما يكثر استعماله ويتكرر في الكلام لأنه ضرب من التوكيد» لذلك بالغت العرب 
في تخفيفه من غير جهة واحدة. قال الزمخشري:!”) «ولكثرة القسم في كلامهم أكثروا 
التصرف فيه وتوخوا ضروبا من التخفيف»"وفضل أبن يعيش هذه الضروب فذكر منها: 
حذف حرف القسم مع اسم الله تعالى: واخذف فعل"القِسم,كثيرا للعلم به والاستغناء عنه فقالوا: 
بالله لأقومر» والمراد: أحلف بالل؛ قال تعالى: «إبالله إن الشرك لظلم عظيم»7#! (باك): في 
أحد الوجهين هو قسمء والآخر: يتعلق بقوله: #إلا شرك بالله». وحذف القسم بهء لدلالة الفعل 
عليه؛ يقولون: أقسم لأفعلن» والمعذى: “أقشم بالله. هذا الحذف“ كان لكثرة الاستعمال» وعلم 
المكاظب والعواقض ومكة قرول القناصر "ام 


.50 :97 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية لرضيّ الدين الإستر آبادي .7٠0:7‏ 

م( شرح ابن عقيل: .5131:١‏ 

ل( همع الهوامع للسيوطي 1ل 

() المفصل للزمخشري 745 

له سورة لقمان: 4١‏ والآية: يا بني إن الشرك لظلمٌ عظيم». 
ذكر ابن يعيش هذا الوجه: الوقف على (لا تشرك)؛ و(بالله) قسم. 
ولم يعقب عليه. وهذا الوقف فيه تكلف, ولم يذكره أبو عمرو الداني في كتابه: المكتفي في الوقف والابتداء؛ في وقوف 
سورة لقمان: 5485. 
وذكر النيسابوري هذا الوقف. قال: «وقد يوقف على (تشرك) على جعل الباء للقسم وهو تكّف عظيم». 
حاشية تفسير الطبري ١؟/51.‏ 

0( البيت للمسيّب بن علس (اللسان ظ ل م)؛ وشرح المفصل لابن يعيش 1:14 (الحاشية). 
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ومن ذلك حذف الخبر هن جملة الآسمية نحو لعمرك» فالخير محثوف تكفيفاء و# ذلك 
أيمن وتصرفهم فيهاء وأن همزتها همة قطع تحولت إلى همزة وصل بسبب كثرة الاستعمال: 
وهذا الرأي كما يقول ابن يعيش لابن كيسان وابن درستويه؛ ولكنه يرى أنها همزة وصل 
كهمزة لام التعريف(". وقال السيوطي: يجوز حذف حرف القسم في اسم الله من غير 
عوضء ولا يجوز في غيره؛ لأن الشيء إذا كثر كان حذفه كذكره!". 

ومما حذف لكثرة الاستعمال ياء المتكلم عند الإضافة» وقولهم: (ايش هذا) وحذف الاسم 
في: لا عليك. أي لا بأس عليكء والتخفيف في (قد) و(قط) إذ أصلهما التثقيل لاشتقاقهما من 
قددت الشيء وقططتء وقولهم: الله لأفعلن بإضمار حرف الجرء أما (ايش)؛ فإن الأصل: 
(أي شيء)» فخففت الهمزة وألقيت حركتها على الياء» فتحركت الياء بالكسرة فكرهت الكسرة 
فيها فأسكنت فلحقها التنوين فحذفت لإلتقاء المناكنين27. 

في قوله تعالى: 

«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم4!". 

كان الاختلاف بين القراء في كلمة: (ضصلاتك)؛ فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن 
عامر وعاصم - برواية أبي بكر (صلواتك) بالجمع؛ وقرأ عاصم ابن أبي النجود برواية 
حفص: (صلاتك) على التوحيدء وكذلك قرأها حمزة والكسائي(". 

وأجمع القراء على قراءة (صلاتك) بالإفراد في سورة (الأنعام 77)؛ ومن قرأ بالإفراد 
في هذه الآية (التوبة )٠١1‏ احتج بقراءة الإفراد في (الأنعام 7١1)؛‏ ومن قرأ بالإفراد احتج 
بقراءة الإفراد في الإنعام المجمع عليهاء واختار الفراء قراءة (صلاتك) وذلك لعلة كثرة 
الاستعمال0). 
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التعليل بكثرة الاستعمال في اللفة العربية 


فقراءة (الصلاة) أكثر استعمالاً من قراءة (الصدوات). 

ولصن النسفى في تفسيره على ما قال الفراء» من أن علة القراءة بالإفراد هي الكثرة؛ 
فال لاعن الصبادة أكثر من الصلوات لأنها جنس» هذا وقد تتبعت!! الآيات القرآنية التي 
ذكرت (الصلاة) و(الصلوات) فوجدت أن (الصلاة) ب بالإفر ادا أكثر من (الصلوات) 
بالجمع؛ فقد بلغت الآيات التي أفردت (الصلاة) سبعاآ وسبعين آية» في حين بلغت الآيات التي 
(جمعت) (الصلوات) خمسا فقط. 

وفي قوله تعالى: «لمن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة 5؟). 

اختلف القراء في فتح الراء وكسرها في كلمة (الرضاعة) * والقراء السبعة جميعهم 
قرؤوا (الرضاعة) أما قراءة (الرّضاعة) فكانت لأبي رجاءء وهي من القراءات السشاذة. 
فقراءة الفتح هي قراءة الجمهورء قال الفراء: القراء تقرأ بفتح الراءء 0 الأخفش: إن قراءة 
(الرضاعة) في كل شيء مفتوحة» وقال أبو حيان: هي قراءة الجمهور”"ا 

ذهب الأخفش إلى أن قراءة (الرضاعة) ‏ بالكسر - لهجة تميم, إذ كالنست من 
الارتضاعء والرّضاعة والرّضاع واحدء ولاجوئقهها البصريون إلا بهذا الضبطء؛ أما 
الكوفيون فيقولون: الرضاعة والرضاع7) 

من هذا يبدو أن قراءة (الرّضاعة) ‏ بالفتح اهي المشهورة إذ قرأ بها القراء السبعة: 
أما (الرضاعة) ‏ بالكسر . فهي قراءة شاذةوهي لغة ولكنها لم تشتهر لقلتهاء قال أبو 
حيّان الأندلسي7): (وهي لغة كالحَِضتَارّة والحضدارة). 

وفي قوله تعالى: إفاتخذتموهم سكريا)! 7 

اختلف القراء في ضم السين وكسرها (سخريا)» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 0 
عامر (سخريا) بالكسر. و(سّخْريا) قراءة نافع وحمزة والكسائي!". ذكر الفراء أن 


.١514:7 تفسير النسفي‎ )١( 

)0( في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (الصلاة) 4١1‏ ل .41١4‏ 

() انظر معاني القرآن للفراء 417:١‏ ”؛ ومعاني القرآن للأخفش »177:4١‏ والبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي 251:5 
ومختصر شواذ القرآن لابن خالويه: .١4‏ 

إعراب القرآن: للنحاس 275017 والبحر المحيط ؟:511. 

البحر المحيط 17:7١؟.‏ 

) سورة المؤمنون: .١١١‏ 

) السبعة في القراءات لابن مجاهد: 44 4» وانظر حجة القراءات لابن خالويه: 56548: 5903 وتفسير المشكل من غريب 


القرآن لمكي ابن أبي طالب 5لا .8٠١‏ 


جهسههظ< “00 505 


(سخريا) ‏ بالضم ‏ هو من السخرة؛ وسخريا ‏ بالكسر ‏ من الهزؤء وإإلى هذا ابن 
خالويه ومكي ابن أبي طالب وفضل الفراء قراءة الضم لكثرة الاستعمال» ونسب هذه اللغة 
إلى الحجاز( وذكر أبو زرعة حجة من قرأ (مخريًا) ‏ بالضم وهي إجماع القراء على 
الضم في قوله تعالى: (ليتخذ بعضهم بعضاً سُخريا)() فالإجماع أولى من الاختلاف في 
الإتباع» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى!". 

أما 0 بضم السين وكسرها ‏ مصدر (ساخر) أي اتخذتموهم 
هزؤا وتشاغلتم بهم ساخرين* وك ابن حسنون بإسناده عن ابن عباس أن (سخريا) ل 
بالضم ‏ لغة تميم» وبالكسر لغة قريش7)» وأكد ذلك أبو حيان الأندلسي بوضوح., فقال نقلا 
عن يونس: «إذا أريد التخديم فضم السين لا غيرء وإذا أريد الهزؤ فالضم والكسرا") فيونس 
يبين أن القراءتين أريد بهما الهزؤء وهذا يصح على قوله تعالى في الزخرف» ليتخذ بعضهم 
بعضا (سُخريا)!) » فالضم معناه الاستخدام» وأجمع السبعة على الضم (في الزخرف). ولأن 
القراءتين متواترتان وجاءتا على لغات العرب:قأنا,أميل مع المذهب الذي يجوز القراءتين. 

مما تقدم يتبين أن كثرة استعمال القزاءة وشيوعها,دفع العلماء لاختيارها؛ لأن القاعدة 
عندهم: اتباع لين عليه. ولا سيما في القزآن الكريمء فقد قرئ بقراءات عدة اختار العلماء 
منها القراءات السبع» والعشر والأربع عَشَّرَة!/ واليوم قراءة حفص عن عاصم هي المشهورة 
في كثير من البلدان في المشرق. 

(حذف الخبر بعد لولا): «لولا» من الحروف التي تدخل على جملتين» إحداهما مبتدأ 
وخبر والأخرى فعل وفاعلء فتعلق إحداهما بالأخرى. وتربطها بهاء فتصيران كالجملة 
الواحدةء تقول: لولا الماء لمات الأحياءء نلاحظ أن الجملة الثانية (لمات الأحياء) ارتبطت 


1/4 حجة القراءات لابن خالويه 104 155. وتفسير المشكل لمكي:‎ )١( 
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(4) المصدر السابق. 

(5) السبعة لابن مجاهد» والنشر لابن الجزريء وإتحاف فضلاء البشر للبناء التمياطي. 
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التعليل بكثرة الاستعمال في اللغة العربية 


«“ 
بالجملة الأولى»ء فصارتا كالجملة الواحدة: إلا أنه حذف خبر المبتدأ من الجملة الأولى وهو 
كون عام لكثرة الاستعمال» وقد وضح ابن يعيش هذا فذكر أنك إذا قلت: :لولا زيدلخرج 
محمد كان تقديره: لولا زيد حاضر أو مانعء ومعناه أن الثاني امتنع لوجود الأول» وليست 
الجملة الثانية خبراً عن المبتدأ إنما اللام وما بعدها كلام يتعلق بلولا وجواب لهاء وتقول: : زيد 
قائم خرج محمدء فهاتان جملتان إحداهما مبتدأ وخبر والأخرى فعل وفاعل» فإذا أتيت تيت بلولا 
وقلت: لولا زيد قائم لخرج محمدء ارتبطت الجملة الثانية بالأولى» فصارتا كالجملة الواحدة؛ 
ل أنه حذف خبر المبتدأ من الجملة الأولى لكثرة الاستعمال حتى رفض ظهوره ولم يجز 
استحمالهط'). 

بناء «أين وثمء إن وأخواتها على الفتح»: 

قال ابن يعيش: «أين وجب أن تبنى على السكون لوقوعها موقع همزة الاستفهام إلا أنه 
ل ا دن واستثقالا للكسرة بعد 
الياء فآثروا تخفيفها لكثرة دورها وسعة استعمالها»!". 

0 السيوطي عن ابن عصفور قولة: نما بتيّتِ «أين وثم؛ وإن وأخواتها» على الفتح 

ة الاستعمال» إذ لو حركت بالكسرأ على أصل لتقام الساكنين لانضاف ثقل الكسرة إلى 
ثقل الياء في (أين)» وإلى ثقل التضعيف في (ثم)ء وإلى ثقل 0 «إن وأخواتها» 
وإلى الياء في (ليت)» ؛ وبذلك يؤدي. إلى.استعمآل الثقيل بكثرة/ "). وهذا لا يتناسب مع منطق 
اللغة. 

وقاسوا على (أين) بالبناء على الفتح (لهي) في (لهي أبوك) ولزوم حال واحدة في 
اسرا » قال سيبويه!'): (وقال بعضهم: لهي أبوك.. وتركوا آخر الاسم مفتوحاً كما تركوا 

خر (أين) مفتوحاًء وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته في كلامهم فغيروا إعرابه كما 
0 وقال عن (أمس)!*): (وسألته (أي الخليل) عن أمس اسم رجل؟ فقال: مصروف لأن 
' أمس ليس ها هنا على الحد ولكنه لما كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال 
واحدة كما فعلوا ذلك بأين. 


(1) الكتاب 44 

(؟) شرح المفصل .١:16‏ 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي :23217 7895 
(١‏ الكتاب *7:7847, 

(5) الكتاب ؟: 147. 
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(حذف الفعل في باب التحذير) 

المنصوب على التحذير ينصب بفعل مضمر لدلالة الحال عليه» وظهور معناهء وكشر 
ذلك محذوفاً حتى لزم الحذف» وصار ظهور الفعل في من الأصول المرفوضة؛ فمن ذلك 
قولهم: إياك والأسد7'). قال السيوطي نقلاً عن النحاس: إنما لزم إضمار الفعل في باب 
التحذير لكثرته في كلامهم. ونقل عن الرماني أيضاً أن التحذير مما يخاف منه وقوع 
المخوف فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام 
الكلام("). 
الذي 

الذي اسم موصول وما بعده جملة الصلة» وقد جرى حذف في هذا الاسم لكثرة 
الاستعمال» ووصف السيوطي هذه العلة بالعلة المركبة). وفصل الزمخشري هذا فذكر أن 
العرب لاستطالتهم هذا الاسم بصلة مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه فقالوا: اللذ 
بحذف الياء ثم اللذ بحذف الحركة (بتسكين الذال)؛ ثم حذفوه رأسا واجترؤوا بلام التعريف 
في أوله؛ وقد فعلوا مثل ذلك في (التي) فقالوا:*اللت' واللت» والضاربته هندء أي التي ضربته 
هندء وقد حذفوا النون من مثناه ومجموعةاقال الأخطل: 

نسي كامبف إن متحي اللمنر قثئلا المُوك وفككا الأغسلالا؛) 

والبيت في ديوانه (وص85) من نقيضة يَيَجَوَنْها جريرا. 
تقديم الظرف 

العرب تتصرف في الظرف كثيراً فتخصه بالتقديم» بسبب كثرة استعماله» قال السيوطي 
نقلا عن ابن يعيش: توسعوا ‏ أي العرب ‏ في الظروف بالتقديم والفصل؛ وخصوها بذلك 
لكثرة الاستعمال» والكلمة إذا كثر استعمالها جاز فيها من التخفيف ما لم يجز في غيرها(". 
(السين وسوف) 

سوف حرف تنفيس يختص بالفعل المضارع؛ يخلصه للاستقبال كالسين7؟؛ وروى 
. السيوطي أن بعض النحويين يقول: إن السين وسوف ترفعان الفعل المضارع؛ ولكن المازني 


"1710 :١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) الاقتراح: 174. 

(95) الاقتراح: 174, 

(4) المفصل للزمخشري ”47 :١‏ وانظر سر صناعة الإعراب لابن جني؟: 555. 
() الأشباه والنظائر للسيوطي ,١:"51‏ 

(3) شرح الكافية 23:7171 والجنى الداني للمرادي .47١‏ 
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رد هذا القول بالاستدلال بعدم النظير فلا يوجد عامل في الفعل يدخل عليه اللام؛ وقد قال 
تعالى: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»14". 

وفي (سوف) لغات كما حكى الكوفيون» وهي: سفء وسوء سي. أما (السين) فهو حرف 
ب أمه؛ أو منقطع من (سوف) وفي ذلك خلاف بين البصريين فهو حرف برأسه؛ أو منقطصع 
من (سوف) وفي ذلك خلاف بين البصريين والكوفيين» فالبصريون يقولون: إنها أصل 
برأسه؛ والكوفيون يقولون: إنها منقطعة من (سوف)ء ولكل حججه وأدلته!"). 

وكما اختلفوا في بنيتها اختلفوا في دلالتهاء فالبصريون يقولون إن «سوف» أبلغ من 
«السين». لأنها تخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال المنفسح؛ والكوفيون يقولون: إنهما 
متساويان في الدلالة على المستقبل(". ولا بد من الإشارة إلى مذهب الكوفيين الذي يعد 
(السين) متطورة عن (سوف) فقد جرى على (سوف) تطور صوتي بسبب كثرة الاستعمال 
حتى أصبحت تنطق: (سو) و(سف)» و(سا) و(س)!". 

وقال ثعلب: سوف يكون ذاك» وسف يكون ذاكء وسيكون وسو يفعل» وسوف يفعل!"). 

وجاء في لسان العرب أن سوف كلمةمُعناها التنفيس والتأخيرء ونقل ابن منظور عن 
. سيبويه: لا يفصل بينها وبين أفعل في“(سوف أفعل)>/لأنها بمنزلة السين من (سيفعل)؛ وقد 
قالوا: (سو يكون) فحذفوا اللام؛ و(سا يكوث) فحذفوأ اللام وأبدلوا العين طلب الخفةء وإسف 
يكون) فحذفو [ العين كما حنفوا اللاما " 

أما ابن مالك فيرى أن التراخي في (سيوف) ممنوع؛ وذكر أن الماضي والمضارع 
متقابلان» وإذا كان الماضي لا يقصد به إلا مُطلقَ المضيء فكذلك المستقبل» ليجري 
المتقابلان على سنن واحدء ويرى أن التفاوت بين السين وسوف في الاستقبال مردود وعلل 
ذلك بتعبير العرب عن المعنى الواحد الواقع في الوقت الواحد ب (سيفعل)؛ و(سوف يفعل)» 
ويورد ابن مالك ما جاء عن العرب من أن (سف» وسوء وسي) فروع مأخوذة من (سوف)» 
وذكر بأنهم ‏ أي العرب زعموا أن السين أصل برأسهاء غير مفرعة عن (سوف)» 


.١١95 سورة الضحى: ©؛ واننلر الاقتراح للسيوطي‎ )١( 
.57 57 ش (؟) الإنصاف للأنباري‎ 
.١59 :١ نه المصدر نفسه 54 - 477 وانظر مغني اللبيب لابن هشام‎ 
التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب.‎ )4( 
لسان العرب (س واف).‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )1( 
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ولكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد التقيلة» ويرى أن هذا تكلف ودعوى مجردة 
من الدليل» والأفضل أن تكون (السين) جزءاً من (سوف)»؛ كسفء وسوء وسي ‏ عند من 
أثبتها » ويكون هذا التصرف فى ي (سوف بالحذف شبيهاً بما فعل ب (أيمن الله) ة في القسم 
حين قيل: أُيمٌ الله؛ وأم الله ومن انشء م انشء وقريبا من قولهم في حاشا: حاش؛ وحشا.. 
وأورد ابن مالك قول بعضهم: لو كانت السين بعض سوف لكانت مدة التسويف بهما سواءء 
وليس كذلك بل هي بسوف أطول فكانت كل واحدة منهما أصلا برأسها. ويرد ابن مالك هذا 
القول أيضا بالقياس والسماعء فالقياس: أن الماضي والمستقبل متقابلان» والماضي لا يقصد 
به إلا مطلق المضي» دون تعرض لقرب الزمان وبعده؛ ليجري المتقابلان على سنن واحد؛ 
والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل تصحيح لذلك فصار المصير إليه أولى. أما السماع فعبر 
بسوف يفعل وسيفعل عن المعنى الواحد في وقت واحد فصح في ذلك توافقهما وعدم 
تخالفهماء فمن ذلك قوله تعالى: «#وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيماً»» وقوله تعالى: 
«فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى :رْحمة منه وفضل» وقوله تعالى #كلا 
سيعلمون4 وطكلا سوف يعلمون4 ومنه قول الشاعر: 
وماحالة إلا سبيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول 


فهذا كله صريح في توافق: سيفعل وسَوف يفعلء في الدلاتة على مطلق الاستقبال دون 
تفاوت في قرب وبعدا"). 

وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات السامية وسماها الدكتور رمضان عبد التواب ب بلى 
الألفاظ!"), 

او هذه الظاهرة (بلى الألفاظ) انسحبت على كثير من الألفاظ ولا سيما الأدوات المستعملة 
كثيراً في اللغةء وكذلك عبارات. القحية مكل عم صياحاء وال تطووت عن أتعم ضياها وهم 
الله» التي تطورت عن «أيمن الله»(". 


.١57؟‎ 15١ والتطور اللغوي:‎ »175:١ 98؟؛ وانظر مغني اللبيب لابن هشام‎ 55 :١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

() التطور اللغوي: .١147414١‏ 

(؟) المصدر السابق. وإذا نظرنا إلى اللهجات العربية الحديثة نجد أن هذه الظاهرة تكثر فيها كثرة بينة؛ ففي مصر يقولون 
«سلخير» بدلاً من مساء الخيرء وفي منطقة الخليج يقولون: الله بالخير بدلاً من مستاك الله بالخير» أو: صبحك الله بالخير. 
وفي كلمة (حتى) جرى تطور فأصبحت (ت) فقالو تا أحكي لك وفي: بودي؛ قالوا: بديء ومتل ذلك كثير. 


ارك 


التعليل بكثدة الاستعمال في اللفة العربية 7 لسن للب تس هه 
في (هلم) 

(هلم) اسم فعل بمعنى: ائتء وتعال» وهو مركب من حرف التنبيه مع (لمّ) أيء لمّ بنا 
حذف من (ها) ألفها عند البصريين» والحذف بسبب كثرة الاستعمال» قال الخليل: «هي 
دركنة وأصلها اعتدة (ها) للقييف: ثم قال (له) أي لغابناء كم كتين اسكمالها فحتفت الأنف 
تخفيفاً». وعند الكوفيين مكونة من (هل) مع (أمّ) حذف من (أمَ) همزتها قال الفراء: «أصلها 
(هل) زجر وحثء دخلت على أم كأنها كانت (هل أمّ) أي» اعجل واقصد»»؛ ثم قال: «فألزمت 
الهمزة في (أمَّ) التخفيف فقيل: هلمّ»(". 
(الأمثال): 

مما يكثر في كلام العرب الأمثال: فنثيجة لهذه الكثرة يحذف جزء من العقل وسأذكر 
بعض الأمثال: قال سيبويه عن المثل (كلد:ما وتمرا)(. «فذا» مثل قد كشر في كلامهم 
واستعمل و«ترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام؛ كأنه قال: أعطني كليهما وتمرأ». 
أي لدلالة الحال عليه. 
في الشراءات: 

في قوله تعالى: «هذا يوم لا ينطقون74". 

اختلف القراء في إعراب كلمة (يوم)» فْقَرَأْالجمهو بالرفع وقرأ عاصم برواية أبي بكر 
(يوم) بالنصب ‏ واختار الفراءً ألرّفع في (يوم) وعلل اختياره بكثرة الاستعمال» قال(): 
«والرفع أكثر في كلام العرب» و(اليوم) من أسماء الأزمنة لذا في إعرابه خلافء إذا أضيف 
إلى الجملة الفعلية المصدرة بفعل معرب أو مبني » فإذا أضيف إلى جملة فعلية ‏ سواء 
أكانت مبدوءة بفعل معرب أو فعل مبني - فإنه يبني على الفتح؛ قال سيبويه) «وجاز هذا 
في الأزمنة واطّرد فيهاء وتوسعوا بذلك في الدهر لكثرته في كلامهم», وهذه بالإضافة؛ أي 
إضافة اسم الزمان إلى الفعل المعرب والمبني» وبناؤه في الحالين على الفتح وهو مذهب 


.157 الخصائص ": 0" ... 55 وانظر المفصل للزمخشري:‎ )١( 

ف الكتاب لسيبويه 54٠ :١‏ ١14؛‏ وانظر مجمع الأمثال للميداني ؟: ١5١‏ وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 7: 4؟1: 
وفي رواية أخرى: «كلاهما وتمرا» أي: وأريد تمرا. 

(*) سورة المُرسلات: ©5, 

,5311 :5 إعراب القرآن للنحاس ؟: 5935 59517؛ والبحر المحيط‎ (١ 

() الكتاب.. 


كنك 
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الكوفيين؛ أما مذهب البصريين فيقوم على بناء اسم الزمان إذا أضيف إلى مبنيء وإعرابه إذا 


أضيف إلى معربء قال المبرّد: في حديثه عن قول الشاعر7("): 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب 


قال: يجوز نصب (حين) وخفضه.؛ لأنه مضاف إلى فعل مبني» وضرب مثالا على 
الإضافة إلى معرف بقوله: عجبت من يوم عبد اللهء وذكر أنه لا يجوز إلا جر (يوم)» لأنه 
ماق الى مغوي!. 


قضايا د لالدة: 


كثرة الاستعمال تؤدي إلى تغيير في دلالة الألفاظ التي يكثر دورانها على الألسنة عبر 
العصورء فأصل الكلمة يدل على معنى معينء؛ ولكن هذه الكلمة تكتسب معنى جديدا في 
عصر آخرء ومظهر التطور هذا الذي يختضن بالدلالة له مظاهر ثلاثة: تخصيص وتعميم 
وتغيير مجال. 
أولاً: تخصيص الدلالة: 

معنى تخصيص الدلالة: أن معنى الكلمّة”تحدث له تضييق وتخصيص فمثلاً كلمة (دابة) 
كانت في الأصل تطلق على كلما يدب على الأرضَّ» فأصبحت لنوع خاص من الدواب. 

وكذلك في كلمة (اللحن) التي تعني صرف الكلام عن جهته» تطور مدلولها إلى أن 
أصبحت اسما لازما لمخالفة الإعراب("). 
ثانيا: تعميم الدلالة: 

وهو أن ينتقل اللفظ من مدلول خاص إلى مدلول عام؛ فمثلاً كلمة (بَحَثْ) التي كانت 
أصلا للترابء انتقلت دلالتها إلى البحث عن أي شيء» تشبيها بمن يبحث التراب» وظاهرة: 
توسيع المعنى أقل استعمالاً من ظاهرة تضييق المعنى7؛). 


) يروي البيت لنصيبء. ويروى لأعشى همدانء وللأحوص (الكامل للمتّرد )٠١17 :١‏ والخصائص .١7١ :١‏ 
؟) الكامل: 3١7‏ 

)| اللغة لفندريس 705 

4) اللغة لفندريس: 565. 


التعليل بكثرة الاستعمال في اللفة العربية 0ك 
ثالث: انتقال الدلالة: 

وهو تغيير مجال الاستعمال للألفاظء ويدخل في مجال هذا النوع المجاز الموسل بأتواغة 
التي يتساوى فيها الطرفان؛ والاستعارة» وإطلاق البعض على الكل("). فمثلاً كلمة (الغائط) 
التي كانت تعني المطمئن من الأرض تحولت دلالتها عرفا لقضاء الحاجة؛ قال أبو هلال 
العسكري بعد أن تحدت عن هذا اللفظ (الغائط)7: «وليس يعقل على الإطلاق سواه». 

وهناك ألفاظ في اللغة العربية طرأ عليها تطور دلالي بتغيير الدلالة وهي الألفاظ 
| الإسلامية» مثل (الصلاة» والزكاة» والتحريء والفجورء والفسقء والنفاق) فلكل كلمة من هذه 
الكلمات معنى في اللغة» وهو المعنى الأصلء ومعنى في الاصطلاح وهو المعنى الجديد. 

وذكر المحدثون هذه 0 وقالوا: إن المعنى الجديد يفرض نفسه شيتا فشيئاً حتى 
يقلات مدو كفي | لأمن الو افا" 

من هذا يتبين أن التغير في دلالة الألفاظ تضبيقً وتوسيعا وانتقااً لا يتم إلا بسبب كثرة 
الاستعمال» فالمعنى الجديد يفرض نفسه بالممارسة حتى ينسى المعنى الأصل أو يكاد. 
كثرة الاستهمال والقياس: 

كثرة الاستعمال علة قوية في تعليل' الظواهر اللكُوية بحتى إنها تقدم على القياس» قال ابن 
جني ): «وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي في القياس؛ كان استعمال ما كثر. استعماله 
أولى» وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله». 

وقال أيضاً: «واعلم أنك إذا أداك”القيائن'إِلَىّ.شيء_.ماء ثم:سيمعت العرب قد نطقت فيه 
. بشيء آخر على قياس غيره؛ فدع ما كنت عليه» إلى ما هم عليه فإن سمعت آخر مثل ما 
أجزته فأنت فيه مخير: : تستعمل أيهما شئت. فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت» 
كنت على ما أجمعوا عليه البتة» أما إذا تساوت العلتان: كثرة الاستعمال والقياس» في 
الشيوع؛ فهذا هو الجيد الذي لا غاية وراءه؛ مثل النصب بحروف النصبء والجر بحصسروف 
الجرء والجزم بحروف الجزم. 


لله التطور اللغوي لرمضان بن التواب: 1914. 
) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 651. 
2( علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي 5١1؛‏ وعلم الدلالة لببير جبير: لف 
5( الخصائص 1: 20١١8‏ 754١؛‏ وانظر: سر صناعة الإعراب :١‏ 47. 
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ومما ورد كثيراً في الاستعمال وقوياً في القياس لغة الحجاز وتميم؛ فقد قدمت الحجازية 
على التميمية؛ لأن الأولى أكثر استعمالاً وبها نزل القرآن الكريم. وقد يتكلم فصحاء العرب 
بلغة غيرها أقوى في القياس منها!", وروى ابن جني عن ابن السراج والمبردء أن عمارة بن 
عقيل كان يقرأ: «ولا الليل سابق النهار» بالنصبء فقال له المبرد: ما أردت؟ فقال: أردت 
سابق النهار) فقال له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزنء فقوله: أوزنء يدل على أنه أقوى 
وأمكن في النفسء فهو بذلك قد جنح إلى لغة غيرها أقوى في نفسه منها(). 

أما ضعف الشيء في القياس وقلته في الاستعمال فمرذول مطرح؛ وهذا النوع من 
الألفاظ اللغوية قد يجيء إلا أنه قليل جداء فمن ذلك ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر(): 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قسونس الفرس 


قالوا أراد «اضربن» محذوف نون التوكيد» وهذا من الشذوذ في الاستعمال» وأما ضعفه 
في القياس فيأتي من أن الغرض منه هو التخقيق #_التشديدء فإذا كان السماع والقياس يدفعان 
هذا التأويل وجب إلغاؤه وإطراحه والدوال عنه إلى”غيره مما قد كثر استعماله. ويليق بهذاء 
(أي التوكيد) الإسهاب والإطناب وينتفي عنه الإيجاز والاختصارء ففي حذف هذه النون نقض 
للغرضء فجرى هذا مجرى استقباح العرب إتغاة الملحق نحو: مهددء وقرددء وجلبب» 
وشمللء فقد ترك الادغام لتوالي الأمثال: المُتحزّكة..ومما ضعفٌ في القياس والاستعمال جميعا 
قول الشاعر(): 

لهوزجل كأنهُ صّتوت حساد إذا طلب الوسيقة أو زميرا' 


فقوله: (كأنه) بحذف الواو وتبقية الضمة في القياس قليل في الاستعمال» ووجه ضعفه 


.497 :١ 171ء وأنظر: سر صناعة الإعراب‎ 2175 :١ الخصائص:‎ )١( 

(؟) الخصائص :١‏ 6؟١,‏ 

() قبل البيت لطرفة؛ وقيل هو منصوع؛ قال أبو حاتم: أراد الذون الخفيفة (انظر الخصائص :١‏ 177؛ ولسان العسرب (ق ن 
س). 

(4) القائل هو الشمّاخ بن ضرار يصف حمار وحش هائجاًء والوسيقة أنثاه (الكتاب 4١:70‏ والخصائص 1:177) 
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فتكون (كأنهو)؛ وفي الوقف يجب أن تحذف الواو والضمة جميعاً وتسكن الهاء فتكون (كأنه) 
فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقفء وهذا ضعيف في القياس!". 

ومهما يكن من أمر فإن كثرة الاستعمال والقياس علتان تعلل بهما الظواهر اللغوية» فإن 
كانت الظاهرة كثيرة الاستعمال قوية في القياس فهذه هي الغاية» وأما إذا كانت الظاهرة 
اللغوية قليلة الاستعمال ضعيفة في القياس فإنها مرذولة متروكة يجب طرحها. . 
الخلتمة وننائج السحث: 

وبعد هذه الجولة مع ظاهرة كثرة الاستعمال أخلص إلى الملحوظات والنتائج الآتية: 

١‏ كثرة الاستعمال عللت فيها كثير من الظواهر اللغوية والصرفية والنحوية والدلالية 
وذلك للتخفيف»؛ واللفظ إذا كثر على ألسنة العرب واستعمالهم آثروا تخفيفه» وعلى حسب 
تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف. 

؟ - إذا تعارضت كثرة الاستعمال مع القياس قدمت كثرة الاستعمال على القياس وهذا 
ما نص عليه العلماء. 

* - حكمت كثرة الاستعمال كثيراًءظن الْظواهر اللغوية التي ذكرت جزءا يسيرأ منها 
ومن هذه الظواهر ظاهرة الحذف بأنواعها المختلفة؛ 

سيادة لهجة معينة على غيرها بسبب كثرة استعمالها ومن ذلك سيادة لهجة قريش 
قبيل نزول القرآن لذا نزل بها القرآن الكريم بألرغم من أن لهجة تميم أقيس منها. 

8 عافي القراءات القرآنية كآن هناك اختيان: في القراءات المتواترة الصحيحة والذين 
اختاروا القراءات حكمتهم كثرة قراء القراءة المختارة. 

5 كثرة الاستعمال التي تعلل بها الظواهر اللغوية مقيدة بزمن عصور الاحتجاج ولا 
يجوز انسحابها على عصور ما بعد ذاك العصر فلا نقبل التعليل بها في لهجاتنا العامية 
الحديثة. 

- قانون السهولة والتيسير يسير جنب إلى جنب مع كثرة الاستعمال فالتغيير الذي 
حصل بسبب الاستعمال يكون من أجل التسهيل. 

ليس كل ما قل استعماله يعد خطأ بل هو صحيح ولكنه غير مستعمل. 

5 إذا قل الاستعمال لظاهرة معينة وضعفت في القياس فإن ذلك أمارة على ترك هذه 
الظاهرة فهي من المرذول الذي لا يجوز استعماله. 


.158 4151 الخصائص:‎ )١( 
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النصلدن والمراجة: 

١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي دار الكتب العلمية ط ١505١‏ ه 184١م‏ بيروت - لبنان. 

؟ - أصول النحو العربي للدكتور محمد خير حلواني جامعة تشرين ١179‏ اللاذقية ‏ سوريا. 

" - إعراب القرآن للنحاس - تحقيق » زهير غازي زاهد مطبعة العاني 51/17 ١م‏ بغداد. 
الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي - تحقيق أحمد محمد قاسم مطبعة السعادة طاء 
65ه/9071ام ‏ القاهرة. 

ه ‏ الانصاف في مسائل الخلاف للأنباري أبو البركات (51/7ه) دار الفكر. 

؟ ‏ البحر المحيجط (تفسير) ‏ لأبي حيان الأندلسي (614اه) مطابع النصر الحديثة ‏ الرياض 
السعودية. 

٠»‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (5١١١ه)‏ تحقيق عبد السلام أحمد فراج. مطبعة 
' حكومة الكويت 1586ه /5560 ١م.‏ 

التطور اللغوي ‏ للدكتور رمضان عبد,الثواب -'"ط””مكتبة الخانجي ‏ ١٠5١/1190م‏ 


د. مازن جرادات 


القاهرة ‏ مصر. 

1 تفسير المشكل من غريب القرآن - لمكي بن أبَيطالت (477ه ) تحقيق: الدكتور محسي 
الدين رمضان دار الفرقان» طاء 6٠54١هت‏ 335١م‏ عمان ب الأردن. 

٠‏ - تفسير النسفي (١٠اه)‏ دار الكتابّ 'العربي077 1ه 987١م‏ - بيروت. 

١‏ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء . لأبي هلال العسكري (بعد ٠٠14ه)‏ تحقيق: عزة 
حسين 1/85١1ه‏ 511١م‏ دمشق. 1 

١‏ - تهذيب اللغة للأزهري (70ه) - تحقيق عبد السلام هارون الدار العربية القومية للطباعة 
والنشر 585١هم ‏ 1155م مصر. 

٠١"‏ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (45/اه ) تحقيق: فخر الدين قباوة وآخرء دار 
الأتفاق الجديدة ط؟  54٠.٠0”‏ ١ه‏ /1187١م‏ بيروت. 

115" جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (بعد ©756ه). ضبط د. أحمد عبد السلام وآخرء دار 
الكتب العلمية» ١‏ 588١/بيروت‏ - لبنان. 

5 حجة القراءات ‏ لأبي زرعة ‏ تحقيق: سعيد الأفغاني ‏ مؤسسة الرسالة ط" ‏ بيروت. 
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95 الحجة في القراءات السبع. لابن خالويه (١7"اه)‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ طأ,ء دار 
الشروق 7995١1ه‏ /5795١م.‏ بيروت. 

٠١‏ الخصائص لابن جني (517؟1ه). تحقيق: محمد علي النجار ‏ دار الهدى ط؟” ‏ بيروت. 
ديوان الأخطل ‏ تحقيق فخر الدين قباوة ‏ دار الفكر  ١59355‏ دمشق. 

8 السبعة في القراءات ‏ لابن مجاهد (74اه) ‏ تحقيق: شوقي ضيف - دار المعارف. 
القاهرة. 

 ملقلا دار‎ ١185 ١ سر صناعة الإعراب» لابن جتني (17517ه)  د. حسن هنداوي؛ ط‎ ٠ 
دمشق.‎ 

١‏ شرح ابن عقيل (15/اه) - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط 4 ١‏ مطبعة السعادة 
7ه/954١ام.‏ مصر. 

5١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى - لابن هشام (١5لاه)‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد ط١١‏ ن مطبعة السعادة 11817ه/19317.“مصر. 

7 - شرح الكافية ‏ لرضي الدين الاسترناباذي (515هي). طاء دار الكتب العلمية 1155ه 
/ 1 ام. بيروت. 

4 شرح المفصّل ‏ لابن يعيش (5147"هت) إدازة الطجاعة المنيرية» مصر (دار صادر). 

علم الدلالة ‏ لبيير جيرد. توْجّمة الدكتور. منذر عيّاش. ط١‏ دار طلاس 588 ١م.‏ دمشق. 

5 علم اللغة ‏ لعلي عبد الواحد وافي ‏ ط7"ن دان نهضة مصر. القأهرة. 

٠7‏ _الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (بعد 755ه). تحقيق الدكتور مازن جرادات 
(مخطوط) دار الآفاق الجديد. طه. 4٠07‏ ١ه‏ /1187١م.‏ بيروت. ْ 
الكامل ‏ للمبرد ‏ (1/465ه) تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة 405١ه‏ 
/58ام. بيروت. 

8 الكتاب ‏ لسيبويه (0٠4١ه).‏ تحقيق: عبد السلام هارون - عالم الكتب بيروت. 

٠‏ - اللغة . لفندريس. تعريب: عبد الحميد الدواخلي وآخر. مكتبة الأنجلو المصرية. 

١‏ - اللغات في القرآن - لابن حسنون. تحقيق: صلاح الدين المنجد. ط" دار الكتاب الجديد 


17 ام. بيروت. 


اتن 


ا 


55 7 مجمع الأمثال ‏ للميداني (6514ه). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار القلم. 


كم مازن جرادات 


بيروت. 

 ”*‏ مختار الصحاح ‏ للرازي (ككه). دار الكتاب العربي طذ١ا‏ ل 511 اك. بيروت. 

4 مختصر في شواد القرآن -. لابن خالويه ن نشره بيرجستراسر. دار الهجرة. 

55 _معاني القرآن ‏ للفراء (1٠7“ه).‏ عالم الكتب ط؟ /0٠18١م.‏ بيروث. 

56 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ‏ لمحمد فؤاد عبد الباقي. دار القلم. بيروت. 

ب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -. لابن هشام. تحقيق: مازن المبارك وآخر. طه ‏ دار 
79 المكتفي في الوقف والابتداء. لأبي عمرو الدانيء د تحقيق: جايد زيدان مخلف. ١187‏ وزارة 
الأوقاف» العراق. 


حرائق الحامصع الأموي 


(في دمشق) 
صراع وموامرة وإهمال. 
الدكتور فواز سيوف!") 
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ينشر الحريق الذعر والخسائر فوا كلجمكان يحل فيله؛ ويجد الإنسان نفسه عاجزا عن 
اينار ة 055 ع 0 فالحريق كارثة كثيرا ما تكون 
خارج السيطرة ة البشرية, غير أنثتعاونّ أهق الك ؛لتقلبل_الخبنائر والحد من انتشاره كان 
مجديا دائماًء خاصة أن المنازل الطينية أو الحجرية لم تحتو على مواد كثيرة قابلة للاشتعال؛ 
والأثاث كان بسيطأ في معظم المساكن. ولذلك نجد الحرائق ذات الطابع الكارثي والتسي 
يصعب السيطرة عليها هي الحرائق التي تصل إلى الأسواق» فهي مليئة دائما بالسسلع 
ومكتظة؛ مما يوفر مواد سريعة الاشتعال والتطاير من منطقة إلى أخرى. فإذا ترافق الحريق 
مع رياح مناسبة زادت سرعة الاشتعال والانتقال بحيث لا تكفي جهود الناس لإطفائها. 
لأخبار الحريق في التاريخ أهمية توازي أهمية أخبار الزلازل والفيضانات؛ وبعضها 
يحمل دلالة وعبرة» ولاسيما أن معظم الأخبار المقصودة فصل المؤرخون في ذكرها 
ورصدوا حركة الشارع حولها.. ومن تلك الحرائق ما لحق بالجامع الأموي في دمشق؛ فقد 
تجاوزت سبعة حرائق في فترة الحضارة الإسلامية الواقعة ما بين )١١٠١  ١(‏ هجرية. 


(«) دكتور في جامعة دمشق - المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته. 


. .دب د. فواز سيوف 


وقد التفت الأسواق حول الجامع الأموي وتوسعت في كل اتجاه؛ وكانت تتقلص حيناً 
وتتمدد حيناً أخر وفق رعاية الوالي واهتمام أولي الأمر بالتنظيم والجمال؛ ولكن هذا ساعد 
في كثير من الأحيان على حدوث الحرائق بالقرب منه والوصول إليه أحياناً. 

لم تكن الجوامع الكبيرة في ذلك الوقت أمكنة عبادة فحسبء بل كانت مراكز للدراسة 
والاجتماعات أيضاء وفيها تدرس الأوضاع وتعقد حلقات المناظرة؛ فهي نبض المدينة الثقافي 
والعلمي» وعلى إيقاعه الزمني تنظم كثير من النشاطاتء ويجد فيها المتعب والفقير وابن 
السبيل ملجأه ومعينهء ووقوع الحريق فيها يوقف الحركة ويبث الفتن. 


الجامع الأموي 

الجامع الأموي من أكبر المساجد في البلاد الإسلامية» فهو مقر الخلافة الأموية ومنه 
انطلقت كثير من المدارس العلمية والمذهبية» وقد أسهب كثير من الكتاب في تأريخ مراحل 
بنائه والأحداث التي تداولت عليه وحوله [1.:1]»؛ فيمكن الرجوع إليهاء أما في هذا البحث 
فنكتفي ببعض المعلومات التي توضح مكانة الْجَامح,الأموي كمنشأة عمرانية. 

تحول الجامع الأموي إلى صرح,أموي كبير في بهد الوليد بن عبد الملك الذي أنفق 
مبالغ كبيرة في عز قوة الأمة وفتوتها لتحويل الجامع الأموي إلى أعجوبة معمارية فكانت 
خدر اسن الذلكل» مذقة ومن الخارج مرحم وكل وجه أو سقف شغلته يد الصائع بصور 
تعبيرية من الفسيفساء عالي الجودةء حتى.قال.عنها المؤرخون: إنك تجد فيها صورا عن كل 
الأقاليم الإسلامية فتغنيك عن الترحال"والأسفاز[؟] وده الشافعي [] و اهذا من الأعاحيسيب 
الخمسة. بلغ ما أنفقه الوليد في إحدى الروايات [5] أحد عشر ألف ألف دينارء فإذا علمنا أن 
الدينار قريب من خمسة غرامات من الذهب نجد أن ما أنفقه يعادل طنين من الذهب. 

عزم عمر بن عبد العزيز على أن يزيل ذهب الحائط القبلي لأنه -كما اجتهد في بادئ 
الأمر- يلهي عن الصلاة وتردد في ذلك حتى سمع قول بعضن الفرنجة ممن زاروا المسجد 
لقوق ون ورا زعا وي هذا البنيان إلا ملك عظيم» فأبقاه واستمر على حاله أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف بقليل» حتى أتى عليه أول حريق شامل. 
الحريق الأول 
وقع قتال بين الفاطميين بقيادة أمير الجيوش بدر الجمالي وبين المشارقة من أهل الشام 
في مذينة دمشق سنة هه وضربوا دارا مجاورة للجامع بالنار فوصلت إلى الجامع» وقد 
فجع الناس بالحريق واشتركوا جميعاً في إطفائه. 


تهث 


حلا الجاعة الأ قن شق 0 اتح 


وصف العماد الأصفهاني الكاتب هذا الحريق [5] قال: «وفي النصف من شعبان هذه 
السنة» احترق جامع دمشق. ففجع الإسلام بمصابه ووصلت النار في محرابه. واشتعل رأس 
القبة» وأكلت النار أم الليالي منها ما ربت» وطار النسر بجناح الضرام وكاد يحترق عليه قلب 
بيت الله الحرامء فكأن الجحيم استجارت به فتمسكت بذيله» وكأن النهار ذكر ثأرا عنده فعطف 
على ليله فواهاً له من مسجد أحرقته نفحات أنفامن الساجدين...»: وقال ابن العين زيني في 


لهف نفسي على دمشق التي كا نست جمال الآفاق والأقطار 
وعلى ما أصاب جامعها الجا معاللمعج بت والآثار 
إذ أتته النيران طولا وعرضا عن يمين من قطسره ويسار 


يصف صاحب البداية والنهاية أول الحريق '[17]:وكيف أصبح حال الجامع بعده حيث ذاب 
الذهب والرصاص وسقط من السقوف والحيطان» وتفطر الفسيفساء والرخام والحجارة: «ثم لما 
وقع الحريق هذا تبدل الحال الكامل بضدّه وصازت أرضه طيناً في زمن الشتاء وغبارأ فسي 
زمن الصيف محفورة مهجورة ولم بيزل كذلك كح بلط في زمن العادل أبي بكر بن أيوب بعد 
سنة ست مئة من الهجرة» 

كانت البلاد في حال شقاق بين الفرق المختلفة وكان الحكام في شيء من الغفلة بعد أن 
ترامت الممالك الإسلامية واستقر الحكم السياسي عموماًء ولحق بهذا بدء الحروب الصليبية 
التي وصلت إلى بيت المقدس عام 451ه مما وجّه الجهود إلى تعزيز القوة الدفاعية على 
الأقل» ولاسيما أن دمشق ق أصبحت على خط الجبهة. فرك المسجد الأموي على خراب 
ساحاته وجدرانه إلى أن وصلت همة نور الدين الزنكي إلى دمشق ووحّدها مع مملكة حلب. 
فكلف الشيخ كمال الدين الشهروزري بترتيب واستلام ما جمع من رخام ومعادن ووضع في 
المستودعات والمشاهد الأربعة في المسجدء ففرغها وفتح المشاهدء ثم انتظر أمر الجامع مئة 
وخمسين عاماً لتحسين حاله عندما أمر الملك العادل أبو بكر بن أيوب بتبليطه وترتيبه. 

ذهب في هذا الحريق الكثير بما في ذلك الدار الخضراءء؛ وهي مقر الخلافة الأموية 
الذي بناه معاوية بن أبي سفيان. 


فنك 


هم .  .‏ . . . . ب ب د. فواز سيوف 


الحريق الثاني 
ذكر كتاب الدارس [8] تفاصيل قليلة عن حريق 557ه » وهو مذكور أيضاً في البداية 
والنهاية [/]» قال: «حريق اللبادين ورواق دار الحجارة ودار خديجة وباب الساعة كان 
حريقاً عظيماً» ويبدو أن سبيل ماء كبير بُني جوار باب جيرون للعامة» تهدم جزء منهثئم 
حدث واحترق في هذا الحريق ولم يجدد بالكامل. 
الحريق الثالث 
ورد خبر صغير في البداية والنهاية [9] عام 7457ه قال: «احترقت المنارة الشرقية 
فاحترق حشوها وما فيها من ودائع» . وهذه المنارة تعرضت للحرائق عذة مرات» اكتشف 
القضاة في بعضها أنها حرائق اشتعلت بفعل الرهبان كما سنرى في الحريق التالي. وربما 
يعود السبب فى قضدها إلى أن المسلمين يعتقدون ينزول عسى عليه السلام .يوم فتنة الدجال 
على هذه المنارة. وقد أعيدت المنارة إلى ما كانت عليه قبل الحريق. 
الحريق الرابع 
حدث حريق عام ١14ه‏ في دمشق» ولم:يضتك إلى الجامع الأموي» ولكنه استمر ثلاثة 
أيام لب ليلا ونهارا بدأ من الذهبيين وانتشرز في بعض الأسواق ٠‏ قال في منتخبات التواريخ [1] 
ينقل :سا كنبا عن العريق: ذهب الشييل 283 لدي الكتلي 1 ألف مجك وتقل ذن همال 
ابن السراج قوله: «بتنا في الجامع الأموي وَتَكَنَ مرتعشو القلوب عليه خوفاً وإذا الهواء ألقى 
ورقة من الحريق» فيها : 
سل الأمر راض ليا جسسفا بالقائن ال قم 
ليس في الرزق حيلة اليد النسير ني انصية 
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الحريق الخامس 
وشب عام ٠ه‏ حريق بالقرب من الجامع الأموي؛ ثم امتد حنى علق بالمئذنة 
الشرقية. . بدأ بسوق الدهشة والطرائفيين وعلقت النار بالجامع من جهة المنارة الشرقية؛ 
واحتاج الأمر إلى هدم المنارة بعد أن تفطرت الحجارة وتداعى بنيانهاء وتم إعادة بنائها أقوى 
مما كانت عليه» قال الفاضل صلاح الدين أبو الصفا الصفدي [4] عن هذا الحريق: «فسألت 
الخبر من غبرء قال: إن الحريق وقع قريباً من الجامع وانظر إلى شبح الجو كيف انتشرت 
فيه عقائق اللهب اللامع» فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحمء والقلوب ذاتبة بتلك النار 


ادك 


كما يذوب الشحم» ورأيت النارء وقد نشرت في حداد الظلام معصفرات ذوائبها. وصعدت 
إلى السماء عذبات ذوائبها: 
ذوانك لكف فى مساج كانميا تفاول كأرا عند يعطن. الكواكنب 


حرائق الجامع الأموى في دمشق 


وعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها وهي (ترمي 
بشرر كالقصر) فكم (زٌمر) أضحت لذلك (الدخان) (جاثية)....». 

ثم إن الأمر تكشف عن مؤامرة قادها راهبان من بلاد القسطنطينية أتيا دمشق سرا 
وأنشأًا خلية قامت بإشعال عدّة حرائق في أحياء دمشقء من بينها الحريق المقصودء وخططوا 
لنشير العملية في مدن أخرى. قبض عليهم قبل هروبهم إلى قبرص عن طريق بيروت [1]؛ 
أمر الوالي تنكز بالتحقيق وكتبت محاضر كاملة بالحادث. وقد اجتمع القضاة بعد هذا الحادث 
وقضوا بقتل المشتركين من النصارى وتغريم البعض. 
الحريق السادس 

نشب حريق عام "هلاه بالجوانيين في السوق الكبير واحترقت دكاكين الفواخرة 
والمناجليين وفرجة الغرابيل إلى درب القليّ قَرْبٍ كوب العميدء قال: واحترق للجامع من 
الرباع ما يساوي ٠٠١‏ ألف درهم؛ ويبدو أن هذه الربا/ع مناطق إدارية ضمن وقف الجامع 
الأموي» وباحتراقه يفقد الجامع جزءا من_مورده للقيام بشؤونه. 
الحريق السابيع 

لكن عام ه"”5" وقع حريق عَظَيمَ كتب عنه صَاحب البداية والنهاية [9]؛ قال؛ «عند 
باب جيرون (شرقيه) احترق به دكان الفقاعي الكبيرة الزخرفة» وما حولها واتسع اتساعا 
فظيعا واتصل الحريق بالباب الأصفر من النحاس فبادروا إليه فكشطوا ما عليه من النحاس 
ونقلوه من يومه إلى خزانة الحاصل بمقصورة الحلبية بمشهد عليء ثم عدوا عليه يكسرون 
خشبه بالفؤوس الحداد والسواعد الشدادء وإذا هو خشب الصنوبر الذي في غاية ما يكون من 
القوة والثبات»: وتأسف الناس عليه لكونه من محاسن البلد ومعالمه» وله في الوجود ما ينيف 
عن 5٠٠٠‏ سنة». 

لهذا الباب أهمية خاصة في قلوب المسلمين إذ ينسبون باب جيرون في الجامع الأمسوي 
إلى جيرون بن سعد بن عاد بن عوض بن آدم بن سام بن نوح؛ ويعتقد البعض أن جيرون 
اسم المارد الذي بنى البوابة لسليمان. فهو أشبه بأسطورة. وعرفوا عنه ذلك من حجر وجدوه 
تحت السور عندما فتح العباسيون دمشق مكتوب عليه ما يفيد أن عمره 46.0٠‏ سنةةء وأن 
سوره سينقض بعد خمسة أعينء قال ابن عساكر[؛]» فوجدنا الخمسة أعين هي عبد الله بن 


م 
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علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (عين بن عين بن عين ...) وكان نقض السور 
عام ؟"؟ اهب 
الحريق الثامن 

اختلف المؤرخون في تاريخ هذا الحريق» فهو في شذرات الذهب ]١١[‏ ومنتخبات 
تواريخ دمشق [3] عام 54لاه»ء وفي تاريخ البصروي [5] 55/اهء واتفقوا على أنه في 
عهد الظاهر برقوق؛ احترقت الدهشة وسوق الوراقين والساعات ونصف المنطقة في شرقي 
الجامع» واحترقت المتذنة المشرقة مرة ثالثة وسقطت والصاغة أيضآء ودخل الحريق إلى 
الجامع ووصل إلى المقصورة. اتهم اليهود بحرقة فاعتقل سديد اليهود وأحرق مع آخرين. 
الحريق التاسع 

ذهب معظم المدينة في حريق ٠ه‏ الذي اندلع بسبب دخول تيمور لنك دمشق 
وإعماله السرقة والنهب والحرق فيهاء يقول في النجوم الزاهرة :]١١[‏ «ذهب مساجد دمشق 
وها بوش اس ها وسناماقا ووصايت اك َاليْكَم وسقطت سقوف جامع بني أمية من 
الحريق وزالت أبوابه وتفطر رخامه ولم حدق غير نجدكرقائمة». واستمر خرابا إلى عام 
6ه عند ولاية نائب الشام الخاصكيء الذي بدأ عملية ترميم لسم توضحها المراجع 
التاريخية. 
الحريق العاشر 

آخر حريق في الألفية الهجرية الأولى قو حريق عام 4/4ه»ء حيث احترق الجامع 
والمئذنة الغربية وثمانية أسواق» وترافق مع وباء هلك فيه كثير من الناس» وذكر هذا الخبر 
في المنتخبات [1]. وفصل مؤلف خطط دمشق قليلا قال: «احترقت الأسواق المحيطة به 
وحاول الناس منع النار من الدخول إليهء ولكن دون جدوى. انتشرت النار من الناحية القبلية 
ثم عمّت المسجد بأسره وتوقف عند باب الكلاسة. بعد يومين سقطت قبة النسر ومعها نصف 
المئذنة الغربية. وحدث الإصلاح بولاية قايتباي؟. 
الحريق الحادي عشر 

شب حريق عام ١١١ه‏ في سقف الجامع الأموي من الجهة الغربية بسبب نار وقعت 
من نرجيلة أحد العمال الذين كانوا يصلحون السقفء. (ذهب بالسقف والعواميد خلال ساعة 
ونصف)» كتب الشيخ عبد الرحمن القصارء قال بعد بناء الجامع وتحسينه وتزيينه: 


يا مسجدا قد هدمت أركانه ٠‏ أبشر بتشنييد مع الإتقان 
واخلع ثياب الحزن عنك فإنهسا قد بذلت لك في تياب تهاني 
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حرائق الجامع الأموي في دمشق 


كم مْن فؤاد ذاب لما أرخوا بأجيج حرقك في ربيع الثاني 


بدأ الترميم عام 171١ه‏ فجمع الأهالي ٠٠١‏ ألف ليرة ذهبية وأمدهم السلطان عبد 
الحميد بما يلزمهمء وتطوع الناس في دمشق وخارجهاء وانتهى الترميم في ١٠15اه‏ 
بمراحله المتعددة. 

تنوعت أسباب حرائق الجامع الأموي التي ذكرتها كتب التاريخ؛ فمن حرائق أتت من 
الجوارء إلى حرائق أشعلها صراع سياسي؛ إلى تلك التي كان وراءها غدر الأعداء وغيرها 
من الأسباب» وكانت الخسائر كبيرة جدأ في معظم الحالات لأن المنطقة نشيطة اقتصادياء 
فهي مركز المدينة وفيها النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 

من الملاحظ أن أول حريق كان عملاً عسكرياً معادياء وعند نشوب الحريق في الجامع 
توقف القتال وحاول الجميع إطفاءه؛ أما آخر حريق فهو بسبب إهمال العمال» ذلك الذي كان 
يدخن النرجيلة في مكان العمل. إن التخلف«الإجتماعي وتراجع الوعي ينعكس إهمالا واضحا 
على الأملاك العامة وإجراءات السلامة والأمان:وَعَندٍها لا يصبح الحريق كارثة واحدة؛ بل 
يصبح كارثتين. ٍ 

تشير الأخبار أيضاً إلى أن الأعمّان”الإرهابية- التي يقوم بها أصحاب المذاهب الفكرية 
ضد دولة قوية لاعتقادهم بأنها ظلممتهم أو تهدد أمنهم» هي ممارسة غربية الأصل وتستند 
على فكر غربي متعصبء كما تدل محاضن حريق اذكو مم 

لم تهمل سلامة الجامع الأموي إلا بعد الحروب الصليبية؛ فإلى ما بعد الحريق الأول 
١ه‏ كانت الأسواق حول الجامع الأموي قليلة نسبة لما أصبحت عليه في القرن السادس 
مثلأء لأن دور الخلفاء الأمويين هي التي كانت على محيط الجامع» مثشل الخضراء ودار 
عمر بن عبد العزيز ويزيد وغيرهم؛ مما قلل احتمال وصول الحرائق. ومنذ سئوات نظف 
سور دمشق من الأسواق بالكامل (ويذكر من عاش إلى بداية السبعينات من القرن العشرين 
كيف أمسكت الأسواق بسور الجامع الأموي وسور القلعة القريب)» وذلك من جهة الجنوب 
والشرق والغرب؛ وبقيت بعض المدارس من جهة الشمال وكذلك مشهد رأس الحسن 
والحسين الذي كان ملاصقا لدار يزيد. وتاريخياً طّرد المجاورون في الجامع عدّة مرات 
هه و54" و الا/ه وآخرها ١ه.‏ وهدمت الحوانيت أمام باب جيرون عام 


«٠‏ امشه. 
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ذلك الجهد الحديث في كشف أطراف الجامع وترميمه؛ لم يُظهر المسجد ويرتب الدروب 
للمارة فقط؛ وإنما أظهر محاسن سور الجامع الأموي» إضافة إلى إنهاء عمليات ترميم 
الأعمدة بالرخام والسقوف والجدران بالفسيفساءء إننا نحيّي جهود لجنة الجامع الأموي علسى 
ما قامت به وتقوم من اعتناء بهذا الرمز الإسلامي ولاو الحكهان بو رقانياء على أن تكون 
الجهود بعيدة عن مجرد الغرضٍ السياحيء متمنين من الله أن يساعد في إعماره من الداخل» 
على اعتيانه موكز | قافيا وعلميا إلى جانب مكانته الأساسية المسجد الجامع الكبيير الذي 
نفتخر به على مدى الأعوام. 
المراجع والمصادر 
<١‏ مقدمة رحلة ابن جبيرء تحقيق د. حسين نصارء القاهرة. 
5١‏ دمشق الشام في نصوص الرحالين..» جزء أول» أحمد الإيبشء؛ د. قتيبة الشهابي» دمشق» 
ام. 
“ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحيق د. أحمد ذكي باشاء مصرء 975 ١م.‏ 
4 خطط دمشقء أكرم حسين العلبيء دار الطناع'دمشقء 145 ١م.‏ 
الجامع الأموي بدمشقء تحقيق د. محمذ كطيع الحافظء دار ابن كثيرء بيروت؛ 1865 ١م.‏ 
" تاريخ الطبري (تاريخ والملوك والأمم)؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعارف 
بمصر (مصر)ء الطبعة الأولى .١95٠‏ 
البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ بن كثيو: الدمشقي» مكتبسة؛ المعسارف (مصر) والنصر 
(الرياض).؛ الطبعة الأولى .١555‏ 
تنبيه الطالب وإرشاد الدارسء محي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر النعيميء» المجمع العلمي 
العربي؛ د. صلاح الدين المنجدء دمشق ٠‏ 1548 ١م.‏ 
منتخبات التواريخ لدمشقء دار الآفاق الجديدة» محمد أديب الحمصيء بيروت» 31/35 ١م.‏ 
٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلسيء» دار المسيرة 
(بيروت).؛ الطبعة الثانية .١91/9‏ 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة؛ جمال الدين الأتابكي؛ الهيئة العامة للكتاب» مسصر 


مخ 


المدرسة العمرية في الصالحية 
الجامعة منذ أكثر من ٠‏ عام 


أ غسان كارا 


#ةسلغسدشلدلا٠‎ 


في عام 55١١م‏ رحل الشيخ أحمد بن-محمد-بن. قدامّة-من قريته ( جَمَاعيل ) بنابلس في فلسطين 
سرأًء مهاجراً في سبيل الث هربا مَنْ نطش باليان بن بارزان الفرنسيء حاكم إقطاعية جبل نابلس» 
الذي قتل كثيراً من المسلمين» وعذب آخرين كقطيع .يديهم و أرجلهم» كلم يكن في الفرنج اعتسى منه 
ولا أظلم. وقد صحب الشيخ في هجرته ثلاثة من أقاربه قاصدين دمشق» فنزلوا في مسسجد أبسي 
صالحء خارج باب شرقي؛ ضيوفاً على بني الحنبلي المتولين على وقف المسجد وإمامته» ثم لحق 
بالشيخ خمس وثلاثون نفساء بينهم أولاده وبعض أحفاده وأصهاره؛ وتوالت هجرة آخرين إلى المكان 
نفسهء الذي مكثوا فيه ما يقارب من ثلاث سنوات؛ ثم غادروه إلى دير في سفح قاسيون؛ اختاره لهسم 
0 أحمد الكرحئ: وبنى القومء في ذلك المكان المهجورء بيوتاً ثلاثة اتبعوها براببع 

فتكت تتسع بتشييد دور وحوانيت ومساجدء حتى عمرت المنطقة بالسكان والعلماء والزهادء 
واتسعت معها شهرة بني قدامة» وذاع صيت الشيخ احمد والمهاجرين الذين عرفوا بالتقوى والزهد 
والصلاح فسموا بالصالحين: وسميت المنطقة بالصالحية نسبة إليهم: 


م 


يبل ١د‏ سس يجب اسان الاين 
ال صسالحية جنة واالصالحون بها قلمموا 
فعلنيىى الديار وأهلها مني التحية والسلام 

وقد اعتزل الشيخ احمد الناس وآثر الخلوة والعبادة خأركا قصريت شووق أهلة ويجماعقة: إلى ابت 
أببي عمرء الذي كان زاهدا مجاهداً مقداماً شجاعا عانذا. 

ترك أبو عمر المدرسة العمرية» التي بدأ ببنائها سنة /1هه ه بين مسجدي محبي الدين بن 
عربي وعبد الغني النابلسي» كما يقول الدكتور محمد مطيع الحافظ في كتابه: المدرسة العمرية 
بدمشق وفضائل مؤسسهاء بعد أن أرسى بنيانها ونظم نهجها الذي استقرت عليه؛ وبعد أن رأى سفح 
قاسيون المهجور تدب فيه الحياة بقيام المدرسة والجامع والدير. 

وبعدما رأى إقبال الناس على عمارة الجبل والسكن فيه. وبعدما سمع اسم قاسيون يتحول إلى اسم 
الصالد:ة التي باتت» في أقل من قرن واحدء بلدة عامرة تكتظ بالسكان» وتعمر فيها المدارس التي 
تنشر شتى أنواع العلوم وتقدم لكل قاصديهاء من المقيمين والوافدين» ضيافة سخية تشمل المأوى 
الكريم والمعيشة الهائئة في خلوات تُووي طلابءالفلم بفضل ما وقفه عليها أهل الخير من ريع 
وأرزاق لتقف الصالحية في وجه تيمورلنك«ؤتقدم من أبتائها ما يقارب من عشرة آلاف شهيد 
يصدونه عن غزو دمشق وتخريبها 010000 

وقد وصف القلقشندى الصالحية:؛ مدينة_ممَتدة في سفح_الجبل تشرف على دمشق وضواحيهاء ذات 
بيوت ومدارس وربط وأسواق وبيوت جليلة. 

والحديث عن المدرسة العمرية» التي سميك بالشيخة أو-الشيخية» متشعب وفضلها لا يمكن 
حصره لما هي عليه من حقيقة حضارية متميزة؛ فمنها تخرج الآلاف من الفقهاء والقراء والمحدثين» 
وضمت غرفها وخلاويهاء التي قاربت الثلاثمئة والستين ألف طالب في وقت واحدء وكان مدرسوها 
وشيوخها من أعاظم الشيوخ؛ فهي أشبه بجامعة تضم عدة كليات لمختلف فئات الطلبة وطبقاتهم 
ومستوياتهم؛ وقد أوقف المحسنون الأوقاف اللازمة عليها لكي تفي بمتطلبات مناهجها فسي التعليمء 
وكانت من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها ولا طرائق صرفهاء ولم تكن تخلو سنة إلا ويحدث فيها 
وقف جديد لتحقيق غاية علمية معينة. وكان الطالب لا يقبل فيها إلا بشروط معينة في مقدمتها أن 
يتمتع بالسلوك الحسن والأدب والتفوى ... وكان لها مكتبة خاصة بها عامرة بآلاف الكتب من كل 


في كتابه ( المدرسة العمرية) تناول الدكتور الحافظ: تاريخ المقادسةء وهجرتهمء وتأسيس 
الصالحيةء وسيرة أبي عمرء وتراجم أولاده وحفدته. ا اتاريخ خ المدرسة» العمراني والعلمي 
والوقفي» ومناهج التعليم» وتراجم شيوخها وطلبتهاء وكنوز مكتبتها التي نقلت إلى المكتبة الظاهرية 
ومن ثم إلى مكتبة الأسد. 


اث 


المدرسة العمرية في الصالحية 


«+ 


المدرسة العمرية مدرسة عظيمة جمعت أقساماً متعددة لتحفيظ القرآن وعلومه؛ ورواية الحديث 
وعلومه» وتعليم الفقه ومذاهبه» وقد ذكر كثير من فضلها وبركتها وبركة النازلين فيها. يقول يوسف 
عبد الهادي؛ احد ابرز شيوخها: لم يكن في بلاد الإسلام أعظم منهاء ويضيف محمد بن عيسى بن 
كنان: هي مكان مبارك لا يدخله احد إلا وجد فيه روحانية من عند الله وخشية» وقيل: إن الدعاء فيها 
مجابء والى الآن يقصد هذا المكان للتبرك . يقول ابن طولون: انه لا يدخلها احد إلا بشفاعة ولا 
يخرج احد منها إلا بذنب. وإنها لا تخلو من الصالحين 2528 

يقول علي الطنطاوي: كان فيها كلية للقرآن وقراءاته وعلومهء وقسم خاص للمكفوفين؛ وقسم 
للأطفال؛ وان الدراسات والتلاوات كانت تستمر طيلة الليل والنهار. كان فيها عدة خزائن فيها نفائس 
الكتب» وكان طلابها يأكلون وينامون فيهاء يوزع ٠»‏ في كل يوم » ألف رغيفء ويطبخ للجميع وتقدم 
لهم الفواكه والحلوىء: ومعهم جيش من الموظفين لهم رواتب وسجلات. وللطلاب سجلات وتفقدء 
وكان لشيخها مرتبة مدير الجامعة في هذه الأيام. 

يذكر أن قاضي دمشق عبد المحسن الاسطواني كلف لجنة في سنة 17574ه (١٠111م)‏ من عبد 
القادر بدران وآخرين الطواف على مدارس دمشق..ؤوصف حالها وما فيها من طلاب» وما قد تحتاج 
إليه من إصلاح وترميم؛ فذكرت اللجنة؛ في.التغريت 'بالمٌّدرسة العمرية:؛ إن فيها ١٠١١‏ غرفء 
والحجرات المأهولة بالطلبة خمس وفيها عشرون طالباء وياقيٌ الغرف بيد الففراء»ء وحجراتها قديمة 
جدأ وضيقة. 

وعررا يكتاب ( الآثار الإسلامية في دمشق) لَدلمانيين ولتسينجر واتسينجر (55١ه)‏ اللذين 
وصفاها بأنها دار للمساكين والفقراء» وكتابٍ (متادمة الأطلال) لعبد القادر بدران (70١1ه)‏ الذي 
قال عن المدرسة: إنها مشهورة منحدرة الجدران؛ لا ظل للعلم فيها ولا أثر. يسكنها قوم من ذوي 
المتربة .. وكان بها خزانة كتب لا نظير لها فلعبت بها أيدي المختلسين... وما ذكره اس عد طلس 
)١1١59(‏ أنه لم يبق من بناء المدرسة اليوم إلا غرف الطابق الأرضيء يسكنه اليوم طائفة من النوبة 
والسودان والمغاربة .. 

نصل إلى محاولات إصلاحها وترميمها التي بدأها ايكو شار )١347(‏ ثم فخري البارودي 
(445١م)‏ وقد طرأت عليها تطورات وتبديلات ذكرها أحمد قدامة» وهو رجل من بني قدامة» في 
دراسته عنهاء وأبان أن قسما منها أزيل بفتح شارع واسع في جبهتها القبلية» وقسمأ آخر » من جهة 
الشمال» ضم إلى دور السكن وآخر سطا على الحديقة في غربها والدير في شرقها.. فتهيأ أنبها لم 
يبق من المدرسة غير جدارها القبلي الحجري؛ وآخرين في غربها وشرقهاء والطابق تحت الأرض 
الذي ذهب به الشارع الجديد . 


حدس سس ههيب حه أ شينان كليل 


واحقالاً بالقرن الخاسن عشر الهجري تبنت وزارة الأوقاف افتخاح المدرسة العمرية وترميمهساء 
وشكلت لجنة لإعادة بنائها وإعدادها مركزاً للبحوث الإسلامية بالمحافظة على ما هو أثري لترميمه 
وشراء بعض الأبنية المجاورة لضمها إلى العريية لقوق التجموع عسيرها عاميا كرا يه 
للمدرسة مجدها وعزها ولتكون مشعل نور وهداية للأجيال .. وقد وضع في عام 155١‏ م حجر 
الأساس لمشروع إقامة (مركز البحوث الإسلامية) في هذا المبنى التاريخي يحتوي على مكتثبة وقاعة 
محاضرات وغرف مطالعة وبحث ودراسة وتأليف وتحقيق علمي.. فأزيحت الأنقاض وحفظ ما بقي 


من أثار ووضعت الخطط الهندسية المتكاملة للمشروع والنظام الداخلي للمركز 2700 
المر اجع: 
- الإعلام: الزركلي 


- خطط دمشق: أكرم العلبي 

- الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر التعيْمي”الدمشقي 
- دمشق: علي الطنطاوي 

- صبح الأعشى في صناعة الانشا: القلقشندي 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية؛: ابن طولون 

- المدرسة العمرية: محمد مُطيع” الحافظ 

- مناذمة الأطلال ومسامرة الخيال: عبد القادر بدران 
يوميات شامية: ابن كنان الصالحي. 
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المجامع اللغوية العربية 
(دمشق, القاهرة, بغداد, عمان) ا 


خير الله الشريف”") 


و#للدلللة# 


عرفت المجامع اللغوية بمعناها الدقيق. لأول مرّرة فلي التاريخ الحديث في فرنساء فقد 
استصدر الأديب والسياسي الفرنسي رَيشْيليوسنة 30م أمرا ملكيا بإنشاء مسا سماه 
«الأكاديمية الفرنسية» التي بدأت: باثني عشر عضواء ثم صدر قانونها فرفعهم إلى أربعين؛ 
وقد قصرت العضوية فيها على الفرتَيِي» كان أهدَافها-إعذاد معجم شامل ووضع قواعد 
للبلاغة والعروض والإملاء والنحو. 

وكان عملها المجمعي هو معجمها الذي صدرت طبعته الثامنة عام ؟5؟955١-‏ ©1156ام» 
وعلى غرارها أنشئت «الجمعية العلمية الملكية» في إنكلترا بعد ربع قرنء وتلتها الأكاديميتان 
الألمائية والروسية؛ء وغلب عليها الطابع العلمي؛ وقد تأثر العالم العربي بالأكاديمية الفرنسية 
فأنشئ (المجمع العلمي المصري) سنة 738١م‏ زمن نابليون بونابرت» وبلغ أعضاؤه (44) 
وكان له نشرة تصدر كل ثلاثة أشهرء ونشرت أعماله في أربعة مجلات» وعطل إثر خروج 
الفرنسيين من مصر سنة .لام. 


ثم ظهرت في الوطن العربي على التوالي مجامع لغوية عزبية أربعة هي: 


(*) باحث في مكتبة الأسد الوطنية. 


ماك 


ىت 0000 خير الله الشريف 


أولاً مجمع اللغة العربية بدمشق: 
١‏ النشأة: 

لما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وقامت الحكومة العربية الفيصلية في 
ممم واجهت مشكلات التعريبء فأنشأت في 58/١١/1318م‏ (شعبة الترجمة 
والتأليف) التابعة للجيش؛ وأراد الحاكم العسكري لسورية رضا باشا الركابي توسيع الشعبة؛ 
فجعلها في ؟١/١113/1١م‏ (مجلس المعارف)؛ وأسند رئاسته إلى صديقه محمد كرد علي؛ 
الذي مالبث أن اعتزل وظيفته لتصرفات الحكومة» فراجعه الركابي» فطلب أن ينقلب المجلس 
مجمعًا علميًا مرتبطًا بالحاكم العام» وصدر الأمر بتأسيس المجمسع العلمي العربي في 
مم من ثمانية أعضاء عقدوا أول اجتماع لهم في مقر المجمع بالمدرسة العادلية في 
لام وهم: محمد كرد علي» أمين سويد» أنيس سلومء سعيد الكرميء» عبد القادر 
المغربي» عز الدين التنوخيء عيسى اسكندر المعلوفء. متري قندلفت. 
؟ الأغراض: 

جاء في المادة (؟) من قانون المجمع أن أغزاضنة شي: 

المحافظة على سلامة اللغة الغربية وجعلها وافية بمطالب الآداب والعلوم والففون 

وملائمة لحاجات الحياة المتطورة. 

ب وضع المصطلحات العلمية والفنية والأدبية والحضارية» ودراستها وفق منهجية 
محددة والسعي في توحيدها ونشرها في الوطن العربي: 

ت ‏ - العناية بالدراسات العربية التي تتناول تَارَيْحَ الأمة العربية وحضارتها وص لتها 
بالحضارات الأخرى. 

العناية بإحياء تراث العرب في العلوم والفنون والآداب تحقيقا ونشرًّا. 

ه ‏ النظر في أصول اللغة العربية وضبط أقيستهاء وابتكار أساليب ميسرة لتعليم 
نحوها وصرفها وتوحيد طرائق إملائها وكتابتهاء والسعي في كل ما من شأنه خدمة اللغة 
العربية وتطويرها وانتشارها. 

و - السعي في الحؤول دون استفحال العامية في شتى المجالات. 

ي - النظر في كل ما يرد إلى لمجم بن موصوعات ت تتصل بأغراضه. 

وجاء في المادة ( 4) من قانون المجمع أن وسائل 5 فين اعراض موف في 

| - وضع معجمات لغوية عصرية ومعجمات السصطلدات العلمية ذات تعريفات 
محددة. 

ب إصدار الكتب والنشرات ونشر ما يراه مناسبًا لأغراضه في مجلة المجمع» وما 
يلائم أعماله المجمعية والثقافية من نصوص ودراسات ومصطلحات. 


بك 


المجامع اللغوية العربية كت 0ه 


جح عقد مؤتمر سنوي وندوات وإلقاء محاضرات ت تتصل بأغراض المجمع؛ 
و الاك لمح ا لع د 

حل - توثيق الصلة باتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية والتعاون مع المجامع 
والهيئات لد والعلمية الأخرى لخدمة أغراضه. 

الاستعانة بكل ما تتيحه التقانات الحديثة من وسائل لخدمة اللغة العربية.. 

و السعي لدى الجهات المسؤولة لاتخاذ كل ما يكفل تنفيذ ما ينتهي إليه المجبمع من 
قرارات لسلامة اللغة وتيسير تعميمها وتوحيد المصطلحات فيها. 

ي ‏ اتخاذ ما يراه من تدابير لخدمة أغراضه. ٠‏ 

“ل الانجازات: 

وتتجلى في إصدارات المجمع التي تقسم إلى ثلاثة أنواع: 

أ- تحقيق المخطوطات: بدأت إصدارات المجمع من الكتب التراثية المستقلة عن المجلة 
التحتفة كنقن علدنا مذ كناد م بالجزء الثامن من كتاب (نشوار المحاضرة) للتنوخي 
الذي حققه المستشرق مرغليوث» وكان آخر.ما.صدر منها كتاب (ديوان ابن سنان الخفاجي) 
عام 8١٠٠مء‏ وبلغت عدة هذه الكتب )١3(‏ كتابًا بين مجلد وعشرات المجلدات» ونشر 
بعضها في المجلة» ومن أبرز التحقيقات التي ما تال تصدر (تاريخ مدينة دمشق) لابن 
عساكر الذي أصدر المجمع منه نحو )5١0(‏ مجلدًا سبعة منها بالتعاون مع مؤسسة الرسالة 
ودار الفكرء وبقي من الكتاب لواذ ١(‏ '؟) مجلداة بعضها قيد التحقيق أو الطبع» وقد حققت 
الأستاذة الجليلة سكينة الشهابي > رَحِمها الله تعالى رحمة واسعة - ثلاثة أرباع ما صدر 
تقريبّاء وهناك عشرات أخرى من النصّوص أو الرسَائل المحققة نشرها المجمع ضمن مجلته. 

ب - التآليف والمحاضرات والفهارس ومعاجم المصطلحات: درج المجمع منذ إنشائه 
على أن يعهد إلى أعضائه أو من يثق بهم بإلقاء محاضرات تقافية أودعها سلسلة مطبوعاته؛ 
وقد صدر منها (1) ستة أجزاءء كما عهد إلى مجموعة من الأساتذة بوضع فهارس 
لمخطوطات دار الكتب الظاهرية بلغت قرابة (؛) أربعين مجلذاء كما تشر مجموعة من 
التآليف والدراسات والتراجم بلغت ٠(‏ :) أربعين كتابًا أيضاء وأصدر ستة من معاجم 
المصطلحات المستقلة هي: 56 المصطلحات الحراجية» معجم المصطلحات الأثرية» معجم 
مصطلحات. الفنون» معجم المصطلحات الحديثة. نظرة في معجم المصطلحات الطبية كثير 
اللغات)» كما أصدر على صفحات مجلته معاجم مصطلحات أخرى متل: (الاصطلاحات 
الفلسفية» نواة معجم الموسيقى) وغيرهاء وأصدر بأخرة (معجم الكلمات المصطلحية في لسان 
العرب)ء, » وأصدر مجلدين بعنوان (الألفاظٍ المعربة والموضوعة الواردة في مجلة المجمع 
العلمي العربي) ضمت )7٠٠٠١(‏ مصطلح وردت في المجلدات الأربعين الأولى منهاء 
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وللمجمع مطبوعات أخرى مستقلة مثل: المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري؛: فهارس المجلة 
في (7) مجلدات؛ فهارس مجلة المقتبس؛ فهارس شرح المفصل. وهناك مشروعات لتوحيد 
ثمائية من معاجم المصطلحات في الجامعات السورية سيصدرها المجمع تباعًاء وقد أنجهز 
أحدها وهو معجم الفيزياء» وهو بصدد معاجم: الكيمياء والرياضيات والمعلوماتية والعلوم 
الطبيعية والزراعية وهو أيضنًا بصدد إعداد معجم لألفاظ الحضارة في ثلاثة مجلدات هي: 
الحياة اليومية» البيئة والاقتصاد والتربية»؛ العلوم والاداب والفنون. ْ 

ت ‏ مجلة المجمع: بدأ صدورها سنة ١197١م؛‏ وكانت تسمى (مجلة المجمع العلمسي 
العربي)؛ ثم صار اسمها (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق)»؛ وتخلل صدورها توقفان لمدة 
خمس سنواتء انتظم صدورها فصلية بعد أن بدأت شهرية» وصدر منها حتى الآن (70") 
جزءًا آخرها الجزء الثاني من المجلد (87)» وتضم بين دفتيها بحوثا علمية محكمة: 
ونصوصا محققة» واجتهادات في وضع المصطلح والحفاظ على سلامة اللغة. 
ثانا مجمع اللغة العربية (القاهرة): 
١‏ النشأة: 

كانت بدايته في محاولات إنشاء ملجامع أهلية مُثل:/(مجمع البكري) الذي بقي عدة أشهر 
في القاهرة سنة 555١م‏ ومن أبرز أعضائه: محمد عيده. محمد توفيق البكريء؛ محمد 
محمود الشنقيطي. ثم (نادي خريجي دار العلوم) الذي عفد جلسة سنة 8٠5١م‏ بدعوة من 
حفني ناصف؛ وضم محمد الخضدر ي» وطَْنقاوٌي :جوهريء نيا عقد جلسة أخرى سنة 
5ام. ثم (مجمع دار الكتب) المؤسس سنة 5١3١م؛‏ وبقي إلى سنة 3119١م؛‏ ودعا إليه 
مدير الدار أحمد لطفي السيد وهو كاتب سرهء وكان رئيسه سليم البشري شيخ الأزهرء وتلاه 
أبو الفضل الجيزاوي شيخ الأزهرء ومن أعضائه أحمد الإسكندري» وحفني ناصفء وحمزة 
فتح اللهء وعاطف بركاتء وكان يتألف من )١8(‏ ثمانية وعشرين عضوا. 

في ١١‏ ديسمبر سنة ”975١م‏ صدر مرسوم ملكي بإنشاء المجمع؛ وفي أكتوبر سنة 
37 ام صدر مرسوم ملكي آخر بتعيين أعضائه المؤسسين العشرين» عشرة مصريون هم: 
محمد توفيق رفعت رئيساء ومحمد الخضر حسينء وإيراهيم حمروشء وأحمد الإسكندري» 
وعلي الجارم» وحسين والي؛ ومنصور فهمي كاتب سرء وأحمد العوامري» وفارس نمرء 
وحايم ناحوم. وعشرة غير مصريين هم: حسن حسني عبد الوهاب» ومحمد كرد عليء وعبد 
القادر المغزبي» وأنستاس ماري الكرملي؛ وعيسى اسكندر المعلوف» وهاملتون ألكسندر 
جبء وأوغست فيشرء ولويس ماسينيونء وكارلو الفونسو نلينوء و أ.ج. فنسنك؛ ثم إينوليتمان 
بدل فنسنك. وعقد في ”٠‏ يناير 314١م‏ أول جلسة له. 
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؟ الأغراض: 

أ- المحافظة على سلامة اللغة العربية» وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والففنون؛ 
وملائمة لحاجات الحياة المتطورة. 

ب النظر في أصول اللغة العربية وأساليبها لاختيار ما يوسع أقيستها وضوابطهاء ويبسط 
تعليم نحوها وصرفهاء وييسّر طريقة إملائها وكتابتها. 

ت - دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك الأعلام الأجنبية: 
والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية. 

ج ‏ بحث كل ماله شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها. 

ه ‏ بحث مايرد إلى المجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقة. 

ولتحقيق هذه الأغراض يعمل المجمع على المهام الآتية: 

أ- وضع معجمات لغوية محررة على النمط الحديث في العرض والترتيب؛ ومعجمات 
علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة. 

ب بيان ما يجوز استعماله لغويّاء وما يجب تجنبه من الألفاظ والتراكيب في التعبير. 

ت - الإسهام في إحياء التراث العربى ف اللغة والآداب والفنون» وسائر فروع المعرفة 
الماثورة. 

ج ‏ دراسة اللهجات العربية قدلمهاا وحديثها كراكة علمية لخدمة الفصحى والبحث 
العلمي. 

ه- دراسة قضايا الأدب ونقده وتشجيع الإنتاج الأدبي بالتنويه به» أو بعقد ندوات ومسابقات 
فيه ذوات جوائزء أو بأية وسيلة اخرى. 

0 إصدار مجلات أو نشرات أو كتب توي قرّارات المجمع وأعماله وبحوث أعضائه 
وغيرهم مما يتصل بأغراض المجمع. 

ز ‏ توصية الجهات المختصة باتخاذ ما يكفل الانتفاع بما ينتهي إليه المجمع للحفاظ على 
سلامة اللغة العربية وتيسير تعليمها وانتشارهاء وتوحيد ما فيها من مصطلحات. 

ر - الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التي تتصل بأغراض المجمع والاشتراك فيما 
يدعى إليه المجمع من مؤتمرات وندوات تتصل بأغراضه. 

ي -. توثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية في مصر وفي خارجها. 
١‏ الإنجازات: 

أ - معاجم لغوية: (معجم ألفاظ القرآن الكريم) في جزأين» صدر منه ثلاث طبعات» 
(المعجم الكبير) وهو معجم موسوعي صدر منه حتى الآن ستة أجزاء ضمت الحروف أ 
14 (المعجم الوسيط) لجمهرة سمثقفين في جزأين» اهتم باللغة قديمها وحديثها وتوسع في 


و 


المصطلحات وألفاظ الحضارة؛ صدر منه أربع طبعاتء (المعجم الوجيز) مختّصر لطلاب 
المدارس والجامعات. 

ب- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرتها لجان المجممع: تضم )١7٠٠٠١(‏ 
مصطلح:؛ صدر منها خمس وأربعون مجموعة تضم )١٠٠٠٠١(‏ مصطلحء في تسعة عشر 
معجما أصدرها المجمع هي: الجيولوجية» والفيزيقا النووية والإلكترونيات» والفيزيقا الحديثة في 
جزأين» والحاسبات» والمصطلحات الطبية في ثلاثة أجزاءء والكيمياء والصيدلة في جزأين» 
والبيولوجية في علوم الأحياء والزراعة في جزأين؛ والنفط؛ والرياضيات في ثلاشة أجزاءء 
والجغرافية» والفلسفة» وألفاظ الحضارة والفنون» وعلم النفسء والهندسة الميكانيكية؛ والقانون» 
والهيدرولوجية؛ والموسيقاء ومصطلح الحديث النبوي » وأصول الفقه. | 

ج- بحوث لغوية: وهي قرارات لجنة المجمع من خلال لجنة الأصول المنشورة في كتاب 
(في أصول اللغة) الذي صدر منه أربعة أجزاءء وقرارات لجنة الألفاظ والأساليب المنشورة في 
كتاب (الألفاظ والأساليب) الذي صدر منه ثلاثة أجزاء. 

د- إحياء التراث: ويتجلى في عشرة كتب«محققة تحقيقا علميًا هي: (عجالة المبتدي وفضالة 
المنتهي في النسب) للحازمي الهمداني؛ (التكملة وَالذيّك,والصلة) للزبيدي في سبعة أجزاءء 
(التكملة والذيل والصلة) للصاغاني فياستة أجزاءء (ديوان الأدب) للفارابي في خمسة أجزاءء 
(الأفعال) للسرقسطي في خمسة أجزاءء (الجيم) للشيباني في أربعة أجزاءء (التنبيه والإيضاح 
عما وقع في الصحاح) لابن بري في جزأين» (الإبذال) لابن السكيتء. (شرح شواهد الإيمضاح) 
لابن بريء (الشوارد مما تفرد به بع أئمة, اللغة) للصاغاني» (غريب الحديث) لابن سلام في 
ستة أجزاء, (مايعول عليه في المضاف” والمنستوب) للمتحبي الجزء الأول منه. 

ه- المحاضراتء والبحوثء والدراساتء والمحاضرات المنبثقة عن المجلس والمؤثمر. 

و- مجلة المجمع: صدر جزوها الأول سنة 575١م»‏ وتصدر مرتين في العام» وبلغفت 
)٠٠١(‏ مئة عددء توقفت بين عامي ١9717‏ و1448١م,‏ وفيها أربعة أبواب رئيسية: المصطلحات 
التي يقرها المجمع؛ والقرارات اللغوية التي يصدرهاء والبحوث والدراسات اللغوية والأدبية» 
وتراجم أعضاء المجمع. 

ز- الندوات: طبع منها (علي الجارم: قضايا اللغة العربية): (د. إبراهيم أنيس والسدرس 
اللغوي)؛ (د. شوقي ضيف على الإنترنيت)؛ (الأرقام ومكانتها في قضية التعريب). 
ثالنًا الممجمع العلمي (نقداد): 

١‏ النشأة: 
أنشأت الحكومة العراقية عام 146١م‏ لجنة بوزارة المعارف دعتها (لجنسة التأليف 
والترجمة والنشر) لمؤازرة المؤلفين والمترجمين والناشرين؛ ثم نظرت إلى منزلة العراق من 
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3- 
البلاد العربية قديمًا وحديدًا وما ينبغي من توسيع نطاق النشاط العلمي فيه؛ فألغت اللجنة 
وأنشأت في 75 نوفمبر 347١م‏ المجمع العلمي العراقي» فكان ثالث المجامع العلمية بعد 
مجمعي دمشق والقاهرة: ويتألف المجمع من أعضاء عاملين وعددهم أربعة وعشرون 
عضواء وأعضاء مؤازرين من عراقيين وغيرهم» وأعضاء شرفء وكان آخر ما صدر فيما 
يتعلق بقانون المجمع سنة 39365١م.‏ 

؟ الأهداف: 

وأهداف المجمع حسب المادة الثانية من قانونه الأساسي: 

أ- النهوض بالدراسات العلمية في العراق لمسايرة التقدم العلمي. 

ب - المحافظة على سلامة اللغة العربية والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب 
والفنون. 

جه إحياء التراث العربي والإسلامي في العلوم والآداب والفنون. 

ح ‏ العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته. 

ه- نشر البحوث الأصيلة وتشجيع الترجمة والتأليف في العلوم والآداب والفنون. 

ولتحقيق أهدافه يقوم المجمع بالأنشطة التالية“ُحْسمْبّ”المادة الثالثة من قانونه الأساسي: 

أ وضع معجمات لغوية وعلمية. 

ب إصدار مجلة ونشرات. 

ج - نشر الكتب والوثائق والنصوص-القديمة. 

أ- توثيق الصلة بالمجامع والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية من البلاد العربية وغيرها. 

ه ‏ منح الباحثين والعلماء والأتباء المبرزين'جوائز. 

و تقديم عون مالي للباحثين والمؤلفين والمترجمين. 

ز - الدعوة إلى التأليف والترجمة في موضوعات يختارها المجمع. 

ر ‏ إقامة ندوات للتدارس. 

ي - إنماء مكتبة المجمع واستكمال شؤون الطباعة فيه. 

“ل الانجازات: ش 

أ مجلة المجمع: صدرت سنة ٠55١م‏ باسم (مجلة المجمع العلمي العراقي)؛ ثم صار 
اسمها سنة 956١م‏ (مجلة المجمع العلمي): وانتظم صدورها فصلية منذ عام ٠18١م‏ بعد ان 
بدأت تصدر جزءًا في العام ثم صارت جزأين» وصدر منها بأخرة الجزء الثالث من المجلد 
(07)» ووضع الدكتور عبد الله الجبوري كشافا لها من عام ١16٠‏ إلى عام ١٠٠٠م.‏ 

ب رعاية المصطلحات: بدراسة المصطلح المعروض عليه في لغة الاختصاصء» 
ويراجع تعريفه عند المتخصصين فيما اختاروه من كلمات عربية مناسبة له ثم يستعرض ما 
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ورد في الكتب العربية قديمها وحديثها لغوية كانت أو اختصاصية من كلمات موافقة بالمعنى 
والسلاسة؛ ويقف على آراء المجامع العربية الأخرى والكتب والمجلات التي تعنى 
بالمصطلحاتء وبعد ذلك لا يثبت مصطلحا إلا بعد مرور ستة أشهر على نشره ليتسنى له 
دراسة الآراء التي تبدى بشأنه. وقد أصدرت لجانه اثنتي عشرة مجموعة من المصطلحات 
العلمية في مجالات كثيرة هي: (الرياضيات؛ والطبء والفيزياء» وعلم الأحياءء والهندسة 
المدنية» والري والبزل» وعلم الغابات» وعلم النفس والأمراض العقلية» والفيزياء النووية. 
والكيمياء التحليلية» والكيمياء العضوية» وعلم الحيوان؛ والتربية» والمراعي» وعلم الترية» 
والأنواء الجوية» والإنتاج الحيواني» والدواجن» ومنتوجات الألبانء والفلكء والكيمياء 
الفيزيائية» والنباتات» والبستنة» والرياضيات المتقدمة» والفيزياء العامة)» وأصدر الدكتور 
أحمد مطلوب معجمًا للمصطلحات البلاغية في ثلاثة أجزاءء: وأصدر الأستاذ محمد حسن آل 
ياسين الجزء الأول من معجم النبات والزراعة؛ والثاني أصدرته لجنة الزراعة في المجمع؛ 
وأصدر المجمع سنة 557١م‏ كتاب (ألفاظ حضارية محدثة) وسنة 118١م‏ كتاب (ألفاظ 

ت - العناية بالتراث ورعاية حركة التألِيِقٍ,,الترجمة: بلغت مطبوعات المجمع المؤلفة 
والمحققة والمترجمة منذ تأسيسه إلى شنة ١٠٠٠م‏ قرابة )5٠٠0(‏ خمس مئة مطبوع.؛ منها 
)١184(‏ ثمانية وثمانون ومئة كتابء» وساعد المجمع على نشر (18) ثمانية وتسعين كتابًا آخر 
تحمل اسمه تشجيعًا للبحث والتحقيق» منهآ رسائل جامعية» وأصدر سلسلة تضم أبحاثا 
لأعضاء المجمع بعنوان (أوراق مجمّعية).بلغت سنة_١٠٠2(,5")‏ اثنسين وثلاثين كتابّاء 
و(1١)‏ ستة وعشرين جزءًا من مجلة هيئة اللغة الكردية» و(8١)‏ ثمانية عشر عدذا من مجلة 
هيئة اللغة السريانية. 
رابعل مجمع اللغة العربية الأردني: 
١‏ النشأة: 

بدأت فكرة إنشائه عند تأسيس إمارة شرقي الأردنء فقد جاء في ص” :4 من المجلد 
الرابع من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق أن الأمير عبد الله مؤسس المملكة الأردنية 
الهاشمية أمر في كانون الثاني سنة 174١م‏ بتأسيس مجمع علمي في عمان يتألف من: سعيد 
الكرمي رئيساء ورضا توفيق» ومصطفى الغلاييني» ورشيد بقدونسء؛ ومحمد الشريقيء. 
وأعضاء الشرف: أحمد زكيء ومحمد كرد عليء وعباس الأزهريء وأنستاس الكرملي؛ 
وإسعاف النشاشيبي. وأهدافه: إحياء اللغة العربية» ونشر المدارسء» وإلقاء المحاضرات. 
وإنشاء دار كتب» وإصدار مجلة شهرية. ثم أنشئت في وزارة التربية والتعليم بعمان سنة 
١0م‏ اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر التي أصدرت فكرة تأسيس المجمع؛ وفي 
سنة 477١م‏ وافق مجلس الوزراء الأردني على إرسال ثلاثة وفود من أعضاء لجنة التعريب 


كه 
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لزيارة مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد للاطلاع ودراسة أعمال هذه المجامع؛ 
ثم وافق مجلس الوزراء في العام نفسه على طلب وزير التربية والتعليم تأسيس المجمع. 
؟ الأهداف: 

صدر قانون مجمع اللغة العربية الأردني المؤقت رقم (50) لسنة 177١م‏ الذي نص 
على أن يعمل المجمع لتحقيق الأهداف الآتية: 

أ الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الآداب والعلوم والففون 
الحديثة. 

ب توحيد مصطلحات العلوم والأداب والفنون» ؤوضع المعاجمء والمشاركة في ذلك 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية واللغوية والثفافية داخل المملكة 
وخارجها. 

ت - إحياء التراث العربي والإسلامي في اللغة والعلوم والآداب والفنون. 

وتحقيقا لغايات هذا القانون ينهض المجمع بالاتي: 

أ القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. 

ب - تشجيع التأليف والترجمة والنشر» وَإِجْواء المسابقات لذلك» وإنشاء مكتبة المجمع. 

ت - ترجمة الروائع العالمية» ونشز الكتب'الترجمة إلى العربية ومنها. 

ث ‏ عقد المؤتمرات اللغوية فيا المملكة وخارجها؛ وإقامة المواسم والندوات الثقافية. 

كلت ب نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل 
00 ؛ وتعميمها على أجهزة الدولة. 

إصدار مجلة دورية:تعرّف بَاسَم (مَجلة مجمع اللّغة العربية الأردني). 
“ الإنحازات: 

أ تعريب التعليم العالي الجامعي: ع اي 
تدرس في كلية العلوم في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك؛ وقد أنجز ترجمة )١9(‏ تسعة 
عشر كتابًا علميًا نشرها بين سنة 0١‏ وسنة ١197‏ في الرياضيات والبيولوجية 
والجيولوجية والفيزياء والكيمياء والطب. 

ب وضع المصطلحات العلمية: يقوم المجمع بإصدار كراسات تضم مصطلحات 
علمية في جميع المجالات» وقد أنجز إصدار (1؟) واحد وعشرين كرابا بين سسنة 1917م 
وسنة 438١م‏ في علوم الأرصاد الجوية والزراعة والدهانات والعلوم العسكرية والتمريض 
والكهرباء والتجارة والنجارة والخراطة والتكييف والهندسات. 

ت ‏ - وضع فهارس مخطوطات المكتبات وتحقيق المخطوطات: أصدر )١1(‏ ستة 
فهارس مخطوطات لمكتبات في الأردن وفلسطين» ونشر سنة ام تحقيقًا لرسائل المعري 
في ثلاثة أجزاء» وسنة ام تحقيقا لكتاب المقنع في الفلاحة لابن حجاج الإشبيلي. 


المجامع اللغوية العربية 


هه .. . . ب خبير الله الشريف 


ث - إنهاء المشروع الأردني من (المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة العامة) بعد 
الجمع والتدقيق والتخزين لقرابة )50٠٠0٠0(‏ خمسين ألف لفظ وتشذيبها وغربلتها والانتفاء 
منها وفق معايير محددة تمهيدًا لإرسالها إلى اتحاد المجامع. 

ه ‏ إصدار دورية علمية متخصصة هي مجلة مجمع الغة العربية الإأردني» وهي مجلة 
محكمة تصدر مرتين في السنة» صدر منها (77) اثنان وسيبعون عددًا. 

و المشاركة في الأنشطة الثقافية داخل الأردن وخارجه: أثمرت جهود المجمع 
الأردني عددًا من البحوث داخل الأردن» فعقد ندوات ومحاضرات نشر بحوثها في سلسلة 
الندوة الإعلامية المشتركة سنة 0٠38١مء‏ وندوة الازدواجية في اللغة العربية سنة 9848١م؛‏ 
وظهرت من خلال التقارير السنوية الستة والعشرين المطبوعة للمجمع من عام /191/7- 
“١٠٠5م‏ وخارج الأردن من خلال ندوات المجامع الأخرى ومؤتمرات اتحاد المجامع. 

ز ‏ معالجة أسباب ضعف الناطقين بالعربية في لغتهم: بتعميم التسميات العربية 
للمؤسسات والشركات الأردنية والمحال التجازاية وإلغاء الأجنبية؛ عقد دورات للعاملين في 
الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية. وبحت وسائل”معالجة الضعف عند الطلبة في الاغفة 
العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم» ووضع كتب مبحث اللغة العربية لجميع الصفوف 
في مرحلة التعليم الأساسي بالاتفاق مع وزارة-التربية: 

وهناك مجامع لغوية أخرى يأتي الكلام عليها بعون الله في قادم الأيام. 


المراجع: 

أحمد الفتيح» (تاريخ المجمع العلمي العربي) دمشق: المجمع العلمي العربي» .١1556‏ 

د. شوقي ضيفء (مجمع اللغة العربية في خمسين عاما) القاهرة: مجمع اللغة العربية» .١545‏ 
سالم الآلوسيء (المجمع العلمي في خمسين عاما) بغداد: المجمع العلميء .١1951‏ 

د. إبراهيم مدكورء (مع الخالدين) القاهرة: مجمع اللغة العربية» .١94١‏ 

عيسى اسكندر المعلوف. (المجامع العلمية في العالم) دمشق: مجلة النجمع العلمي العربي» 
0١‏ :,» المجلد .)١(‏ 


«مصادر الثقافة الإسلامية في مكنبات 
العصر العباسي» 


الدكتور سهيل الملاذي!") 
وج كه 


إذا كان مقتراً لحركة التأليف والترحظة أن تزدهر في العصر العباسيء وأن تبلغ المكتبات رشدها 
وتنتشر في أرجاء الدولة الإسلامية» فإنٌ من الإنصاف أن نذكر أن البدايات كانت في عصر بني 
أميةء عصر الحضانة في تاريخ المكتبات الإسَلامية:”حيث ظهرت أنواعٌ من المكتبات» كانت 
المكتبات الخاصة أقدمها وأسبقها ل لإ لومرى ,أوتنها_مكتبة خالد بهن يزيد بن معاوية  55(‏ 
/ه)؛ الذي يذكر المؤرخون أنه صَاحب أول مكتبة في الإسلام. ومنها مكتبتا عروة انيد 7 
وعبد الله بن عباس7') من رجال القرن الهجري الأول؛ ثم مكتبتا ابن شهاب الزهري( وأبي عمرو 
بن العلاء9©) في نهايات القرن الأول ومطلع القرن الثاني الهجريين. 


(*) رئيس الجمعية السورية للمكتبات والوثائق. 

)00 يروي ابن سعد عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير أحرق يوم الحرّة سئة 75 ه كتب فقه كانت لهء وأنه كان 
يقول بعد ذلك: لآن تكون عندي أحبٌ إلى من أن يكون لي مثل أهلي ومالي. (الطبقات الكبيرة: 72/6؟١).‏ 

3س( يروى عن موس بن عقبة أنه قال: وضع عندنا كريب بن أبي مسلم (ت 148 ه) حمل بعير أو عدل بعير من كتب ابن 
عباس. (الطبقات الكبيرة: .)1١7/6‏ 

0( حدث ابن خلّكان أن ابن شهاب الزهري (ت 174 ه) كان إذا جلس في بينّه وضع كتبه حوله؛ واشتغل بها عن كل شسيء 

من أمور الدنياء حتى قالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. . (وفيات الأعيان: 7117/7). 
5( يروى أن الكتب التي كتبها أبو عمرو بن العلاء 77١(‏ - 54١ه)‏ عن قصحاء ء العرب وعلمائهم ملأت بيت له إلى قريب 


السقفء ثم إنه تنك فأحرقها جميعها. («البيان والتبيين» للجاحظ: ١/١1؟؟).‏ 
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كان المصحف الشريف أول كتاب ظهر في لغة العرب. وقد اهتم المسلمون الأوائل بتدوين آيات 
القرآن الكريم وضبطهاء خشية أن يلحن فيه غير العرب من المسلمين. وكان الأئمة يتكلمون مسن 
حافظتهم؛ أو يروون من صحف صحيحة غير مرتبة» قد يكون فيها أحاديث ومسائل فقهية ونحوية 
ولغوية جمعت على غير اتفاق. وكانت مجالس العلماء كذلك», ومثالها مجلس ابن عباس ل كما 
يروى عن عطاء ‏ فإن معظم مسائل العلم فيها كانت دينية محورها القرآن والحديث؛ منهما يستنبط 
الفقه» ولأجلهما يروى الشعر وتبحث قضايا النحو. 
حركة التأليف والترجمة في العصر الأموي: 

قبل أن ينتصف القرن الأول الهجري بدأت التآليف العربية تظهر إلى حيّز الوجود. ويحدثنا ابن 
النديم أن معاوية استحضر عبيد بن شرية الجرهمي من صنعاء اليمن؛ فسأله عن الأخبار المتقدمة 
وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلادء فأجابه إلى ما سأله. فأمر 
معاوية أن يُدَوَن ذلك ويُّنسب إلى عبيد('). وكان معاوية «ينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد فيحضر 
الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائد. فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتّبون؛ وقد وكلوا 
بحفظها وقراءتها»7). 

وكا سكي القرن الهجري الثاني انطلقك خرركة التَوين»/فقد شرع علماء الإسلام بجمع الحديث 
النبوي والفقه والتفسير ثم المغازي والسير؛ على أساس أنها تساعد على فهم النص القرآني وتقريبه 
من الأذهان. ولم يلبث العرب أن شعروا بالحاجة“إلى“تذوين تراثهم وتاريخهم» فظهرت كتب اللغة 
والشعر والتاريخ وأيام الناس» التي تأثرت“في.أولأمرها بطريقة التأليف في الحديث؛ إذ كان الخبر 
يذكر مشفوعا بالأسانيد التي تعزز الثقة به.”ثم اتجهت إلم>تمييز العلوم عن بعضهاء فجمعت مسائل 
كل علم على حدة» ووضعت ما تشابه منها تحت باب واحد. 

تتابع # بعدئذ ‏ تدوين العلوم وتبويبهاء والتأليف في مختلف فروع المعرفة» وظهرت مصنفات 
كثيزة في ذلك وشاعت' الكفب» وزاد اهشمام: الذاس يجمحها: 

أما حركة الترجمة فقد كانت بداياتها الأولى في عصر بني أمية أيضاء وهي وليدة اتصال العرب 
بعد الفتوح بالحضارات الأخرى: اليونانية في مصر والشامء والفارسية في إيران» والسريانية في 
العراق وما بين النهرين. لكنها كانت مقصورة على العلوم العملية والطب والنجوم؛ ولم تتجاوزها 
إلى العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والهندسة... وما إلى ذلك إلا في العصر العبّاسي. 

حدث أول نقل في الإسلام بفضل خالد بن يزيد بن معاوية» الذي استعان بشخص من الإسكندرية 
اسمه (اصطفن) لينقل له من اللغة اليونانية والفبطية إلى اللغة العربية. وكان أهم ما يعنى به خالد 


)00( «الفهرست» لابن النديم: 177 
(١‏ «مروج الذهب» للمسعودي: ناليقة 
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هو الصنعة (الكيمياء)» غايته منها تحويل المعادن إلى ذهب. وهو الذي حجبت عنه الخلافة ‏ أو 
زهد فيها ‏ وتولاها مروان بن الحكم؛ فأراد بهذه الصنعة أن يجعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج 
إلى أحد7')» وبسببها اشتغل بعلم النجوم الذي كان ممزوجاً بأحكام الصنعة وتأثيرها في العالم السفلي. 

ومع الاهتمام بعلم النجوم» فقد دعت الحاجة المادية المباشرة إلى العناية بالطبء لأنه أبعد العلوم 
الأجنبية عن التأثير في الدين: ويروى أن كتاب «أهرن بن أعين» القس في الطبء قد ترجم إلى 
اللغة العربية في عهد مروان ب بن الحكم» وأن الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز قد أجازه وأخرجه 
إلى الناس لينتفعوا به!"). 
حركة التأليف والترجمة في العصر العباسي: 

فيوبداية العصر العباسي (1557هل ٠هلام)‏ بقي الدين .نواة العلوم النقلية» وإن اتخذت البحوث 
حولها شكلاً آخر. ووجدت بجانبها نواة أخرى هي الطبء تدور حولها العلوم الدنيوية. ولهذا ظهر 
نوعان من الدراسات: دراسات دينية محورها القرآن الوم ودراسات دنيوية محورها الطسب. 
ولكل منهما ميزات خاصة ومنهج في البحثء وإن أثر كل منهما في الآخر وتأثر به. 

وقد وجه الخلفاء العباسيون الأوائل عنابتهم في البذاية.إلى الطب والتنجيم» وأصبحتا صناعتين 
يحمونهما ويوكلونهما إلى رجال رسميين. 

فيسبب الحاجة العملية إلى الطبء عيّنوا أطباء في قصورهمء يستعينون بهم وقت الحاجة. ومن 
هؤلاء الخلفاء: المنصور() والمهدي والرشيد والمَأمَون والمعتصم. 

وبسبب ارتباط حركات النجوم وأَوَضَآعَْها بَمبا.يتحدث في_عالمهم”من سعد أو نحسء حفل التاريخ 
بحكايات استشار الخلفاء فيها المنجمين. فالمنصورٌ استشارهم حين أراد بناء بغداد» وكان محمد بن 
إبراهيم الفزاري أول من عني بعلم النجوم في عهدهل"). وكذلك استشارهم المهدي والمعتصم والوائق 
في بعض الأمور. إضافة إلى أن اهتمام الخلفاء بعلم النجوم (الهيئة) نابع من اهتمامهم بالبحث في 


)0 كان خالد جواداء يقال إنه قيل له: لقد فعلت أكثر شغلك في طلب الصنعة» ؛ قال: ما أطلب بذاك إلا أن أغني أص حابي 
وإخواني. إني طمعت في الخلافة حتت دونيء فلم أجد منها عرضاً إلا أن أبغي آخر هذه الصناعة؛ فلا أحوج أحداً 5 
عرفني يومأ أو عرفته ‏ إلى أن يقف بباب سلطان؛ رغبة أو رهبة («الفهيرست»: 04”). 

(؟) «طبقات الأطباء والجكماء» لابن جلجل: 3-6 

(6) استدعى المنصور أسرة بختيشوع من جِنديْسَابور» ليتولى بعض أطبائها علاجه. 

(4) في عام 55١ه‏ دخل رجل من الهند عالم بالحساب ومعه كتاب الفلك المعروف بالسندهند في حركات النجوم - على 
الخليفة المنصورء فأمر بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية؛ وأن يؤلف منه كتاب تتخذه العسرب أصلاً في حركات 
الكواكب» فتولى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري؛ فكان أهل ذلك الزمان يعملون به إلى أيام المأمون. (ابن الأدمي: الحسن 


بن مجمد بن حُْمَيْدٌ في «نظم العقد»). 
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التغيّرات التي تحدث في الأرض بسبب مواقع النجوم وتأثيرها. وكان التنجيم بهذين المفهومين 
معروفا لدى اليونان. 

وقد أدى شغف الخلفاء بعلم النجوم إلى إقامة المراصد لرصد حركة النجوم؛ والعناية بإصلاح 
آلات الرصدء وخصوصاً في عهد مدر روكدم ذلك أيضاً على تشجيع الفلك الرياضي البحث. 

كان الطب والنجوم مدخلين نفذ منهما المسلمون إلى ساحة العلوم الفلسفية» التي لم يكن التخصص 
فيها معروفا آنئذ» لكنها تكاد تكوّن وحدة فروعها الطب والإلهيات والحساب والمنطق والموسيقا 
واليفيية والفيثة, 

وكان دخولهم إلى هذه الساحة عن طريق الأطباء والفلكيين الذين كانوا يلمّون بكثير من هذه 
المسائل الفلسفية. وقد دفعتهم الرغبة في إتقان فنونهم إلى السعي لمعرفة اللغات الأجنبية وبخاصة 
اليونانية. وما إن أتقنوها حتى أقبلوا على قراءة الكتب المؤلفة فيها في جميع فروع الفلسفةء ومن ثمَّ 
عمدوا إلى ترجمة هذه الكتبء ولو كانت غير طبية أو فلكية("). 

شجّع الخلفاء العباسيون هذه الحركة العلمية الجديدة» فقد دعموا مدرسة جُندَيْسَّابور الطب التي 
أسسها النساطرة»ء وكانت وارثة للطب والفلسفة اليُونانية.في الشرق (في فارس)؛ ومن دراساتها 
الطبية نشأت دراسات حول الطبيعة والهيئة والكيمياء و/المنظق والإلهيات. واتسعت الثقافة الطبية 
لكل فروع الفلسفة؛ لأن الاعتقاد السائد في ذلك الوقت «أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاً». 
وهكذا برع من علماء المسلمين من كانوا أطباء وقلاسفة في آن معا؛ أمثال: 

أبن سيتا: الذي كان منطقيا طبيباً رَياضتيا طبيعياً. فلكيا. 

الفارابي: الذي كان منطقياً موسيقيا رياضيا فيلسوفا. 

أبو يوسف يعقوب الكندي: الذي «كان عالما بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق وتأليف 
اللحون والهندسة وطبائع الأعداد والهيئة»7). بل كان أول فلاسفة العرب المهمّين. 

وقد نقل ابن النديم أسماء الكتب التي وضعها هؤلاء المتطببونء فكان فيها منطق وأخلاق وبحث 
قينا ورزاء الملاةبوإلى اللققر من شروت التلنقة فد عب اشبيامن ويج رط 1 


)١(‏ قام بذلك يوحنا بن ماسويه النصراني السرياني الطبيب. ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة. «وكان له تصانيف 
جميلة؛ وكان يعقد مجلساً للنظرء ويجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة». (القفطي: 17؟7). 
وكان يوحنا بن البطريق الطبيب الترجمان مولى المأمون أميناً على ترجمة الكتب الحكمية. وكان حسن التأدية للمعانئي؛ 
ألكن اللسان في العربية» وكانت الفلسفة أغلب عليه من الطب. (القفطي: 9؟؟). 

(؟) مس: 356 


(؟) «الفهرست»: 585 وما بعدها. 
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يرى ابن خلدون أن العلم ‏ شأن الصنائع الأخرى . ينمو حيث يكثر العمران»؛ وعلى نسبة 
العمران والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة. 

كذلك كانت الحضارة في العصر العناسي على درجة عالية من التمام ووفرة المال» بحيث جعلت 
الصنائع مزدهرة والعلوم مرتقية» وقد أسفر تطور الحياة الثقافية عن نمو حركة التأليف والترجمة 
والنقل والتدوين والمكتباتء التي كان لها جميعها تأثيرات مهمة على الثقافة الإسلامية. 

فقد أدى اتساع رقعة الفتوحات إلى ظهور جيل من أبناء الشعوب غير العربية التي انضوت في 
الدولة الإسلامية: اعتنقوا الإسلامء وأجادوا العربية كأهلهاء فأنشؤوا بالعربية ما كان آباؤهم يكتبونه 
بلغاتهم الأصليةء ودوتوا العلوم العربية على النحو الذي كانت العلو تُدَوّن عندهم. وهذا كان شسأن 
أبناء الفرس والنساطرة وأمثالهم. 

كذلك فإن انتقال عاصمة الخلافة إلى بغدادء حيث الحياة الاجتماعية مختلفة» احتاج إلى أنواع 
جديدة من العلوم» مثل نظام الري ونظام الخراج وغيرهماء كما أتاح للثقافة العربية أن تحتكَ 
بالثقافات الأخرى كالفارسية(' والهندية!') واليونانية وغيرها. 

كانت بداية اتصال المسلمين بالثقافة اليونانية عن" ظزريق اللغة الفارسية. وكان ابن المقفع -- الذي 
لم يكن يعرف اليونانية -- أول من ترجم عن"الفارسية الكتاك الهندي المعروف «كليلة ودمنة»؛ 
وكتباً أخرى من منطق اليونان. ثم تولى النصارائ| من النلباطزة واليعاقبة ترجمة كتب اليونان من 
السريانية» ومنها انتشرت في العالم. 

وحول هذه المسألة يقول ريموند إِيرّؤك في كتابه «أصول المكتبة الإنكليزية»: لقد وصلنا التراث 
اليوناني عن طريق الرومان وطريق العردع. و25 مسد كتى 'عثس الرومان - لغة واحدة 
يرون لها من الفضائل والحسنات ما جعلهم يكتفون بها. وهم على الرغم من ترحيبهم بمعارف 
اليونان في مجالات العلوم والطب - لم يتأثروا قط بالروح اليونانية التي تكمن فيهال"". 

ومع ما قاله ريموند إيرول؛ فإننا لا بد أن نلمس التأثير الكبير لمنطق اليونان على الثفافة 
الإسلامية شكلاً وموضوعاء خصوصاً وقد ترافق اتصال المسلمين به مع انطلاق حركة تدوين 
العلوم العربية» مما أتاح للثقافة اليونانية أن تتسرب إليهاء وتصبغها بصبغتها. 


)١(‏ ترجم عن الفارسية كتاب زرادشت المسمى (أفستا) وكتباً أخرى لماني ونردك: وعن طريق هذه الترجمة دخل كثير من 
تعاليم الفرس القديمة كالزرادشتية والمانوية والمزدكية؛ وتسبب هذه التعاليم في ازدياد الزنادقة» الذين كانوا يظهرون 
الإسلام ويبطئون المجوسية. 

2( جلب يحيي بن إبراهيم البرمكي مجموعة من الأطباء الهنود إلى بغداد» وأمر بنقل بعض كتب الطب الهندية» ويبدو أن 
هناك كثيراً من المترجمين الذين يحسئون النقل عن السنسكريتية. 

(5) «تصممماا طوتاعمظط عطا ؤه مصتعاتده عطل»: 10 
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كان المنطق في ذلك العصر أوسع وأعمق مما تتضمنه كتب المنطق الآن؛» ولم يفقد روحاه 
وجوهره إلا مع المناطقة المتأخرين» الذين قصروا كلامهم فيه على الكليّات الخمس والقضاليا 
والقياس. لقد كان المنطق خادم العلوم ‏ كما وصفه ابن سينا وكان له سلطان كبير على العقول؛ 
وقد اهتم به المسلمون منذ أول عهدهم بالفلسفة. فقد ترجم ابن المقفع كتب المنطق لأرسطوء وتابع 
المترجمون بعده ترجمة الكتب المنطقية الأخرىء مما أتاح لمنطق أرسطو أن يصل إلى المسلمين 
معدلاً ومشروحاً ومضافا إليه منطق الرواقيين والإسكندرانيين» ولمنطق اليونان أن يُنْقل إلى العربية 
كاد جحي كالذي في 0 اليونانية - بما فيه من حيّز كبير للقياس والبرهسان والجدل 
والسفسطة والخطابة والشعر. ومع أن العرب لم يزيدوا على منطق اليونان شيئاء إلا أنه انعكس على 
طرائقهم في الجدل والبحث والتعبير والتدليل وأساليب المتكلمين (علم الكلام)» وعلى مناهجهم في 
التأليقة أيضماء 
تطور مناهح التأليف في العصر العباسي: 

أينع النشاط العلمي في أحضان العباسيين» وشمل,مختلف العلوم العقلية والنقلية» وتطورت طريقة 
معالجتهم وتناولهم لها. 

يقول ابن خلدون: 

«إن العلوم صنفان: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه.بفكره. وصنف نقلي يأخذه عمّن وضعه. 
والأول هي العلوم الحكميّة الفلسفيةء وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكرهء ويهتدي 
بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهيّتها ووحوه:تعليمهاء حتى يقفه نظره وبحثشه 
على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكرء والثاني هي العلوم النقلية الوضعية» وهي 
كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعيء ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها 
بالأصول». ويلاحظ ابن خلدون أن العلوم العقلية أو الطبيعية مشتركة بين الأمم؛ لأن الإنسان يهتدي 
إليها بطبيعة فكره. «وأما العلوم النقلية كلها فمختصّة بالملّة الإسلامية وأهلها». 

وهكذا وجدنا كيف أن العلوم العقلية من منطق ورياضة وهيئة وطب وغيرها قد ترجمت إلى 
العربية» وكيف أن العلماء العرب بدؤوا يؤافون فيهاء بعد أن أكملت طور التنظيم والتدوين والتبويب 
الذي مرت به في أممها السابقة كاليونان والهنود والفرس. ولم يبق لهم إلا التوسع فيها وإجادة تأليفها 
ومعالجة مسائلها. 

أما العلوم النقلية فقد انتقلوا بها من طور المسائل الجزئية المبعثرة في الدين واللغة والأدب 
والتاريخ» إلى طور التنظيم والتمبيز والتدوين. كان الحديث بالمعنى الأعم أساس هذه العلوم» وكان 
يشمل أول الأمر التفسير والفقه والسيرة والطبقات وتاريخ الفتوح؛ ثم أخذت هذه الفروع تنفصل عن 
الحديث شيئا فشيئاًء وتتميّز بأسمائها وكتبها ومؤلفيها. 
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كان الدافع لوضع علم النحو الخشية من أن يلحن الناس في القرآن» وقد نشأ خلاف بين مدارس 
النحويين في. بغداد والكوفة والبصرة؛ مما أدى إلى مزيد من البحث والتعمق في هذا العلم. كذلك كان 
يبعث العلوم اللسانية دينيا أيضاء إذ كان جمع اللغة وسيلة لمعرفة لغة القرآن وتفسير غريبه.ء ثم 
تحول إلى غاية تقصد لذاتها. هذه الأسباب جعلت العلوم النقلية تصطبغ بالصبغة الدينية» وتتأثر بها 
إلى حد بعيد. ومع ذلك فقد أصبح لكل من العلوم العقلية والنقلية منهجها الخاص في البحث والتأليف. 

ففيما اعتمدت العلوم العقلية على معقولية الحقائق وامتحانها عن طريق المنطق» أو عن الطريق 
العلمي المؤيد بالبرهان العقلي والتجربة؛ اعتمدت العلوم النقلية على الرواية وصحة السند والترجيح 
وثمة علوم أخذت بشيء من كلا المنهجين (كالفقه بعد العصر الأول)؛ فإن عددا من الفقهاء لم 
يعتمدوا على الاحتجاج بالسماع في العلوم النقلية» بل استعملوا البرهان العقلي والدليل المنطقي في 
تأييد مذهبهم والرد على خصومهم. وأدى الأمر إلى نشوب صراع عنيف بين علماء الحديث وعلماء 
الكلام؛ وألفت في ذلك كتب كثيرة أوصلت العلم إلى جهات لم يصل إليها من قبل. 
الكتب والمصنفات: 

في العصر العباسي وضعت اللغة العربية الأسناش“لمعظم العلوم الإسلامية التي نشأت بعدُ. ولسم 

بك بقضي فرن على هذا العصر حنى كلل امي ألعقلية والنقلية قد دون ونظم: فقد ظهرت 
تفاسير للقرآن» وجُمع الحديث ووضعت لومه» وألف النحويون كتباً في النحو منها كتاب سيبويه 
المشهورء وألّف اللغويون كتبا في اللغة التي رَسَمَ“خظتها الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ وهو نفسه الذي 
أسس علم العروضء» ووضع هو وغيره كتبا فيه:ودوّنت_المعلقات؛وأشعار العصرب بفضل حمّاد 
الرواية والمفضتل الضبي (المفضليات) والأصمعي (الأصمعيات) وغيرهم» ووضع الجاحظ أساس 
الكتب الأدبية التي ألفها ابن قتيبة والمبرتد وغيرهماء وظهرت مدارس في الشعر ومذاهب في النقد 
على يد ابن قتيبة والمبرد وقدامة بن جعفر الذين أسسوا لبدايات النقد عند العرب؛ كما ذُوّن الفققه 
على يد الأئمة وتلاميذهم» والتاريخ على يد الواقدي وابن إسحق وأمثالهما. 

وهكذا بلغت حركة التدوين والتصنيف ذروتهاء وعد المؤلفون وكتبهم بالمئات» إلى درجة دفعمت 
أحد الوراقين وهو ابن النديم أن يجمع ما وضعوه من كتل في أول عمل ببلوغرافي عرفه التاريخ 
وهو «الفهرست». وكان كثير منها يقع في مجلدات ضخمة» ومنها: 

«تفسير الطبري» في مجلدات كثيرة. 

«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني في أجزاء كثيرة. 

«مروج الذهب» للمسعودي: كان في ثلاثين جزءا ثم اختصره. 
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«غريب الحديث» لأبي بكر بن الأنباري (ت 717ه)ء وكان يقع في خمس وأربعين ألف 
ورقة(". 

وثمة كتاب ظهر بالأندلس هو «السماء والعالم» لصاحب شرطة قرطبة أحمد بن أبان (ت 
اله وال إندق بيذ مده طون بعطبة ينال 11 

وذكر للإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه)‏ أكثر من مئة مؤلف. 

ولجابر بن حيان (ت١٠٠ه)‏ أكثر من ثلاثمئة كتاب. 

وللجاحظ  ١59(‏ 755ه) أكثر من مئة وعشرين كتابا ذكرها في أول كتابه «الحيوان». 

وبلغت مصنفات الطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي (ت١١17هل)‏ مئتين وخمسين 

سوقان للعداتض (كه؟ الى ) كلاقمكة وسبعة وكلاثون كتابا في الأخبان: 

- ووضع الكندي (ت 0٠7ه)‏ ما يقرب من مئتين وخمسين كتاباً في الفلسفة والمنطق والهندسة 
والحساب والفلك والموسيقا والسياسة وغيرها(). 

مظاهر رافقت الحياة الثقافية: 

اقترن ازدهار الحركة الفكرية في العصلا العباستي بمو الشغف بالقراءة لدى الجمهورء وإقباله 
على الاستماع لحلقات الدرسء وحضوره إبجال##الإملاء.)ومدذ القرن الثاني الهجري بدأت هذه 
الجلقات والمجالس تتجاوز حدودها السابفة: فَبَعَدَ أن >كان"العلماء والآئمة يتكلمون فيها على حفظهم 
أو يروون من صحف صحيحة غير مرئبة..غدوا لا.يتقيدون بموضوع محدد في المجلس الواحدء 
وأصبحوا يرتجلون محاضراتهم؛ يخوضون فيهآ 2 حست-الظروف -- في مواضيع متعددة!". 

ومع انتشار مجالس الإملاء ظهرت طبقة المستملين الذين يرددون كلمات العالم وراءه. حتى 
تسمع مجموع الحاضرين التي كانت تبلغ أحيانا عشرات الألوف!". وكان من ثمار هذه المج الس 
ظهور كتب كثيرة باسم «الأمالي»؛ من أشهرها أمالي القالي وثعلب والزجاج وابن دريد وبديع 


.5١١؟/1١8 «معجم الأدباء» لياقوت الحموي:‎ )١( 

(1). «نفح الطيب» للمقري: 788/9 7509 

() يقول ابن أبي أصيبعة: «كان محمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر يكيدان كل من ذكر بالتقدم في معرقة:؛ فدبّرا على الكندي 
حتى ضربه المتوكل؛ ووجها إلى داره فأخذا كتبه بأسرهاء وأفرادها في خزانة سميت الكندية»: .701//١‏ 

(4) «تاريخ الإسلام» للذهبي. 

(5) يروى أن مجلس سليمان بن حرب الواشجي  ١40(‏ 554 ه) كان يحضره أربعون ألف رجل. («تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي: 7/1"). وأن أكثر من مائة ألف شخص كان يضمهم مجلس عاصم الواسطي (ت١؟77؟‏ ه). (م.س: 
1/1 1). 


- 


الزمان الهمذاني. وقد بلغت من الكثرة بحيث خصص لها حاجي خليفة فصلاً في «كشف الظنون». 
وظل الإملاء هو الطريقة الشائعة في التأليف طوال القرئين الثالث والرابع للهجرة. 

ومن العوامل الف ساعدت أيضاً على اتساع دائرة التأليف وتدوين العلوم وإنتاج الكتب؛ إقامة 
صناعة الورق في بغداد ابتذاء من عصر الرشيد وقد نجم عنها ظهور حرفة الوراقة: وهي عملية 
«الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين» ح هنا يسورا اتن وفلممون اك 
وظهور طبقة تمارسها هي طبقة الوراقين أو النستاخين. وقد نمت هذه الصناعة وانتشرث» حتى ذكر 
أنه كان لها في بغداد وحدها في القرن الثالث للهجرة - سوق كبيرة فيها أكثر من مئة حانوت» 
أطسحة. فحالس للشعراء والعلماء وملتقى الطبقات المثقفة» وغدت بذلك مركزا للنشاط العلمسي 
ومستودعا لكل صنوف المعرفة. 

ويصف ول الأجواء الثقافية في البلاد الإسلامية في العصر العباسي بقوله: 

«لم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بلاد العالم - باستثناء بلاد الصين في عهد منج هوائج - ما 
بلغه في بلاد الإسلام في القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر للميلاد» ففي هذه القفرون 
الأربعة بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية. ولم يكن عَدَدالعلماء في آلاف المساجد المنتشرة في السبلاد 
الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون عن عدد مأ فيهَا من الأعمدة. وكانت إيواناتها تردد أصداء 
علمهم وفصاحتهم. وكانت طرقات الدولة لا تخلو من اللجغرافيين والمؤرخين وعلماء الدين» يسعون 
كلهم إلى طلب العلم والحكمة. وكان بلاط مَكاتَ الأمنّاء يتدد أصداء قصائد الشعر والمناقشات 
الفلسفية. ولم يكن أحد يجرؤ على جم للماامدون أن يعين بماله إلآداب والفنون»!". 
ازدهار المكتبات ونموها: 

نتج عن ذلك كله انتشار المكتبات وكثرة خزائنها الزاخرة بالكتب منذ العصر العباسي الأول» 
فامندنف ضكر | عظيماً للثقافة الإسلامية» ومستودعاً أميناً لتراث الإنسانية في أقدم عصورها. 

وهكذا لعب المسلمون في تاريخ الكتب والمكتبات دورا مهما جداء حين نقلوا إلى اللغة العربيمة 
ثقافات الأمم الأخرى؛ وأضافوا إليها الكثير من علومهم وفنونهم؛ ووشحوها بابتكارهم؛ واحتفظوا بها 
أمانة في أيديهم» إلى أن أسلموها إلى أوربا في القرن الثاني عشر للميلاد. 

كان «بيت الحكمة» أو «خز انة الحكمة» أكبر مكتبة عامة نقلت إلينا أخبارها في ذلك العصير (. 
أمّسها الرشيدء ونمّاها المأمون. 


.457 «المقدمة»:‎ )0١( 

0س( «قصة الحضارة»: .1071/١‏ 

نه كان العلماء يطلقون عليها أحياناً اسم بيت» تشبيها لها ببيت المال: وكانوا يستعملون أحياناً اسم خززانة» وهو الاسم الذي كان 
يطلق في ذلك العصر. للدلالة على مكان جمع الكتب. أما الحكمة فهي ترادف الفلسفة» لأن معظم كتبها مما نقل عن الأمم 


4ف .. ..... . سم د. سهيل الملاذيى 


روي أن الرشيد «ولى يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة؛ لما وجدها بأنقرة 
وعمورية وسائر بلاد الروم؛ حين افتتحها المسلمون؛ ووضعه أمينا على الترجمة؛ ورتب له كتابآ 
حذاقاً يكتبون بين يديه»( 0 

وذكر أن أبا سهل الفضل بن نوبخت «كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد»7"؛ وأن علان 
الذكوبي كان يتخ في .بيت الحكنة للرشيد والمامون والبزائكة؟) 

ونستنتج أنها كانت في عهد الرشيد مكانا للكتبء لها رئيس وأعوانء وفيها تترجم الكتب اليونانية 
والفارسية وتنسخ. وكان يعمل فيها علماء مختلفو الثقافة: فيوحنا بن ماسويه وهو نصراني سرياني 
يترجم عن اليونانية» وابن نوبخت الفارسي ينقل عن الفارسية» أما علان الشعوبي فهو راوية نسابة 
فارسي الأصل. 

في عهد المأمون ‏ وهو الأكثر ميلا إلى الفلسفة والعلوم العقلية ‏ اتسع العمل في «بيت 
الحكمة». وذكر ابن النديم: «أن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات»؛ وقد اس تظهر عليه 
المأمون» فكتب إليه يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار مِن العلوم القديمة المخزونة المدّخرة ببلد الرومء 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع» فأخرج المأمون لذلك جماعة“منهم: الحجّاج بن مطر وابن البطريق وسلم 
صاحب بيت الحكمة... وغيرهم؛ فأخذوا مما وجدوا ما الختارواء فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل» 
وقد قيل: إن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إلى بلد الروم»7) 

وذكر ابن نباتة: أن المأمون حين هادن صاحبّ“جزيرة قبرصء أرسل إليه بطلب خزانة كتنب 
اليونان» وهي كتب الفلاسفة اليونان», وكاتت مجموعة عندهم في بيت لا يظهر عليه أحدء فأرس لها 
إليه» فاغتبط المأمون بهاء وجعل سهل بن قارون أخازنا (كاتبا) لها0). 

وروى الأنباري: «أن المأمون أمر الفرّاء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو» وما سمع من 
العرب» فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار»ء ووكل بها جواري وخدما للقيام بما يحتاج إليه» حتى 
لا يتعلق قلبه. ولا تتشوف نفسه إلى شيء» وصيّر له الوراقين» وألزمه الأمناء والمنففين؛ فكان 


الأخرى؛ وأكثرها كتب فلسفية؛ وأقلّها كتب دينية. وإن كان فيها بعض التحف والآثار. 

,"8٠ «أخبار الحكماء»:‎ )١( 

(؟) «الفهرست»: 584. 

(5) م.س: 26ل 

(4) م.س: *14. ومن المعروف أن مكتبة كبيرة أنشئت في القسطنطينية عام 1""ام. وقد عني بعض ملوك الروم بتنحيتهاء 
حتى بلغ ما فيها نحو مائة ألف مجلد. وقد أحرق بعضهم جزءا من كتبها الدينية انتصارا لمذهبه الديني؛ ولكنها ما لبذت أن 
جددت بعدئذ واتسع نطاقها. وكانت زمن المأمون زاخرة بالكتب. 

(5) «سرح العيون»: 1"9. 


م 


مصادر الثقافة الإسلامية في مكتبات العصر العباسي 0-5 
الورّاقون يكتبون حتتى صنف الحدودء وأمر المأمون بكتبه في الخزائن؛ فبعد أن فرغ من ذلك خرج 
إلى الناس»(". 

فبيت الحكمة في عهد المأمون إذاء كان مجموعة خزائن» كل مجموعة من الكتب في خزانة. 
ويغلب على الظن أن لكل من كتب الرشيد والمأمون خزانة؛ , اعتمادا على أن ابن النديم كان يستعمل 
خزانة الرشيد أحياناء وخزانة المأمون أحيانا أخرى. وأن سلما وسهل بن هارون كانا مشرفين على 
بيت الحكمة إما متعاصرين أو متعاقبين» وأن لكل فيها دائرة اختصاص: : فسهل ين هارون شرف 

على القسم الذي أحضرته بعثة القسطنطينية» ويوحنا بن ماسويه وابن نوبخت يقومان بترجمة الكتب 
إلى العربية» بينما يقوم علان الشعوبي بنسخها. وأن فيها رئيساً للمترجمين ومساعدين» كما أن لها 
نخيرا وأعوانا ومجلدين. 

وذكر ابن النديم أن ابن أب بي الخريش تولّى تجليد الكتب فيها(". 

وقد أفاض بعضهم في أهمية «دار الحكمة»»؛ فذكر بعادت بال لبور يال ريما ني 
ومرصد وقاعة بحث للدارسينء وأنها كانت مركزا للثقافة ومنتدئ للعلماء ومؤسسة للترجمة والنشرء 
قامت بأكبر عملية للترجمة عرفتها الثقافة الإسلامية: :.رغم أنها لم تقع في مكان خاص بهاء فمن 
المعروف أن مخطط مدينة بغداد - زمن المعشور” نُندْلميلاحظ مكاناً منفصلاً لبناء مكتبة عامة. 
والأرجح أن تكون ملحقة بقصر الخليفة» كما كان شأن مكتبة/قصر قرطبة؛ ومكتبة قصر الخليفة 
الفاطمي العزيز بالل("). وجاء في دائرة المعارف الإسلامية أنها كانت أول مكتبة إسلامية عامة؛ 
وكانت تحتوي كل العلوم التي اشتفل بها العربء مأثها ظلت إلى مجيء التتار عام 755ه7"؛ مما 
يسجل لها ولمكتبة الفاطميين في“القاهرة ومكتبة الأمويين في قرطبة الفضل الأكبر في حفط 
. التراث الإسلاميء بل والتراث الإنساني القديم مترجماً إلى لغة العرب. 

حين اتسع نطاق الإمبراطورية الإسلامية» وتوزعت إلى دول عديدة؛ تنافس ملوكها وأمراؤها في 

تشجيع الصنائع والفنون الراقية» وتسابقوا إلى إنشاء المكتبات» فكانت لكل منهم مكتبة عظيمة يفاخر 
بهاء وكانت تقام في بعضها حلقات السمر ومجالس المناظرة والمحاضرة؛ التي تضم خيرة العلماء 
والأدباء والشعراء والفلاسفة وأهل الموسيقا والغناء. 

كان لسيف الدولة الحمداني 7٠١7(‏ 5ه ) خزانة كتب كبيرة في حلبء يشرف عليها 
الخالديان: وهما الشاعران المشهوران اللذان ألفا «حماسة الخالديين». 


لله «طبقات الأدباء»: 2.3717 

٠١ «الفهرست»:‎ )1( 

(9) المقريزي: 1 

: )4( انظر مقالة في «مجلة المجمع العلمي العربي» بدمشق لعام /11 15 


ذكى ا اللا د. سهيل الملاذي 


ووصف المقدسي مكتبة عضد الدولة البويهي (ت ١/ااه‏ ) في شيراز فقال: 

«إنها حجرة على حدة؛ عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد» ولم يبق كتاب صف إلى 
وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصّله فيها»(". وكان ابن مسكويه مع مكانته العلمية خازنا 
لها. 

وإذا ما انتقلنا إلى مصرء وجدنا الخليفة العزيز بالله بن المعز الفاطمي (ت 785ه) يقتني الكتب 
النفيسة ويحفظها في مكتبته التي أصبحت تحتوي على أربعين خزانة للعلوم» فيها ما يزيد على مئتي 
ألف من المجلدات في مختلف العلوم النقلية والعقلية» ومن جملتها ثمائنية عشر ألف كتاب في الفلسفة 
والطب والإلهيات وغيرها. إضافة إلى ما عرف عن العزيز من اهتمام باقتناء الكتب بخطوط 
مؤلفيهاء وعنايته فيها بحسن الخط وجودة التجليد. وذكر أن عنده نيّفا وثلاثين نسخة من كتاب العين 
للخليل بن أحمدء وأن رجلاً حمل إليه نسخة من تاريخ الطبريء فاشتراها بمئة دينارء ثم أمر الخان 
فأخرجوا ما ينيف على عشرين نسخة,ء منها نسخة بخط الطبري نفسه. وذكر عنده مئة نسخة من 
كتاب الجمهرة لابن دريد("). وروي أ المؤرخ أنا الحسن علي بن محمد الشابستي (ت 88ه) 
كان القِيْم على خزائن كتبه. 

في عام 1ه أسس الحاكم بأمر الله الفاظمي «دار الحكمة» أو «دار العلم» بالقاهرة. وقد 
وصفها المسبّحي بقوله: 

«فتحت الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة» وجلس فيها الفقهاء؛ وحملت إليها الكتب من خزائن 
القصور المعمورةء ودخل الناس إليهاء ونسبخ كل من“التمتن نسخ شيء مما فيها ما التمسهء وكذلك 
من رأى قراءة شيء مما فيهاء وجلس فيها القرّاء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء؛ بعد 
أن فرشت هذه الدار وزخرفت؛ وعلقت على جميع أبوابها الستورء وأقيم فوام وخذام وفراثمون 
وغيرهم وُسموا بخدمتهاء وحصل في هذه الدار خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي 
أمر بحملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة ما لم ير مثله مجتمعاً لأحد قط مسن 
الملوك وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر الكتب والنظر فيهاء وحضرها الناس 
على طبقاكيب قباهد: من يحضو اقزاية الكنبه وفديع نان يحضيق لمعن ركهم دق يخضين اسل : 
وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر». 

وفي سنة ٠07‏ 4ه أحضر الحاكم جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق والطبء وأدخل 
كل طائفة منهم على انفراد للمناظرة؛ وخلع عليهم جميعاً وصرفهم. 


.415 «أحسن التقاسيم» للمقدسي:‎ )١( 
.4 04/١ (؟) المقريزي نقلاً عن المسبحي:‎ 


ته 


مصادر الثقافة الإسلامية في مكتبات الحصر العباسي - 

وكان الحاكم قد وقف على مكتبته أماكن في فسطاط مصر. وقد استمرت حتى سنة 5١5هء‏ 
حيث أغلقت بسبب المناظرات الدينية التي كثرت فيهاء ثم أعيد فتحها بعدئذ. 

أما الأندلس فكانت أشهر الأمصار الإسلامية بالمكتبات؛ فقد أسرف أهلها في اقتناء الكتب 
وتجليدها وزخرفتهاء وخصوصا في قرطبة التي وصفت بأنها أكثر بلاد الأندلس كتبا. ومن أعظم 
مكتباتها مكتبة الحكم المستنصرء الذي حكمها بين عامي (0٠5؟‏ 0 555ه)ء فكان يبعث رجاله إلى 
جميع بلاد الشرقء ليشتروا له الكتب عند أول ظهورهاء حتى غدت مكتبته تضم أربعمئة ألف مجلدء 
وكذا فيوسها مكرنا مزه ارمع وعشوين كزاينة في كل كررانية عدرون ورت نواه اتيم ينك 
الأندلسيين بالمكتبات ليشمل نساء الأندلس أيضاء ومنهن عائشة بنت أحمد بسن محمد بن قادم 
(ت٠٠4ه)‏ التي كان لهامكتبة ضخمة. 

انتقلت عدوى اقتناء المكتبات من الملوك والأمراء إلى الوزراء وأصحاب المال من العلمساء؛ 
فكانت لهم مكتباتهم الخاصة. فابن العميد (رت0٠77ه)‏ وزير عضد الدولة» كانت اله مكتبة كبيرة؛ 
فيها أنواع العلوم والحكّم والآداب ما يُحمل على مائة وقرء فلمًا نكب حمد الله على بقائهاء لأنها أهم 
شيء عنده. وكان ابن مسكويه خازن مكتبة عضد الدولة خازناً لمكتبته فترة ما(". 

وكان للصاحب بن عباد (ت 1485ه) مكتبة مسيْفَةمبلغت كتبها أعدادا هائلة لدرجة أن ما 
تحتويه من كتب العلم خاصة؛ يحتاج لأن يُحمل على أركيعمتة بعير أو أكثنء وكانت فَضمٌ عمومسا 
مئتين وستة آلاف مجلد(). وكان فهرسها يقع في عشرة مجلدات. 

يقول آربوب: «إن كتب الصاحب كانت بِحَقَكَن"الكَثَرة بحيث تعادل ما كان موجودا في مكتبات 
أوربة مجتمعة»0). حتى إنه اعتذر ,بَضَكّامئة كتبه:وصعوبة نقلهاء'حين استدعاه السلطان نوح بن 
منصور الساماني ليوليه وزارته. 

ومن أشهر المكتبات العامة المكتبة التي أنشأها سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي في 
حي الكرخ ببغداد عام 787 هء كجزء من دار العلم. وقد أوقف عليها أوقافا كثيرة. وبلغ عدد 
الكتب فيها نحو عشرة آلاف مجلدء معظمها بخطوط أصحابها. وكان الشريف المرتضى أحد القائمين 
عليها. وحدثنا المعري في رسالة الغفران؛ أنه كان يزورها حين يزور بغدادء ويروى أن فتاة سوداء 
كانت تعير الكتب فيها. 


)1١(‏ قال ابن النديم: «والذي رأيت أنا بالمشاهدة» أنّ أبا الفضل 0 العميد أنفذ إلى ها هنا في سنة نيف وأربعين كتباأً متقطعة 
أصيبت بأصفهان في سور المدينة في صناديق؛ وكانت باليونانية؛ فاستخرجها أهل الشأن مثل يوحنا وغيره». 
(«الفهرست»: .)١14١‏ 

(؟) «معجم الأدباء»: 5959/5. 

0( رم سوزودء7 أن وععاح أعأكة1/1: 15١‏ . 


م 


د 


وكان ثمة مكتبات خاصة مبذولة للعامة: 

يروى أن علي بن يحيى النجم - وهو ممن جالس الخلفاء ‏ كانت له مكتبة عظيمة في ضيعته 
ينفق عليها من ماله؛ سمّاها «خزانة الحكمة». وكان الناس يقصدونها من كل الأنحاء؛ فيقيمون فيها 
ويتعلمون. حتى إن أبا معشر المنجم المشهورء حين قدم من خراسانء هاله من أمرهاء فأضرب عن 
الحجء وأقام فيها وتعلم علم النجوم؛ وكان لا يعرف عنه شيئا. 

ويذكر أن القاضي أبا مطرف عبد الرحمن بن فطيس الأندلسيّ (48" د ذأهت) جبع مين 
الكتب ما لم يجمعه أحد من معاصريه في الأندلس. وكان له سئة وراقين ينسخون له. وكان يشتري 
الكتاب الجيد بأكثر من ثمنه. ولا يعير كتابا من أصوله البتة؛ فإذا ألحف عليه دفعه للناسخ لين سخه: 
ثم قابله بالأصل قبل أن يعطيه للمستعير. 

وان عاتب هذه المكتبات العامة؛ كان لكل عالم مكتبته الخاصة به تحتوي الكتب التي يحتاج 
إليها. فالغني منهم ينسخ النستاخون الكتب له» والفقيل ينسخ بنفسه. 

روى ياقوت: أن الأصمعي خرج مع الؤشيد يوْمَاء “قلقي إسحاقاً الموصليء فسأله إن كان حمل 
معه شيئا من كتبه» فقال إسحاق: حملت ما خفء فشأله الأصلمعي: كم مقداره؟ فرد إسحاق قائلا: 
ثمانية عشر صندوقاء فعجب الأصمعي وقال: إذااكان هذا-منا خف» فكم يكون ما ثقل؟ فقال: أضعاف 
ذلك7". وذكر أبو العباس ثعلب: #رنأيت. لإسدق .الموصلي ألف جزء من لغات العرب وكلّها 
اما 

وروي أن أبا يوسف القزويني المعتزلي دخل بغداد ومعه عشرة جمال عليها كتب. وأن خزانة 
لمي الام م ل وأن خزانة الواقدي (ت 17.م) 

ستمئة قطر. وأن لأبي بكر الصولي (ت 7ه ) بيت عظيم مملوء كتبا!). وأن خمسة 

وعقؤين قطان ا من كتب طبية وغيرهاء وجدت لأبي جعفر جعفر الجزار حين توفي في النصف الثاني 
من القرن الرابع0. 


5 سهيل الملاذى 


.8/1 «معجم الأدياء»:‎ )١( 

,.147 45/١ «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
.50/١ (؟) «الحيوان» للجاحظ:‎ 

5( «المنتظم»: 769/5. 


(5) «طبقات الأطباء والحكماء»: .5١‏ 


مصادر الثقافة الإسلامية في مكتبات العصر العباسي 
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وإذا كانت حلقاث الدرس والمناظرات ومجالس الإملاء التي عرققيا الجوائع تعفر | مق مضائن 
الثقافة الإسلامية؛ فقد أضافت المكتبات الملحقة بالجوامع رافداً آخر للثقافة. فمن المعروف أن ثمة 
مكتبة كبيرة في كل جامع كبيرء كانت تتيح الكتب للدارسين؛ وفي الوقت نفسه كانت مجتمعاً لطلاب 
العلم والعلماء» يتداولون المسائل العلمية فيما بينهم»ء ويطرحون الأفكار حولها. 

وكذلك فحين أنشئت المارستانات زوّدت بكتب طبية وتثقيفية» مما جعلها أشبه بكليات الطب. 

وإذ لم تكن المطابع قد ظهرت آنتذء فإن تزويد المكتبات بالكتب كان يتطلب نشاطاً متزايداً في 
التأليف والنسخ والتجليدء مما أدى إلى ازدهار صناعة التجليد وارتقاء فنون الزخرفة والخط العربي» 
وإلى ظهور طبقة من الخطاطين الكبار كابن مقلة وابن البواب وغيرهماء مما أتاح للخط العربي أن 
يبرز كمظهر من مظاهر التراث والثقافة الإسلامية. 

إن ما تتطلبه صناعة الكتاب من مال وفيرء وما يقتضيه عمل المكتبة من جهد عظيم؛ جعل 
المسلمين لا يترددون في الإنفاق على المكتبات بسخاءء إيماناً منهم بأهميتها ودورها في نشر الثقافة 
الإسلامية. ونسوق هنا بعض الأمثلة على ذلك: ٠‏ 

جمع أبو جعفر أحمد المديني (ت 17 هب) كتباً كثيرة أنفق عليها نحوا من ثلاثمئة ألف 


007 


حين توفي محمد بن أنضر الحاجب عام ؟ هح خلْفك كتبا بأكثر من ألفي دينار!. 

بلغت رواتب النساخين في مكتبة.يعقوب بن كلس (ت ه) وزير العزيز الفاطمي ألف 
دينار شيريا 

دروي أن أحد علماء أصبهان الأغنياء أنفق ثلاثمئة ألف درهم في شراء كتبه. 

كانت الكتب في مكتبة جمال الدين القفطي (ت 345ه) في حلب تساوي خمسين ألف 
دينار0). 

كان المكتبات عموماً تُزود بالحبر والورق. وكان بعض الأغنياء يتبرعون بذلك. حتى إن 
إحدى مذاوين نيسابور أعدّت خمسمئة دواة لمن يريد أن يكتب في مكتبتها (على ما يذكر ابن 
خلكان). 


00( «أخبار أصيهان» لأبي نعيم الأصبهاني: مل 
2( «صلة تاريخ خ الطبري»: 84. 

(5) «تاريخ يحيى بن سعيد»: .١14‏ 

(4) «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي: ؟/11١.‏ 


000 1-1-1-0 1 1[ آكآك#ك#كآ كك د. سهيل الملاذى 


ونتيجة لهذا الحماس للمكتبة والكتاب فقد ظهرت وقفيات كثيرة على المكتبات» وعلى من يغشونها 
من الفقراء؛ كما فعل العزيز بالله الفاطمي» حين أجرى ألف دينار كل شهرء على جماعة من أهل 
العلم والوراقين والمجلدين. 

وكان كثير من العلماء يقفون مكتباتهم على العامة بعد وفاتهم» كما فعل الصاحب بن عباد الذي 
أوقف مكتبته على أهل الري. وعلى ما ذكر ياقوت الحموي؛ فقد كان في مرو مطلع القرن السابع 
الهجري؛ عشر خزائن للوقف جميعها مجانية» والإعارة فيها دون رهن. 


من مصادر السحث: 

١‏ «ضحى الإسلام» لأحمد أمين ‏ الجزءان الأول والثاني -. ط ٠١‏ (دار الكتاب العربي) بيروت. 

؟ ‏ «ظهر الإسلام» لأحمد أمين ‏ الجزءان الأول والثاني . ط 5 (دار الكتاب العربي) بيروت 1155. 

- «لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات» لعبد الستان'الحلوجي ‏ ط ؟ (دار الثقافة للطباعة والنشر) 
القاهرة .١910/4‏ 


تعرف دمشق الجميلة الوادعة بأنها أقدم مَدِينَةٌ مأهولة بالتاريخ» وقلةَ من أهل دمشق من 
م م ا ؛ بل كان هناك زقاق بأكمله يعرف باسم زقاق 
النواعير(') لوجود منشآت لرفع المياه وأرحية لطحن الحبوب على طول نهر يزيد أثناء 
مروره في حي الصالحية أحد أحياء دمشق مشق القديمة خارج السور وعلى سفوح قاسيون. 

كانت تعرف الصالحية بقرية النخل أو قرية الجبل» أنشأها في أواخر القرن الخامس 
للهجرة بنو قدامة المقادسة بعد هجرتهم من قرية جماعيل في فلسطين أيام السلطان نور الدين 
الشهيد هرباً من جور الصليبيين بعدما نزلوا في بداية هجرتهم عند جامع أبي صالح في باب 
شرقي على سور المدينة. 


(*) مجمع اللغة العربية. 
)١(‏ ابن كنان (المروج السندسية في أخبار الصالحية) 


- حو 0 غفران الناشف 


تفنى اقنعر ال كان يوسيف هه النو عور انسور رليات اطليفة ذابة اللكن و ممولة العشي: 
منها ما قاله الشيخ زين الدين عمر بن الوردي: 


ناغعورة م ب -دشذعورة ولهانسة لي حسائرة 
المصماء ف وق 5تفه ا وه : علد ذأ" 0 
وقول ابن بناته أيضسا؛ 

وناعورة قالت وقد ضاع قلبها وأضلعها كادت تعد من السقم 


سد مكول السكاام فياك ا(سبليم الارك | اسحف قفن وله كان تهنا لأف السقام 
فأراد التودد والتقرب منهم أكثرء فقصد قبر العلامة الشيخ محيي الدين بن عربي في قرية 
الصالحية والتي كان يفصلها عن دمشق بساتين ورياض غناءء حزن على ما آل عليه حسال 
الضريح من إهمال وفوضىء فأمر السلطان ببناء جامع وقبة على الضريح. 

وعند وضع المخططات الهندسية انتب هالمتوئذئي[شهاب الدين بن أحمد العطار)7") 
للمنشأة المائية التي تغذي البيمارستان القيمري [لصيّقٍ الجامع] والذي أمر ببنائه الأمير سيف 
الدين القيمري 1554ه وتمت عمارته 5514ه حيث يصف ابن طولون هذا البيمارستان: 
[وبوسطة بركة معظمه يأتي إليها الماء بناعورَة مزكبة على نهر يزيد]. 

يقول العالم سينغ: [لولا منشأة الشيخ-مَحِيي الدين. التي مازالت بحالة جيدة حتيى الآن؛ 
لظن مؤرخو التكنولوجيا أن الجزري لم يصف إلآ تَمَوَدْجَا لم يخرج إلى حيز التطبيق]. 

فمن الجزري هذا؟9) 

إنه العالم المهندس (بديع الزمان أبو العزّ بن إسماعيل بن الرزاز الجزري) وهو 
ميكانيكي ماهر في علم الحيل مبدع في صناعتهاء اعتمد على التجربة المشاهدية» وبرع في 
الرسم الصناعي والهندسي وكانت وفاته 5707ه /5١7١م.‏ وسنتحدث في هذه المقالة عن 
مخطوطه (كتاب في علم الحيل الهندسية) الذي أحدث ضجة علمية في الغرب عندما أصدره 
المستشرق البريطاني المهندس (دونالدهيل) مع مقدمة عن التقنية الإسلامية مما أدى إلى 


)١(‏ نزهة الأنام للبدري. 

(؟) المصدر السابق. 

(*) جامع الشيخ محيي الدين بن عربي للدكتور عدنان العطار. 

 )4(‏ إعلام الحضازة المربية الاسلامية في الملوم الأساسية والتطبيقية في العيد (الزنكي. # الأيوني ب المملوكي) © مج زهيسر 


حمدان. 


لقف 


ناعورة الشيخ محيي الدين أثر تاريخي علمي جميل 3-7 
حجب جائزة (ديكستر) العلمية عنه والتي يستحقها. وهي جائزة عالمية تمنح لمن يقوم بعمل 
بارز في علم التكنولوجياء وكان معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب قد أصدر هذا 
الكتاب بتحقيق الدكتور أحمد يوسف حسنء ولولا اكتشاف هذا المخطوط لما عرف كثيرون 
بأن الجزري هو مخترع هذه المنشأة المائية الفريدة وهي صامدة في وجه الزمان منذ قرون. 

ومن آثاره العلمية (كتاب الحيل في الساعات المائية) و(الجامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة الحيل)!') وفي كتابه (علم الحيل الهندسية) خصص كسما خاصا لآلات رفع المياهء 
ووصف مضخة تتألف من جنزير متصل طويل وعليه مجموعة من الدلاء وتسمى (المضخة 
الساقية) وتضم نقل الحركة الميكانيكية بواسطة المسننات التي هي أساس ضناعة السيارات 
اليوم. وبشكل مبسط وباختصار تتألف منشأة الجزري من دولاب رأسي محيطه على كل 
ملاعق كبيرة» يدور بواسطة الماء الساقط عليه» وعلى محوره الأفقي مسنن رأسي يدير 
مسنناً آخر أفقياً متعامداً عليه ثم تنتقل الحركة عبر محور رأسي طويل إلى مسنن أفقي علوي 
يدير بدوره مسنتاً رأسياً آخر في الأعلى؛ وهذا المسنن الرأسي المحمول على محور علوي 
أفقيء وهو يدير جنزيراً طويلا متصادء ٠‏ عليه سَلمْئِلةِ من الدلاء يدور بواسطة دولاب رأسي : 

مثبت على المحور الأفقي وعلى أرض الؤاقع هناك تشابه كامل تقريباً بين منشأة الجزري 
وبين ناعورة ا عكر الدين التي قام بتضنيفها (محمن تفي الدين بن معروف الدمشقي 
الأسدي ويعرف بالراصد)! ') مع بعض-الفرّوّقات.في-التفصيلات التي لابد منهاء أما المهندس 
(محمد تقي الدين الراصد) فيُعرف بأنه كان في الميكانيك» وهو دمشقي الولادة (؟5375هل/ 
6 ام) ومصري المنشأة واستاتبولي“الوفاة اهم هىهام) وهو أول من صمم ساعة 
ميكانيكية على طراز الساعات الأفرنجية الموجودة اليوم؛ وألف كتاباً خاصاً بطريقة صنعها 
سماه (الكواكب الدرية في البنكامات الدورية) أي الساعات الدورية وقد نشرته جامعة أنقرة: 
وله في الميكانيك كتاب (الطرق السنية في الآلات الروحانية) وتأتي أهميته بأنه يكمل حلقة 
مفقودة في تاريخ الهندسة الميكانيكية. 

اليوم وعلى بعد أمتار جنوب الجامع والبيمارستان وفي أعلى بيت قديم نشاهد برجا 
على شكل جمالونء فإذا دخلنا الدار فوجئنا بأرضية فرع من نهر يزيد (الذي يعد أنقى فروع 
نهر يردى لأنه أعلا علاها) وقد أقيمت عليه ناعورة خشبية» حيث يصطدم تيار النهر بأجدنمة 
الناعورة العشرينء؛ فتدور فيسكب الماء من دلاء مثبتة على جاتبها الأيسرء ويدير الناعورة 


)١(‏ الحيل: ج حيلة وهي الحذف في تدبير الأمور ولا علاقة لها بمعنى (الخداع والكذب). 
)1 أعلام الحضارة العربية الإسلامية في في العلوم الأساسية والتطبيقية في العهد العثماني ” مج زهير حمدان. 


ّم  .  . .  .‏ ب ب ب غفران الناشف 


اللكام وهو مسنن رأسي يتعامد مع مسنن آخر أفقي يدير الصاري وهو عمود رئيسي طويل» 
وفي أعلاه الطبق وهو مسنن أفقي يدير مستنا رأسيا وهو اللقاطة متعامدا عليه من الأعلى 
فيدير دولاباً رئيس وهو اماوية وعن طريق محور أفقي علوي حول الماوية توجد سلثان 
طويلتان متصلتان ومن الحديد عليهما سلسلة من الدلاء» واللقاطة والماوية قد جفف العطش 
ألواحهما المصنوعة من خشب التوت الذي يعشق الماءء وبانتقال الحركة من الناعورة إلى 
الماوية عبر الصاري تنزل الدلاء إلى مستوى النهر لتأخذ الماء على ارتفاع اثني عشر مترا 
لتصبه في مجرى مائي محمول على قناطر وأقواس حجرية مرتفعة إلى خزان للماء صنع 
خصيصا لتخزين الماء وتوزيعه إلى الجامع والتكية والبيمارستان» كما مدت قناة صغيرة إلى 
بحرة الجامع التي فترسطيا حافورزة وفقة على ظول جدر اخ الخزاق حتابيى لناء الوضوء.: 

الأجنحة فكت من قبل القيم على الناعورة وبدرج لولبي مبلل بالماء مؤلف من 1؛ درجة 
نصعد إلى أعلى البرج لنلقي نظرة على زقاق النواعير فنرى بقايا أرحية مائتية في بيت 
سولق الذي تهدم منذ خمسين عاماء ونجد الزقاق“المتعرج بإطلالة جميلة على دمشق كرسالة 
حية من الماضي تكشف هيبة مئات الستين في لحظة و/احدة. 

هذه الناعورة الجميلة جائمة بكل فخر واعتزاز اكشاهد حي على عبقرية هذا الصانع 
(الراصد) وعلى ذكاء المخترع (الجزري) فهمَا معا يمَثلان تطور العلوم العربية الإسلامية 
ونئصف اعرف قارط الصو على هذه القطعة الأترية القنية النمية: ونيكان اللنون يسان لطاليتا 
ل ا م ب 


ظاهرة الغلو فى الشعر 
عند التقاد والبلاغبين القدماء 


الدكتور حسين علي الزعبي'"' 


> 


- 


كانت قضية الغلو في الشعر واحدة من القضضايا التي اهتم بها النقاد والبلاغيون القدماءء إنها 
ظاهرة لانعكاس طاقة تخيلية لا تعرف حدوداً: لوصف المعنى؛ هذه السمة دفعت النقاد والبلاغيين - 
ومنذ عصر مبكر ‏ إلى متابعة هذه الظاهرة؛ فقدمُوا آراءً عبرت عن مواقفهم. فمنهم من أيد هذه 
الظاهرة» ومنهم من رفضها. ولكل نهم ثقافته"يحجَجه' التي استند إليها في موقفه. 

لهذا انقسموا إلى قسمين: 

١‏ قسم تذوق طبعه وقبلت ثقافته هذه الظاهرة التخيلية في الشعر حتى بادر إلى استحسائها. 

 !‏ قسم آخر لا يميل طبعه لقبول هذه الظاهرة؛ وتأبى ثقافته كل مخالفة للمألوف على الصعيد 
التخيّلي» فيعيبها ويستقبحها. 

هذا التفسيم ذكره كثير من القدماء؛ ونكتفي ‏ هنا - بقول الحائمي: 

«وجدت العلماء بالشعر يعيبون على الشاعر أبيات الغلو والإغراق» ويختلفون في استحسانها 
واستهجانهاء ويعجب بعض منهم بهاء وذلك على حسب ما يوافق طباعه واختياره» ويرى أنها مسن 
إبداع الشاعر الذي يوجب الفضيلة له؛ فيقولون: أحسن الشعر أكذبه؛ وإن الغلوء إنما يراد به المبالغة 
والإفراط» وقالوا: إذا أتى الشاعر من الغلو بما يخرج عن الموجودء ويدخل في باب المعدوم؛ فإنما 


(*) باحث سوري جامعي. 


ماك 


لح و سكم د. حسين علي الزعبي 


يريد به المثل وبلوغ الغاية في النعت» واحتجوا بقول النابغة ‏ وقد سئل : من أشعر الناسء فقال: 
من استجيد كذبه وأضحك رديئه؛ وقد طعن قوم على هذا المذهب بمخالفته وأنه لا يصح عند التأمل 
والفكرة»(2. 
ترادف المصطلح مع غيره من المصطا 'محات: 

إن ظاهرة الغلو لا تعفي المتحدث من الإشارة إلى ترادف المصطلح مع مصطلحات أخرى؛ 
مثل: المبالغةء والإغراقء والإفراط: وتفسيراً لهذا الترادف: نرى أن التراث النقدي والبلاغي في 
بداياته لم يضع حدودا لهذه المصطلحاتء وبقي الأمر كذلك حتى فترة متأخرة. 

ودليلنا الأول على ذلك المصطلحات التي أطلقت على قول أبي نواس في الرشيد: 


وأخفت أهل الشرك حتسى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق 
فابن قتيبة (رت 1175ه) عندما ذكر أبا نواس» قال: وأخذ عليه من الإفراط قول2(": «البييت 
السابق». 


وابن طباطبا (ت 757ه) عد هذا البيت منالأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها!). 
أما ابن سنان الخفاجي (ت 477 ه) فقدا عاب البِيْنيَ“لما فيه من الغلو والإفراط/!). 
أما الدليل الثاني فإننا نجد أن بعض النقاد والبلاغيين 'قد فرقوا بين المبالغة والغلوء فعقدوا فصلا 
لكل منهماء وهذا يبرز عند كل من العسكوي!-(ن-5ت اهط).؛ وابن رشيق (ت 455ه )ء غير أن 
الأخير قد رادف بين الغلو والإغرّاق والإفراط» عندما عقد بابا للغلو» وقال؛ إنه يسمى الإغراق 
والإفراط(0. 
والواقع أن هذا التمييز بين هذه المصطلحات قد برز في كتب البلاغيين المتأخرين» ولعل منهجهم 
الذي قام على التفريع والتقسيم والتقعيد والاهتمام بالتعريفات هو الذي أفرز التمايز بين هذه 
ولهذا نجد أن القزويني (ت 5اه) في كتابه «تلخيص المفتاح» قد حصر المبالغة في التبليغ 
)0( السق مايق الشعر وآدابه (ع”ت ص ات 6 
)س( الشعر والشعراء (ج؟؛ ص١١688).‏ 
(9) عيار الشعر (ص .)4١‏ 
(4) سر الفصاحة (ص 2027), 
(©) الصناعتين (ص 7؟"). 
(5) العمدة (ص .)5١‏ 


عه 
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زووة# سيق 0 لأن المدعي إن كان ممكناً عقلاً وعادة فتبليغ» 
نحو قول امرئ القيس: 
فعهادى عداء بين ثور ونعجهة دراكا فلم ينضح بماء فيُغسل 
فقد وصف هذا الفرس بأنه أدرك ثورا وبقرة وحشيين في مضمار واحدء ولم يغرق» وذلك غير 
ممتنع عقلاً ولا عادة وإن كان المتعى ممكناً عقلاً لا عادة فإغراق» نحو قول عمرو بن الأيهم 
التغلبي: | 
فقد ادعى أن جارهم لا يميل عنهم إلى جهة إلا وهم يتبعونه الكرامة؛ وهذا ممتنع عادة غير 
ممتنع عقلا. 
اي :70700 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النضف التي لم تخلق»() 
معنى المصطلح لغة واصطلاحا؛ 
المعنى اللغوي: تدور مادة (غلا) في معاجم اللغة إلى) تجاوز الحد وأصل الغلاء الارتفاع 
ومجاوزة القدر في كل شيءء وقال بعضهم: :. غلوت 4 في_الأمر عَلُواء وغلانية» وغلانياً: إذا جاوزت 
فيه الحد وأفرطت فيهء وغلا د بالسهمء يغلوء غلوأ وعَلُواء وغالى به غلاء: : رفع يده يريد به أقصى 
القائة وهو هو الكهار د 0 
الا 0 اا لماجا ب ا 0 
ا 
ووجه المئاسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هو فكرة تجاوز الحد في الشيء. 
موقف النقاد والبلاغيين من ظاهرة الغلو: 
حين نستعرض آراء النقاد في هذه القضية» نجد بداية إشارات عنيت بهذه القضية دون أن تذكر 


)0( شرح التلخيص في علوم البلاغة (ص 23977 .)١14‏ 
2( لسان العرب» مادة (غلا). 
م( الصناعتين (ص 5569), 


ماك 


ا 


وخصص لها النقاد والبلاغيون فصولا بلاغية» حاولوا من خلالها كشف أسرار قضية الغلو» و اتخاذ 
مواقف منهاء سواء أكان الموقف إبحانا أم متلفيا . 
و ابن ذ قتيبة ارت ا كان من أوائل الذين 0 0 (الغلو) 3 07 و عاب 


0) 


د. حسين علي الزعبي 


في وصف سيف 

نظل تحفر عنه إن ضربت به بَعْد الذراعين والساقين والهادي 

ذكر أنه قطع ذلك كله ثم رسب في الأرضء حتى احتاج إلى أن يحفر عنه! وهذا من الإفراط 
والكذب. 

ومما عابه قول أبي نواسء قال: وأخذ عليه من الإفراط قوله(: 

حتي الذي في الرحم لم يك صورة بفؤواده مسن خوفه خفقان 

جعل لما لم يخلق بعد ولم يصوّر فؤادا يخفق. 

وكذلك قوله في الرشيد: 

وأخفضت أهل الشرك حتى إنه لتكافك النطسف التي لم تخلق 

ولابن طباطبا (ت 77؟ه) وقفة مع الأبيات التي أغراق قائلوها في معانيهاء وجدير بالملاحظة 
أن ابن طباطبا أشار إلى أن الإغراق موجود-فيّ-الشعن-القديم» وقد أورد نماذج كثيرة منهاء ثم رأى 
أ تعضن المكدتين فق جائرو ا والقمام ير سرك وار يكيس قال 11 

«فأما الأبيات التي أغرق قاتلوها في معانيهاء فكقول التابعّة“الجعدي: 

تأشنا اموا قفدةة وزكر يمينا و اننا توتو نوق زنك مطوضين! 
وقصة الإغراق هذه معروفة في كتب النقد والبلاغةء ققد سأله الرسول (): «إلى أين يا أبا لبلى؟» 
وفي سؤال الرسول يو إشارة إلى الإغراق ‏ ققال: إلى الجنةء فقال رسول الله : «إن شاء 


بد 
ألله» . 


.)"١0١ الشعر والشعراء (ج١ ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه (ج؟؛ ص١١680).؛ وائظر: (ج١: ص 557).» فقد جعل مهللا واحدا من الشعراء الكذبة» وذلك في قوله:‎ 
ولولا السريج أس مع أهسل حجسر ص سليل البسسيض تقفرع بال ذكور‎ 
فهناك أبيات أغرق قائلوها في معانيها؛ وهم‎ )6١ 48٠١ وانظر الصفحات (لالاء 8لا 4لا‎ ».)2١ (؟) عيار الشعر (ص‎ 
الطرماح؛ وزهيرء وأبو الطمحان القيني» وامرؤ القيسء وقيس بن الخطيم؛ وأبسو وجْسزة السعديء والنابغة الذبياني»‎ 
والفرزدقء وجريرء وآخرون.‎ 


(4) الشعر والشعراء (ج3 ص .)١85‏ 


ولتق 
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ثم ذكر ابن طباطبا غلو المحدثين؛ قال: وقد سلك جماعة من الشعراء المحدثين سبيل الأوائل في 
المعاني التي أغرقوا فيهاء فقال أبو نواس(": 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافسك النطف التي لم تخلق» 

ونلاحظ أن الإغراق الذي قصده ابن طباطبا أن الشاعر جعل النطف التي لم تخلق بعد تشعر 
بالخوف؛ بل تماهت هذه النطف في خوفها مع المشركين لإبراز هيبة الممدوح. 

وكان لقدامة بن جعفر (ت 77") أثر واضح في إرساء قضية الغلوء والأخذ بهاء حتى غدا ممثلا 
لأصحاب الاتجاه النقدي الذي يستحسن هذه الظاهرة. 

ولعلنا لا نجانئب الصواب إذا قلنا إنه لم يأت بعد قدامة ناقد أو بلاغي اشتهر كما هو قدامة في 
تبنيه لهذه الظاهرة. 

لقد أشار قدامة إلى اختلاف الناس في مذهبين من مذاهب الشعرء وهما: الغلو في المعنىء إذا 
شرع فيه والاقتصار على الحد الأوسط في ما يقال منه... ثم يقول: إن الغلو عندي أجود المذهبين» 
وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماء وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: أحسن الشعر 
أكذبه, وكذا نرى فلاسفة اليونانيين في الشعر علق مَدَهِبِ لغتهم!"؛ ومن أنكر على مهلهلء والنمرء 


وأبي نواس قولهم: 
وهو يقضد: «قول مهلهل: ٍ 
فلولا الريح أسمع من بحجتر صحتتليل البسيض تقرع بالذكور 


من أجل أنه كان بين موضع الرّقة 'ألتي ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة جداً. 

وقول النمر بن تولب: | 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق 
فهو مخطئ لأنهم وغيرهم ممن ذهب إلى الغلو إنما أرادوا به المبالغة والغلو يما يخرج عن 
الموجود ويدخل في باب المعدومء فإنما يريد به المثل وبلوغ النهاية في النعت»!". 

ولم يكتف قدامة بإيراد هذه النماذج ليدلل على رؤيته؛ وإنما وازن بينها وبين نماذج أخرى في 
معائيهاء فقال: ش اا 


)0( عيار الشعر رص ١‏ ومما ذكره من إغراق المحدثين قول بكر بن النطاح» انظر: (زص كاي بذياة 
( نقد الشعرز (صس 44 ١‏ 
(5) المصدر نفسه (ص 54., 18). 
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«وهذا أحسن من المذهب الآخرء فإن قول النابغة في معنى قول النمر بن تولب علسى مذهب 
الاقتصار ولزوم الحد الأوسط: 

وقد أبقت صروف الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني 

دون قول النمر بن تولبء وأتى به كدليل قوي على أن ما بقي منه أكثر مما بقي من قول النابغة. 

وكذلك قول كعب بن مالك الأنصاري في معنى قول مهلهل ووصفه صوت الضرب: 

بحن سير ديرد ررهيان نجه بعضا كمعمعة الإناء المحرق 

دون قول مهلهل؛ لأن في قول مهلهل ما يدل على أن الضرب الذي ذكره أشد وأبلغ. 

وكذلك قول الحزين الكناني في معنى قول أبي نواس: 

يغضي حياء ويُغضى من مهابته فمايكل م إلا حيين يبتسم 

دون قول أبي نواس لأن هذا وإن كان قد وصف صاحبه بما دل على مهابته» فإن في قول أبي 
نواس دليلاً على عموم المهابة» ورسوخها في قلب الشاهد؛ والغائب؛ وفي قوله: «حتى إنه لتهابك» 
قوة لتكاد تهابك وكذا كل غال مفرط في الغلو يخراج عَن_,الموجودء فإنما يذهب فيه إلى تصييره 
مثلاء وقد أحسن أبو نواس حيث أتى بما ينيج ختركوظم طلشي/ الذي وصفه»(". 

وجدير بالذكر أن قدامة قد ميّز بين الغلو والممتنع("؛ قال: «عش أبدأ» أمرا أو دعاءً؛ وكلا 
الأمرين مما لا يجوز ومستقبح. 

ولعل معترضا يعترض هذا القول في“هذا-الموضيعء فيقول: إنه'منافضة لما استجزناه ورأيناه 
صوابا في صدر هذا الكتاب من الغلوء وَيجّعل فول" أبيَكوّاس هذا غلوا فيلزمنا تجويزه كما فصلنا 
تجويز الغلو» ونحن نقول: إن هذا وما أشبهه ليس غلواء ولا إفراطاء بل خروجاً عن حد الممتنع 
الذي لا يجوز أن يقع؛ لأن الغلو إنما هو تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه؛ وليس خارجاً عن 
طباعه إلى ما يجوز أن يقع له؛ لأن الذي يكون قلنا إنه جائز مثل قول النمر بن تولب: 

تظل تحفر عنه إن ضربت به بعسد الذراعين والساقين والهادي 

فليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادي» وأن يؤثر بعد ذلك ويغوص 
في الأرضصء ولكنه مما لا يكاد يكون. 

وكذلك ما قلناه فيما قاله مهلهل: 

فلولا السريح أسمع من بحجر صحليل البسيضن فوع بالسذكوز 


.)45 المصدر السابق (ص54.,‎ )١( 
(؟) الممتنع: .لا يكون» ولكن يمكن تصوره في الذهن.‎ 


م 


- 


فإنه أيضاً ليس يخرج عن طباع أهل حجر أن يسمعوا الأصوات من الأماكن البعيدة» ولا خارج 
عن طباع البيضص أن تصل ويشتد طنينها بقرع السبوف إياهاء ولكن يبعد ببعد المسافة بين موضسع 
الوقعة وحجر بعداً لا يكاد يقع؛ وليس في طباع الإنسان أن يعيش أبداء فإنا كنا قدمنا أن مخارج 
الغلو إنما هي على (يكاد)؛ وليس في قول أبي نواس «عش أبدأ» موضع يجسن فيه؛ لأنه لا يحسن 
على مذفب الذعاء أن يقال: أمين يكاد أن يعيش أيد(ة. 

ويفرد علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت 57ه) فصلاً تحت عنوان «غلو القدامى» يعد فيه 
الغلو مذهباً عاماً في شعر المحدثين» وكذا فهو كثير في شعر الأقدمين» ثم يشير إلى اختلاف الناس 
فيه كما يظهر موقفه منهء قال: «فأما الإفراط فمذهب عام في المحدثين» وموجود كثير في الأوائل؛ 
والناس فيه مختلفون» فمستحسن قابل؛: ومستقبح رادء وله رسوم متى وقف الشاعر عندهاء ولم 
يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد والاستيفاء» وسلم من النقص والاعتداء» فإذا تجاوزها اتسعت 
له الغاية» وأدته الحال إلى الإحالة» وإنما الإحالة نتيجة الإفراط» وشعبة من الإغراق» والباب واحد؛ 
ولكن له دَرّج ومراتب»7". 

وقد ذكر نماذج شعرية لشعراء قدماء تثبت_الأملٌ“ الذي أرادهء منهم: عنترة» والنابغة الجعدي؛ 
والأعشىء والنابغة الذبياني» والنمر بن تولبث» ومهلهل/وامر/ؤ القيسء» وقيس بسن الخطيم؛ وابن 
ميّادة» وغيرهم"ا 

ويبدو أن غاية الجرجاني من ذكر غلو القدامج”دفاعة عن الغلو في شعر المتنبي» ومما قاله: ولما 
أب أب 0 - مهلهلاا وقد أسمَعَ حصن ضليل البيضء وهق بالذنائب وبينهما عرض نجد 
أقدم عليع أن قال(0) 

ا جاردا ”0 


() المصدر السابق (501؟50). 
(؟) الوساطة بين المتنبي وخصومه (ص .)47١‏ 
(6) المصدر السابق (ص 42١‏ 459). 
(4) وذلك قوله: 
ولولا الريح أسسمع من بحجر صلل اللبسيض تفرع بال ذكور 
(5) المصدر السابق (ص 455). 1 
0( يقول: لما ركضت الخيل بعد وهن خرج من الغمد فرأى أهل الحجاز بريقه فظنوه برقأء فارتقبوا المطر. 
1 يا 7 : 
ملكت بهسا كفي فأنهرت فتقفها ترى قائسا من دونها ماوراءها 


ماك 


20 د. حسين علي الزعبي 


إذااما ضربت القرين ثم أجزتفي فكل ذهباًلي مرّة منه بالكله() 

ومما يقوله فكيف ملتم على أبي الطيب لإفراطه في قوله(": 

ذراعاه فا عغعَ ؤووا دملجييا يسن ضجيعها الزأئة الضجيعا 

إذا ساغ للمتقدم أن يقول: ٍ 

فلهّسا جنته أعلسى محلي وأجلسني على السُّبع الشدادا 

فأما ما جرى مجرى قول أبي نواس: 

وأخفت أهسل الشرك حتبى إنه لتخافسك النطصف التي لم تخلق 

فهو من الحال الفاسدء وله باب غير هذاء وكل هذا عند أهل العلم معيب مردودء ومنفي مرذول» 
وإن كان أهل الإغراب وأصحاب البديع من المجدثين قد لهجوا به واستحسنوه. وتنافسوا فيهء وبارى 
بعضهم بعضا به ولسنا نذهب بما نذكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسين؛ ولا نقصد به 
فعلى الجميء7. 

ونحن حين نستعرض مادة هذا الموقف ,النقدي تجد أن الآراء التي قدّمها الجرجاني تتوالى عموماً 
لقبول الغلو الذي لا يصل فيه المعنى إلى جد الإحالة؛ بمعنى امتناع العقل والعادة عن قبوله» كما هو 
في قول أبي نواس. 

والعسكري (ت 555ه) أفرد بابا للغلوء وَمِثل.له بشواهد قرآنيّة وشعرية» ونثرية» قال: ومما 
يستشهد به من المنظوم قول الأعشى!): 

فتى لو ينادي الشمس ألقت قناعها أو القمر الستاري لألقى المقالذا 

وقول النابغة الجعدي: 


وقول الآخر: 1 
وتبكىي السموات إذا مادعا ود تغيث الأرض مسن س جدته 


)١(‏ القرن: كفء الرجل في شجاعتهه. والجائزة: ما يعطاها الشاعر؛ والكلم: الجرحء يريد إنك واسع الضربة؛ فأعطني مقدار ما 
تسع الضربة من الذهب؛ وانظر هذه الموازنات في الغلو بين المتنبي وغيره مسن الشعراء في الوساطة (ص 425 
54؛). ْ 

٠ .)458 الوساطة (ص‎ )١( 

(؟). الوساطة (ص 458). 

(4:) انظر: الصناعتين (ص 2077). 
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لعن تين يوقا لمجو القطما صرعها في الجو من نكهتنه 

ومثله في الإفراط والغلو قول الختعمي: | 

يدلي يديه إلى القليب فيستفي في مترعة دل الرشاء المحعهدةل 

وقد أكثر أبو هلال العسكري من الأمثلة!) دون أن يعلق عليها وترك للمتلقي أن يتأمل في مكل 
هذه الأمثلة. 


ومما نبه إليه أن بعض الناس يعيب الإفراط الشديدء ويكرهه؛ ثم يبين الوسيلة التي تذهب عيسب 
الغلو وتجعله مقبولاًء وهي أن يتحرز المبالغ» فيورد شرطاء أو يأتي بلفظ «يكاد» فيسلم من العيب 
مثل قول الأول: 

لو فتوينىن تبي نتوين بسثو #اسيت النشيرة: التبهة لوطو 

ثم يذكر من عيوب الغلو خروجه إلى المحال؛ بالإضافة إلى سوء الاستعارة وقبيح العبارة؛ كقول 
أبي نواس في الخمر: 


تزعتكين] قفني كأاسسيها فكاتسها توهمت شيئاً ليس يدرك بالعقل 
فما يرتقي التكييف منها إلى ملدوةه #ك/ة به إلا ومن قبله قبل 


وهو يلجأ إلى التعليل في هذا المضمان قال: «فجعلها لا.تدرك بالعقلء وجعلها لا أول لهاء 
وقوله: «جوهر الكل» و«التكييف» في غاية التكلف» ونهاية التعسفء ومثل هذا الكلام مردودء ولا 
يشتغل بالاحتجاج له والتحسين لأءء د هوسقبكالقاولأمليهرالن على وجه التعجب منه وصن 
قائله»(). 

ويختم الباب بالتأكيد على رؤيته في قبول الغلو المشروطء قال: «ومخرج الغلو إنما هو على كاد؛ 
فما لا يصلح فيه كاد فإنه لا يحسنء كقوله أبي نواس: 

ياأسين الله عش أبدا دم علسى الأيام والزمن 


))( انظر: الصناعتين (ص 027؟). 

م( مما كر لهم: «امرؤ القيس» » وأبو الطمحان» والنمر بن تولب» والطرماح؛» وأبو نواس» وابن مقبل» وابراهيم بن العباس» 
وابن الرومي» وآخرون». انظر: الصناعتين (ص فض فض تضق 0 

2( الصناعتين رص دان ويدكر في هذا المجال أقوالاً للعرجي» والأسدي؛ والبحتري» وآخرون» انظر: (ص وض فم 


(4) المصدر السابق (ص 70726). 
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وذلك أنه يخدن أن تقول على مذفب الدضاءةيا أنيق اشتكاد فشن بدداء علي أنه فول 
مشهور على ألسنة الخاص والعام»(". 

وذكر الباقلاني (ت 7٠54ه)‏ الغلو في كتابه إعجاز القرآن» وذلك في أثناء نفيه أن يكون السبيل 
إلى معرفة إعجاز القرآن علم البديع27؛ وقسمه إلى قسمين: القسم الأول (الغلو والإفراط في الصفة)» 
والقسم الثاني (تتبع المعاني). 

وضرب أمثلة على القسم الأول» منها قول النمر بن تولب: 


أنقنى الحيوادت والأيساء فسن مينر اهيا سنيف قتيون الصرو يات 
زتعي عنييه إن تبكوية ا بده نكية الحدر اعين والففيدين واليتناةئ 
وكذلك قول عنترة العبسي: 

فازور من وق ع القنابلبانه وشسكا إلى بعبسرة وتحمعء(ا 


ومن هذا. الجنس في القرآن الكريم قوله تعالى!): يوم تقول لجَهْمَ هل امتلأت وتفول فل من 
مزيد4» وقوله: «إذَا رأَنهُم مّن مُكَان بَعيد سَمعوا لَهَا:تََيْظاً وزّفيرا4؛ وقوله: إنقاة تومن 
الغيظ». 

ومن الأمثلة التي استشهد بها على تتبغ المعاني في العُلوء قول أبي نواس: 

توهمتهسا فسسي كأسها فكأنم حصا توهمست شسيئا ليس يدركه العقل 


فما يرتقي التكييف فيها ص يسيدي . مسب جيه إلا وسدين نئي فيل 

وكذلك قول زهير: 

وكقول النابغة الجعدي: 

بتححا الجنسماء نينا وبا نا وإنبا لتر هحق فوق تلاك سظي 0 

وقد نبّه0) الباقلائي على أن من الناس من يفضل الصدق في المعاني الشعرية» ومنهم من يختار 
الغلو والإفراط فيه. 


)١(‏ المصدر السابق (ضص 7ا3"). 

(؟) إعجاز القرآن (ص .)١١١‏ 

() المصدر نفسهة (صض ل/الاء 074). 

(4) المصدر السايق ص 8ل. 

(5) المصدر السابق (ص »)14١‏ وانظر كذلك (ص 17). 
(5) إعجاز القرآن (ص .)١١4‏ 
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وأكثرهم على مدح المتوسط بين هذين المذهبين في الغلو والاقتصاد. 

وهكذا لم يصرح الباقلاني بموقفه من الغلو في المعاني الشعرية؛ تلك المعاني القائمة على الصدق 
والكذبء وإنما قبل الجانب الآخر التخييلي القائم على الإفراط في الصفة دون أن يصرح بذلك. 

وابن رشيق القيرواني (ت 455 ه) عقد باباً للغلوه رفض فيه اللغوه واستحسن الحقيقة وما 
قاربهاء قال: «ومن اانه ايكيا الإغراق» والإفراط» ومن الناس من يرى أن فضيلة الشاعر إنما 
هي في معرفته بوجوه الإغراق والغلوء ولا أرى ذلك إلا مُحالاء لمخالفته الحقيفة وخروجه عن 
الولجب والمتعارف. .. وقد قال الحذاق: خير الكلام الحقائق» فإن لم يكن فما قاربها وناسبها»(". 

ومما استشهد بهء قال: «ومن أبيات الغلو للقدماء قول مهلهل»: 

فلولا الريح أسمع مسن بحجر صليل البيض تقر ع بالذكور 

وقد قيل: إنه أكذب بيت قالته العربء» وبين حُجر ‏ وهي قصبة اليمامة - وبين مكان الواقعة 
عشرة أيام؛ وهذا أشد غلواً من قول امرئ القيس7) في النار؛ لأن حاسة البصر أقوى من حاسة 
السمع وأشد إدراكا..»١.‏ 

وقال: «ومن الغلو قول جرير»: 

فلو وضعت فقاح بني نمييظٌٍ على خبث الحديد إذا لذابا 

لأنه شيء لا يذوب أبدأء وقد نعي على أبي نواس قوله: 

وأخفت أهل الشرك حتى إتحه لتخافك النطصف التي لم تخلق 

إذ جعل ما لم يخلق يخافه... وكذلك قؤله: ظ 

حتى الذي ف في الرحم لم يك صَحورة لفؤادة من خوفه خفق ان 

وزعم بعض المتعقبين أن الذي كثر هذا الباب أبو تمام؛ وتبعه الناس بعدء وأين أبو تمام مما نحن فيه؟ 
فإذا صرت إلى أبي الطيب صرت إلى أكثر الناس غلواء وأبعدهم فيه همة؛ حتى لو قدرٌ ما أخلى منه بيتآً 
واحداء وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غنيء وله في غيره مندوحة؛ كفوله: 

يرت شفن مسن فمي رشفات هخفيه أحلى من التوحيد 


)0( العمدة (جز 7" ص .)1٠١‏ 
)١(‏ هوقوله: ٍ 1 
نظ رت إليهسا والتهوم كأنها مصابيح رههسان تشب لقفال 
تنورتهسا مسن أذرعات وأهلهيا بيرب أدنسى دارها نظر عال 
انظر : القيرواني؛ العمدة (ج كا ص هه كه), 
0( المصدر نفسه (ج؟,ء ص ؟39١).‏ 
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وإن كان له في هذا تأويل ومخرج بجعله التوحيد غاية المثل في الحلاوة بفيه. وقوله: 


لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صسرن شموسا 
نان سي ةو الو ما و ساد فب ووو سترقة لأغب] عوسي 
أو كان لم البحسر مثسل يمينسه مسا انشق حتى جساز فيسة موسسى 


فما دعاه إلى هذا وفي البحر عوض منه»(". 

وهكذا نرى أن ابن رشيق قد جعل الغلو درجات» وهو في الوقت نفسه لم يقبل الغلو القائم على مخالفة 
العقل» أو فساد العقيدة» وهذا يوافق موقفه العام من الغلوء إذ قال: «وأصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل» 

ثبت فيه الشاهد..؛ فقال جل من قائل: « يا أل الكتاب لآ تَعلُوأ في دينكم غَيْرَ الحق 64 

ويضع ابن رشيق معايير لحسن الإفراط والإغراقء منها المعيار العامء وهو الندرة في الإفراط» والآخر 
هو المعيار الفني باستعمال كاد أو ما شاكلهاء نحو كأنهاء ولوء ولولاء ويعرض لأنواع من الإغراق الحسء» 
فيقول: «وإذا لم يجد الشاعر بدأ من الإغراق ‏ لحبه ذلك؛ ونزوع طبعه إليه ‏ فليكن ذلك منه في الندرة؛ 
وبيتأ في القصيدة إن أفرط» ولا يجعل هجيّراه كما يفعل' أَبْق,الطيب. 

وأحسن الإغراق ما نطق فيه الشاعر والمتكلم'بكادء أوْ' ما شتاكلهاء نحو كأن» ولو ولولاء وما أشبه ذلك 
سما لم يناسب أبيات أبي الطيب المتقدم تعر ها «و )4 ال#رترك ما أعجب قول و هير: 

لو كان يقعد فوق الشمس من كترم قوم بأحسابهم أو مجدهمم قعسدوا 
فبلغ ما أراد من الإفراط؛ وبنى كلامه على .صحة. 

ومما استحسئه الرواة ونص عليه العلماء قو اب سس 


مكنظ وفيا يبسن سن ناه سذااويعيت لسعم بجيف سنك فان 
وإذا نظرت إلى قول أبي صخر: 

تكاد يدي تندى إذا مالمستها وينت في أطرافها الورق النسضر 
وقول أبي الطيب: 

عجبت من أرض س حاب أكفهم من فوقهياوصسكورها لااتورق 


لم يخف عنك وجه الحكم فيهما على أن في قول أبي الطيب بعض الملاحة والمخالفة لطبعه في حب 
الإفراط وقلة .المبالاة فيه؛ إذ كان ممكداً أن بقول: إن الصخور أورقتء ولغة القرآن أفصح اللغات؛ وأنت 
تسب :كول الله تعالى: جيكاد سد » وقوله: «إذا أخرج يده لم يكذ يَرَاهَاه» » وقوله: «إيكاد 
زتها يُضيء ولو لَمْ تَسْسنهُ نارت27»#4. 
)0( المصدر السابق (ج؟؛ ص 55)» وانظر: الصفحات (7:5, 234 6 
(؟) المصدر السابق (ج؟؛ ص31 15). 
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وابن سنان الخفاجي (ت 7ه) يذكر اختللاف الناس حول حمد الغلو ودذمه» فمنهم من يختاره» ومنهم 
من يكرهه؛ لأنه يخرج إلى الإحالة» ويختارون ما قارب الحقيقة؛ ويعيبون قول أبي نواس: 

وأخة 5 أ ل ١‏ شاك جه إذ لتخاة بك النط ف الة 1 تخا 5 

وهو لا ينكر الغلو بل يميل إليه ويستحسنه؛ لأن الشعر مبني على الجواز والتسمح؛ ولكنه يشترط مقياسا 
لاستحسان الغلوء وهو استعمال كاد وما جرى في معناهاء ليكون الكلام أقرب إلى خبر الصحة» كما قال أبو 


عبادة: 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً منت الجمنسن عقي كاه أن يتقلسا) 
وقال أبو الطيب؛: 
5 ْ - | 5 0-6 1 : ل >1 5 5 2 اد 1 / 1 انهم 5 


فهذا البيتان قد تضمنا غلواء لكن لما جاءت فيهما كاد قربتهما إلى الصحة(©. 

وعبد القاهر الجرجاني (ت ١41ه)‏ قسم المعاني إلى عقلية» وتخييلية» وحصر العقلية بالصدق» ورأى 
أنها «تجري في الشعر والكتابة» والبيان والخطابة» مجرى الأدلة التي تستنبطها العقلاءء والفوائد التي تثيرها 
الحكماء» ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث النبي #» وكلام الصحابة رضي الله عنهمء 
ومنقولاً من آثار السلف الذي شأنهم الصدق؛ وقصدهم الحَّقء أوُ,ترى له أصلاً في الأمثال القديمة؛ والحكم 
الموروثة عن القدماء»(". 

ومن الأبيات التي استشهد بها على المعاني الْعَكَليَ01)؛ 


وماالهحسب المسوروث لاادن٠دره‏ بمحتسب إلاباآخر مكتسب 
ونظائره 

إني وإن كثت ابن سيد عامر وفي السر منها والصريح المهذب 

فماسوتتني عامر عن ورائتة أبسى الله أن أسمو بام ولا أب 

لا ايسالم الشرف الرفيع من الأذى حتسى يراق على جوانبِه الدم 

إذا أنت أكرمثت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللشيم تمسردا 


«فهذه من المعاني التي تجمع فيها النظائرء وتذكر الأبيات الدّالة عليهاء فإنها تتلاقى وتتناظرء وتتشابه 
وتتشاكل؛ ومكانه من العقل ما ظهر لك واستبان»7). 


)١(‏ سر الفصاحة» (ص الاىء 0097؟). 


() أسرار البلاغة» (ص .)١58‏ 
(9) المصدر نفسه (ص 558 575 .)5151١‏ 


(4) المصدر نفسه (ص .)١5١‏ 


مال 
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«وأما القسم التخييلي فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدقء؛ وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي» وهو مفتن 
المذاهب كثير المسالكء لا يكاد يحصر إلا تقريباًء ولا يحاط به تقسيماً وتبويبأء ويأتي على درجات»20. 

ولكن عبد القاهر لا ينكر التخييل» فيقر بما أعطي شبها من الحق» وغشي رونقاً من الصدقء ومثاله قول 
أبي تمام: 

لا تنتكري عط ل الكريم من الغنى فالسيل ح رب للمكان العسالي 

«فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة في قدره؛ وكان الفتى كالغيث في 
حاجة الخلق إليه وعظم نفعه» وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم» نزول ذلك السيل عن الطود العظيمء 
ومعلوم أنه قياس تخييل وإيهام؛ لا تحصيل وإحكام» فالعلة أن السيل لا يستقر على الأمكنة العالية» أن المساء 
سيال لا يثبت إلا إذا حصل في موضع له جوانب تدفعه عن الانصباب؛ وتمنعه عن الانسياب» وليس في 
الكريم شيء من هذه الخلال»7". 

والجرجاني يرجح الصدق العقلي في القول الشعريء «فمن قال: «خيره أصدق» ترك الإغراق والمبالغة 
والتجوز إلى التحقيق والتصحيح؛ واعتماد ما يجري من.العقل على أصل صحيح... ومن قال: «أكذبه» ذهب 
إلى أن الصنعة إنما يمد باعها وينشر شعاعها... ويذهب بالقوك,مذهب المبالغة والإغراق في المدح والذمء 
وهناك يجد الشاعر سبيلاً إلى أن يبدع ويزيد..٠‏ والعقل بعد عَك تفاضيل القبيل الأول وتقديمه؛ وتفخيم قدره 
وتعظيمه؛ وما كان العقل ناصره؛ والتحقيق شاهده؛ فهو العزيز جانبه» والمنيع مناكبه» وقد قيل: الباطل 
مخصوم وإن.قضي له؛ والحق مفلج وإن قضي عليه»7: 

وهكذا نرى أن الجرجاني قد خلص إلى تفضّيل :مذقت الصدق العقلي :على مذهب المبالغة والإغراق 
والغلوء فالأول يدل على الحكمة والموعظة. والآخر يشوبه الباطل» فقد يصف الشاعر الجبان ليثاء والطائش 
حكيماً...؛ ولكنه أغنى على الصعيد الإبداعي؛ قضية توليد المعاني؛ والابتكارات الجديدة على مستوى 
الصورة الشعرية. 

ومن هنا فلم يدخل الاستعارة في باب التخييل «لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة» 
وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك» فلا يكون مخبره على خلاف خبره. وكيف يعرض الشك في أن لا مدخل 
للاستعارة في هذا الفن؛ وهي كثيرة في التنزيل على ما لا يخفىء كقوله عزّ وجل: «وَاشتّعل الرّأسُ تيبا 
ثم لا شبهة في أن ليس المعنى على إثبات الاشتعال ظاهراًء وإنما المراد إثبات شبهه»!». 


(1) المصدر نفسه ( 51). 
(5). المصدر السابق (ص :]29١‏ وانظر: (ص «*5: 88# 984): فد ضرب أمثلة أخرى على التذبيل الصادق. 
() المصدر السابق (ص 375 230؟). 

(4) المصدر السابق (ص78؟). 


ال 


- 


و أبو القاسند محية ين غيذ العلون لكلا 1 يقف موقفاً متشدداً من الغلوء ويعده من معايب الشعر «لأن 
الشعر داع لسوء الأدب» وفساد المنقلب» لأنه لضيقه وصعوبة طريقه يحمل الشاعر على الغلواً في الدين» 
حتى يؤول إلى فساد اليقين؛ ويحمله على الكذبء والكذب ليس من شيم المؤمنين»!". 

وكان ابن أبي الأصبع رت 554ه) واحداً من الذين تناولوا قضية الغلو في باب مستقل؛ وميز بداية بين 
الغلو والإغراق؛ فقال: 

«وقد رأيت من الناس من لا يفرق بين الغلو والإغراق» ويجعل التسميتين لباب واحدء وعندي أن معنى 
البابين مختلف كاختلاف اسميهماء إلا أن الإغراق أصله في النزع» وأصل الغلو في الرمية» وذلك أن الرامي 
ينصب غرضاً يقصد إصابته؛ فيجعل بينه وبينه مدئ يمكن معه تحقيق ذلك الغرضء فإذا لم يقصد غرضا 
معينء ورمى السهم إلى غاية ما ينتهي إليه بحيث لا يجد مانعا يمنعه من استيفاء السهم قوته في البعد سميت 
هذه الرمية عَلُوم فالغل مشتق منها»!". 

ثم أخرج الغلو من دائرة المحاسن؛ وذلك لسبب ديني؛ فقد ساوى بينه وبين الخروج على الحق إلى 
الباطل يشبه خروج هذه الرمية عن حد الغرض المعتاد إلى غير حد سمي غلواء قال الله سبحانه وتعالى: 
جل يَا أهن الكتاب لآ كوا في دينكم عَيْرَ الحق 14". 

ورأى أن الغلو الأمثل لا بد من أن يقترن بأدؤات تَقَرْبْهْمَيَ,الحق «كقد للاحتمال» ولو؛ ولولا للامتنساع؛ 
وكاد للمقاربة؛ وأداة التشبيه» وآلة التشكيك؛ وإأشباه ذلك من القرائنٌ اللفظية»0. 

وهو - حتى في الغلو المستحسن - ينطاق في حكمه-من فكر ديني» إذ يقول: «وإن كان الغلو في الدين 
دين الله قد يكون في بعض الأحيان حقاء فالتوسط خير مَنْهء كقول رسول الله 5: «خير الأمور أوسطها»/". 

ومن شواهد الغلو المستحسن عنده قول مهلهل: 

فلولا الريح أنسمع من بحجر صلل اللسيض تقسرع بال ذكور 


ظاهرة الخلو في الشعر عند النقاد والبلاغيين القدماء 


«وقد قيل إن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب؛ وإن بيت امرئ القيس!) في صفة النار أقرب منه إلى 
الحق؛ لأن فيه ما يخلص به من الطعن وهو اعترافه ببعد مسافة» وأنها لم يدنها إلا النظر العالي. 


)١(‏ مولده ووفاته مجهولان؛ وإن كان واضحاً أنه من أعلام القرن السادس. [انظر: إحكام صنعة الكلام؛ ص1]. 

(؟) إحكام صنعة الكلام (ص 8؟). 

9 تحرير التحبير ص 1"). وانظر: (ص١؟)‏ فقد ميز بن الإغراق والمبالغة والغلو: «فالإشراق فوق المبالغة؛ ودون الغلو». 
(:) المصدر نفسه (ص 517”). 

)5( المصدر نفسه (ص 52192). 

(1). المصدر نفسه (ص 2214). 

(0) يقصد قول امرئ القيس: 


نظسرت إاليها والنجهسوم كأنها مساح رشان تف شكال 
تنورته ا من أنر عات وأهلهسا بيشرب أدنى دارها نظرٌ عسال 


انظر : العمدة (ج5» صقم 5ه). 


د 


وقالوا!(2: حاسة البصر أقوى من حاسة السمع... وعندي أن بيت مهلهل أقرب إلى الصدق والاستحسان 
من بيت امرئ القيس على شرطهم.ء فإنه شرطوا أن كل كلام تجاوز المتكلم فيه حد المبالغة إلى الإغسراق 
والغلو واقترن بما يقربه من الإمكان خرج من حد الاستقباح إلى حد الاستحسان؛ وقد تقدم أن في بيت 
مهلهل (لولا)؛ وهي من الحروف التي زعموا أن الكلام باقترانه بها يبعد من العيب بته»(". 

وشاهده على الغلو المستقبح بيت النمر بن تولب الذي يشبه نفسه بالسيف حيث قال: 


أبشقدىن الحسوانث والأيسام من تميق أيلا سيف قديم أئره بسادي 
تنظل تحفر عنه إن ضسربت به بد الذراعين والقيدين والهادي 


وقد تأول بعضهم هذا البيت تأزيلاً فو شيع كدلمى و نقائله ,مر العيب» وهو أن قوله: «بعد الذراعين 
والساقين والهادي». 

لم يرد أنك تحفر عنه بعد حفرك على هذه الأعضاء؛ لأنه لم يرد إلا أعضاء المضروب لا أعضاء 
الضاربء يعني به قدّه الذراعين والساقين والهادي؛ وهذا عندي لا يخلصهء فإنه على هذا التأويل لا يفرج 
عن كونه غلواً غير مقترن بما يخلص2©. ١‏ 

وهكذا نستنتج أن ابن أبي الأصبع ميّز بين متصطلحي العْلوٌ والإغراق» ورفض الغلو البعيد» ووضع له 
شروطأ لتقريبه» وهو يتجاوب في ذلك مع بنية ثقافية دينية تقوم على تفضيل منهج الوسط في أمورها. 

وفصتل القزويني (ت 777) في أنواع المبالغة)؛ كما أبرز-أصناف الغلو المقبول: 

أ منها ما أدخل عليه ما يقربه من. الصحة» نحو يكاد في قوله تعالى: ٠‏ يَكَادُ زتها يُضِيءْ ولو لَ'ّ 
اه ريد 1 

ب ومنها ما تضمن نوعاً حسناً من التخييل» نحو قول المتنبي: 

عقدت سساابكها عليهيا عثيرا لسو تبتغفي عنقا عليه لأمككقا 

فقد ادعى تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤوسها بحيث صار أرضاً يمكن السير عليه؛ وهذا 
ممتنع عقلاً وعادة» ولكنه تخيل حسن. 

وقد اجتمع ما دخله مقرب له من الصحة وما تضمن تخيلاً حسناء وذلك في قول القاضي الجرجاني: 

بخيّل لي أن سش الشهب في التجى وشدت بأهدابي إلسيهين أجفاني 


.)١١ يقصد رأي ابن رشيقء انظر: (ص‎ )١( 
.)208 584 (؟) تحرير التحبير (ص‎ 
.)"05 96 تحرير التحبير (ص‎ )0( 
,)7” 25 انظر: (ص‎ ):4( 


م 
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فقد أراد أن يصف الليل بالطولء فقال: يخيّل إلي أن الشهب محكمة بالمسامير في الظلام لا تنتفل مسن 
مكانها وأن 0 عيني قد شتت بأهدابها إلى الشهب لطول سهري في هذا الليل» فهذا تخيل حسنء وزاده 


ظاهرة الغلو في الشعر عند النقاد والبلاغيين القدماء 


انكل زود ) ربضيم 

ل 

أسكر بالأمس إن عزمت على الشر يوقدمدا [نةانسي التصيحي 
إشارات خنامية: 


* أبرز البحث معالجة القدماء لقضية الغلو وموقفهم منها في سياق الفكر التراثي النقدي والبلاغي؛» حيث 
ابتداؤها بترادف المصطلح مع مصطلحات أخرىء كالإفراط والمبالغة والإغراق إلى أن تأصل المصطلح 
وتحول إلى تأسيس نظري. وهذا إذا كان المدّعى غير ممكن عقلاً وعادة شريطة ألا يصل إلى حد الممتتع 
الذي يخرج النعت عن صفاته: وقد رافق ذلك تحول القضية إلى ممارسة نقدية وبلاغية. 

إن المحاولة أتاحت المجال لتحليل بعدين مهمين لهذه القضية وهماء الأول: انقسام النقاد والبلاغيين بين 
مؤيد ومعارض. أما البعد الثاني: فهو التماس وجوة الأختلآف من حيث علاقة الغلو بالخيال. وقد لاحظنا من 
خلال الآراء والأمثلة التي استشهدوا بها أن بغضهم كقْل اللو كناقضاً للصدق» وبعضهم الآذن جعله منائل" 
للخيال. 

* إن الجاتب الأخلاقي والديني كان سبباً أساسياً حَنَد"مَنَ جعل الغلو مطابقا للكذب: ولو أنهم صنفوا 
الأبيات التي تمس الجانب الديني ضمن فسَادٌ 'العقيدة. “ > وهي-قضية معالجة على الصعيد النقدي عند القدماء 
لأتاحوا للشعراء حرية أكثر في مجال التخييل. 

* يجمع النقاد والبلاغيون - حتى أنصار الغلو ‏ على استعمال أدوات تجعل الغلو مقبولأء ويقريه مسن 
الصحة»ء نحو: كاد للمقاربة» وقد للاحتمال» ولو ولولا للامتناع» وأداة التشبيه» وأشباه زلك من القرائن 
اللفظية. ونعتقد أن هذا التسويغ في استعمال الأدوات يُذهب المثل وبلوغ الغاية» ويضعف الخيال الذي 


أرادوه. 


ولح يي بيسي تبي حبيبتهه د. حسين علي الزعبي 


نبت المصادر: 

١‏ - إحكام صنعة الكلام: أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعيء تحقيق: د. محمد رضوان الداية» 
الطبعة الأوليء دار الثقافة» بيروت» 4575 ١م.‏ 

؟ لس إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني؛ تحقيق: السيد أحمد ص قرء الطبعة الرابعة»؛ دار المعارف» 
القاهرة: 5654١م.‏ 

 *‏ أسرار البلاغة: السيد محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت» لبئان» دون تاريخ. 

تحرير التحبير: ابن أبي الأصبع المصريء تحقيق: د. حفني محمد شرف» القاهرة؛ 117817ه. 

© سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجيء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 1507ه/ 
187 ام. ٠‏ 

1 شرح التلخيص: جلال الدين القزويني» شرحه وخرج شواهده: محمد هاشم دويدري» دار الحكمة» 
دمشق؛ ١٠1517ام.‏ 

لا الشعر والشعراء: ابن قتيبة» تحقيق: أحمد متحْمد شاكرء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصرء 
1ام. 1 | 

4 الصناعتين» أبو هلال العسكريء تجقيق: محمد علي البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
البابي الحلبي. 

18 العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيروائي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميدء الطبعة 
الرابعة, دار الجيل» بيروت» 757١هم‏ ب:19958م: 

٠‏ - عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي؛ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد العزيز المانع» دار العلوم للنشرء 
الرياض؛ 5٠1١ه ‏ 1586١م.‏ 

١‏ لسان العرب» ابن منظور. 

١‏ نقد الشعر: قدامة بن جعفر تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجيء الطبعة الأولى؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 1195ه ل 15175م, 

٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» الفاهرة. 1785اه | 511أام. 


جائزة الكويت 


للتقدم العلمي عن أَفْضَلَ كناب تلدكتور وهب رومية 
حاز الدكتور وهب رومية:؛ هذا العام؛ َائْرٌة الكويت للتقدم.العلمي فئ مجال أفضل كتاب في الفنون 
والآداب والإنسانيات في المعرض الثاني والثلاثين على كتابه (الشعر والناقد» من التشكيل إلى الرؤيا)؛ الذي 
نشرته سلسلة عالم المعرفة عام .7٠٠١5‏ 

والدكتور وهب رومية أستاذ متميز في قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة دمشق» بدأ حياته 
الأدبية متميزأً حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب القديم من كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 
7 بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الزسالة وقاذلها مغ الداتعاه واسمهر مكيزا في درس 
الأدب القديم في الجامعات العربية» وعلى رأسها جامعة دمشقء وقدم للمكتبة العربية مجموعة من المؤلفات 
والأبحاث التي تتسم بالدقة والشمول والنظرة المتعمقة» من هذه المؤلفات كتابه: الرحلة في القصيدة الجاهلية» 
وقصيدة المدح حتى نهاية العصر الأمويء وبنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي» وشعرنا القديم 
والنقد الجديد» الذي نشره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام :١1/87‏ هذا بالإضافة إلى 
مجموعة من الأبحاث في نقد الأدب القديم والأدب المعاصرء منشورة في الدوريات الأدبية المشهورة. 


ل[ 0 التحرير 


وكتاب (الشعر والناقد) الذي هو موضوع الجائزة وموضوع حديثنا الآن يتألف من ثلاثة فصول كبيرة:؛ 
' كان الفصل الأول بعنوان (المستويات الفنية في شعر الانتفاضة» ديوان الشهيد محمد الدرة نموذجا). 

وديوان الشهيد محمد الدرة الذي اتخذه الدارس نموذجا هو الشعر المتخيّر من +77 قصيدة شارك بها 
أصحابها في تخليد انتفاضة الأقصى المباركة؛ استجابة للنداء القومي الذي وجهته «مؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري». إلى شعراء الأمة العربية إثر استشهاد الطفل (محمد الدرة) وهو 
ديوان ضخم في ثلاثة أجزاء يضم 556 شاعرا من أقطار الوطن العربي الكبيرء ولقد قامت هذه المؤسسة 
بإصدار هذا الديوان» يدفعها إلى ذلك تصور قومي لوظيفة الثقافة وإيمان عميق بهذه الوظيفة» فقدمت بذلك 
خدمة جليلة أخرى تضاف إلى خدماتها الكثيرة الجليلة السابقة في رعاية الثقافة العربية على اختلاف أبنيتها 
ولا سيما البناء الشعري. 

والفصل الثاني بعنوان: تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران: المجموعات الخمس الأولى. فمن هو 
محمد عمران» وما هي مجموعاته الخمس الأولى التي آثرها الدكتور وهب بالدراسة النقدية؟ 

أما محمد عمران فهو علم من أبرز أعلام الحداتة الشعرية العربية الذين تلوا جيل الرواد الأوائل. 
ا ولد محمد عمران ١914‏ في قرية (الملآجة ة) إحدئ قرى”الساحل السوريء في أسرة تنزع تقافتها الدينية 

منزعا صوفياء وبعد أن أتمّ تعليمه الثانوي في ,كدينة (طرطوّس) التحق بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة 

دمشقء وكانت الجامعة يومئذ معقلا من معاقل النضال الوطني والقومي 

فانخرط كمعظم أبناء جيله في ذلك النضالء فَكَأنَ”القدر-هيّأ له ثلاثة تيارات ثقافية: تيار صوفيء وتيار 
أدبي» وتيا فكري قومي ينزع منزعا اشتراكياً. وعد أن حاز درجة (البكالوريوس - الإجازة) في الآداب. 
عمل مدرسا في المدارس الثانوية. ثم انخرظ بقفوة في الخحركة-التفافية؛ فكان رئيس تحرير مجلة (المعلم 
العربي) منذ أواخر الستينيات؛ ثم انتقل إلى جريدة الثورة» فأصدر (ملحق الشورة الثقافي) وجذب إليه 
مجموعة ضخمة من المتقفين والشعراءء ثم أصبح رئيس تحرير مجلة (المعرفة) سنوات طوالاًء ثم رئيس 
تحرير مجلة (الموقف الأدبي) التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 

لقد كان قدر محمد عمران أن يح مركله نير ص الجذ العريي»«ومروحله تراجحةه و امضداره وكا فدن» 
أن يعيش مرحلة تعاظم الإيمان بالتقافة» وقيمة العمل؛ وكرامة الصواب. وكان محمد عمران مخلصاً لهذه 
الأقدار جميعاء فكان قارنا فيها يرية أن يجمع في عفله ووجدانه آداب العالم بأسر كرأ كلما وفيت عليه 
. عيناه من الأدب الروسي خاصة:؛ والسوفييتي عامةء وآداب أمريكا اللاتينية» والأدب الهنديء والألماني» 
والفرنسيء؛ والأمريكي والصيني» وسوى ذلكء؛ وكانت حركة الترجمة العربية في ذلك السزمن نشيطةء 
فزدفنة: قييأت لدكل ما كان يقنى+ وها تحولات العام التسفية: وكم لات الوظن: الغربي كما عافنها 
أولئك المثقفون الذين كانوا يرون فيها جميعا قضايا المثقف القصوى أيئما كان. 

بدأ محمد عمران حياته مؤلفاً للأوبريتات الغنائية» وشاعراً غنائياء ثم تحول إلى الشعر الذي وهبه حياته: 
فيه يرى العالم؛ وبه يعبّر عنه؛ ويدعو إلى تغييره نحو الأفضل» وضمّ إلى شعره مجموعة ضخمة من 


أخبار التراث 3-9 
الكتابات النثرية البديعة» يصحّ أن نسم قسمأ كبيراً منها قصائد نثر - كتبها في الصحف السيارة: إنهما 
الوجه الآخر لشعره؛ وبهما معأ الشعر والنثر ‏ عبّر عن موقعه من العالم وقضاياهء وظل يقاتل بهما على 
الرغم من مرضه العضال (عطب الكليتين) الذي استمر سنوات حتى قبض إلى بارئه 1117م. 

أصدر محمد عمران اثنتي عشرة مجموعة شعرية» وصدرت له بعد وفاته المجموعة الثالثة عشرة. 

والفصل الثالث بعنوان: (التشكيل اللغوي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري). 

والأمير عبد القادر محيي الذرن التق اترى» ينتهى سي إلى الأدايسة النيخ:كانوا ماوكا قبي الععرت 
الأقصى والأوسط والأندلس» ولد في قرية (القيطنة) عام ١7175‏ ه / 1808م ونشأ وترعرع في محيط 
ديني علمي ثقافي محب للفروسية» وزار بصحبة والده عددا من البلاد العربية كمصر والبلد الحرام والشام؛ 
وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ١87٠١‏ بايعه كبار القوم؛ ورؤساء القبائل بالإمارةء في وقت كان 
يخوض فيه معركة ضد الجيش الفرنسي في مكان يدعى (حصن فيليب) ثم بويع ثانية عام 18177 في ما 
يشبه الاستفتاء الشعبي: ودخلت الجزائر بهذه البيعة مرحلة جديدة من الكفاح والجهادء ساس الأمير إمارته 
سياسة راشدة؛ فأظهر اهتماماً واتَّحاً بالثقافة والقضاء والجيش والاقتصادء واستمر يقارع الفرنسيين حتى تم 
الاتفاق بينه وبين نابليون على إطلاق سراحه بشرط ألا يعود إلى الجزائرء وقد غادر فرنسا عام ١85١‏ إلى 
الأستانة التي وصل إليها عام 657١م‏ وفي عام 1895 اسيتقبلت دمشق الأمير الذي سبقته شهرته إليهاء 
وقضى فيها بقية حياته إلى أن قبض إلى ربه,كشرق الوه متاح الضمير في أيار/ مايو ١8417"‏ عن عمر 
ناهز "لا حولا. 

وديوان الأمير عبد القادر شرحه وحققه الدكتور ممدوح حفي» وقلمه ينفث سحرا. 

جميلة هي الكلمة التي بدأ بها المؤلف كلامه.في مدخل كتابه عن (الشعر والناقد) بقوله: 

«إن علاقة الناقد بالشعر هي كعلاقة البستاني بِأَشْهِانَ الوْرَدَ يبعد'عنها ما ليس منهاء وينقيها من 
الأوشاب؛ ويعالج ما في بعضها من عللء ويبرز جمالها وفتنتهاء فإذا هي مرأى يسر الناظرين». 

وما دام هذا هو أسلوب المؤلف بهذا العرض الشفيف فلماذا لا نترك له أن يستمر في عرض مواطن من 
عمله في الكتاب» يقول: «ارتبط مفهوم الهوية» بخطاب عصر النهضةء أو عصر اليقظة العربية كما يحلو 
لكثير من المثتفين العرب أن يسموه؛ ارتباطاً وثيقء وكان هذا الخطاب مؤرقاً باكتشاف «التراث» عبر ركام 
تاريخي ضخمء وعلى الرغم من تنوع الاستجابات الأيديولوجية للاحتكاك الحضاري بالغرب فقد كان البحث 
عن (الذات) أو الهوية أنبل مقاصد ذلك الخطاب... وفرق كبير بين الانفتاح على الآخر وحواره وبين 
الانبهار به والاستسلام له: أي بين إغناء مفهوم «الهوية» وتطويره؛ ومفهوم الاغتراب أو الاستلاب إن 
«الهوية» هي مزيج من رؤية الأمة لنفسهاء ورؤية الآخر لهاء ومن واجب أية أمة من الأمم أن تتضمن 
استراتيجيتها الثقافية حماية الهوية وتطويرهاء وتعزيز الانتماء وتطوير الشخصية. وإذا كان مفكرون كثيرون 
رأوا في مفهوم (الهوية القطرية) المكتملة بنفسها والمستغنية عن غيرها فيما تظن أو تتوهم تزييفاً للوعي؛ أو 
رأى فيه بعضهم خطوةٌ نحو مفهوم أشمل وأعمق وأدق» فإن هذا المفهوم الضيق نفسه غدا معرّضا 


جك 


للانقسامات والتحلل؛ وبدأت تناوشه في العلن مفاهيم متخلّفة تملا وسائل الإعلام المختلفة» وتنذر بسقوط 
الأوطان وتحللها إلى عواملها الأولية من قبلية وطائفية ومذهبية وعشائرية وسواهاء ولم يبق ما يعصم من 
هذا السقوط والتحلل سوى «الهوية» التي تحتضنها استراتيجية ثقافية وطنية وقومية.. 

وفي المراحل التاريخية الحرجة من حياة الأمم تظهر الأهمية الفائقة للثقافة بوصفها الملجأ أو الحصن 
الأخير للدفاع عن «الهوية» وإذا انهارت ققافة أمة ما كان ذلك إيذانا بانييار الأمة نفسها:.:-ويقول المؤلف: 
«وإذا الشعر والنقد كلاهما متجذر في الثقافة القومية إذا أحسنًا الفهم والتدبير» وكلاهما حامل رؤياء وإن 
اختلفت طبيعة أحدهما عن طبيعة الآخرء فالشعر خطاب تخييلي؛ والنقد خطابٌ تصوري مولود من نسق 
اجتماعي تاريخي محددء ومعبّر عنه في الوقت نفسهء ولكن روح الفن - على الرغم من ذلك تسري في 
عروقه... وعلى الرغم من إيماني بأهمية النقد التطبيقي فإنئني أدرك أن موضوعه هو النصء ولولاه ماكان 
له أن يكونء إنه خطابْ مؤسس على خطاب آخرء ومن حق هذا الخطاب الواصف المحلّل والمسؤول أن 
يقترح ويوجه دون أن ينتهي به الأمر إلى أن يتوهم أنه أهم من الخطاب الأول... 

في ضوة الملاحظات السابقة نظرت في مئات النصوص الشعرية المعاصرة واأقيدة مضي مضا 
ومحللاً ومعلناً رؤياي الخاصة» وإذا كان من الشائع' لمْدئكةرضي الدرس النقدي المعاصسر أن الموضوعية 
نسبية؛ وأن القراءات تتفاوت في وفائها للنص؛اوقدرتها على استكتاهه. وأن البحث عن قراءة بريئة تامة 
الوفاء هي كالبحث عن غراب أعصم (أبيض الجناحين» أو أبيض القدمين) كما يقول القدماء» فإن من حق 
هذا الكتاب أن يناوش السائد المستقر من الأحكام النَقدَيّتتحول بعض الشعراءء» وأن يكون معبّراً عن رأي 
مؤلفه وموقفه من فكرة «الهوية» وما يِتَصل:بهاء-لا عن آراء الآخرين ومواقفهم؛ وأن يكشف عن شوق 
أصيل إلى لغة نقدية تليق بنقد الشعر دون أن تقارق صنفتها آلعلمية». 

وأحب أن أختم القول بما جاء في طرة الختام التي طرزتها دار النشر واصفة (هذا الكتاب) بأنه: «يحاول 
الاحتفاء بالنص الشعري دون أن يقطع صلة الظاهرة الشعرية بالظواهر الاجتماعية الأخرى؛ ودون أن يسلط 
هذه الظواهر عليهاء وهكذا يحتفظ لها باستقلالها النسبي وبنوعها المتميز» 

وإذا كانت الظاهرة الشعرية لا تقدم العالم الذي تتحدث عنه كما هوء فإن النقد لا يقدم الشعر كما هو 
فحسبء بل يقدم أيضاً رؤيته لهذا الشعرء وموقفه منهء وهو في ذلك يصدر عن مفهومات شا مولية تتجاوز 
الشعر واللغة؛ وتتصل بالإنسان وقضاياه الكبرى في علاقاته بالكون والعالم والمجتمع. 

إن التقد ل كسا يزاء.هذا الككابه حب حل « اغوي اشن القافة بتكل ون خطيات بزاليويةفولةا وا جود 
أن ينكفئ على ذاته؛ فيتفوقعء ويعيد إنتاج هذه الذات» ولا يجوز أيضاً أن يغترب عن ذاته؛ فيخرج من ثقافته. 
ويغدو ملحقاً هامشياً بثقافة الآخرء إن عليه أن يتذكر دائماً أنه ينتمي إلى حضارة بعينهاء وأن خدمة هذه 
الحضارة لا تكون إلا بتعزيز هذه الانتماء وتطويره عبر حوار الآخر الشبيه بنا والمختلف عنا في آنء وإذا 
كانت «الهوية» مزيجا من رؤيتنا لأنفسناء ومن رؤية الآخر لنا فإن هذا لا يعني أن نكف عن أن نكون أنفسنا 


التحرير 
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لنكون نسخة مشوّهة من هذا الآخر مهما يكن موقعه من عالم اليوم» وإذا كان لكل اختيار دلالة» فإن لاختيار 
نفسه خادماً له ولكنه خادم حر مفعم بالشوق إلى الأفضلء ولذلك يصدع برأيه دون لجلجة أو مراوغة أو 
مواربة ودون أن ينسى لحظة أن كل إنسان أسير وعيه.». 


ولنا وقفة أخرى مع فارس الجائزة الآخر الدكتور محمد رضوان الداية. 


منحية محمد عل 


د. خالد البرادعي 

الشاعر المسرحي خالد محيي الدين البرادعي الذي يكتب المسرحية الشعرية؛ وبعد أن قدم عشرين 
مسرحية شعرية وبضعة عشر ديوائاً من الشعر. والذي طبعت أعماله الشعرية والمسرحية والنقدية في 
عشرين مجلداً. يطالعنا اليوم بالعمل المتفرد المثقل بخصوصيته وهو: ملحمة محمد عليه السلام. 

من يقرأ هذه الملحمة المطبوعة في ثلاثة مجلدات وَعَلَئ سيعة آلاف بيت من الشعر. والموزعة في ثمان 
وثلاثين لوحة؛ وكل لوحة مقسمة إلى بضعة فروع. من يقرأ/هذه الملحمة يتبادر إلى ذهنه على الفور نظرية 
أرسطو وأصول الإبداع الملحمي. وكيف أن الملحمة هي قصة شعرية أولاً تغطي حدثاً عظيما. ويشغل 
أحداثها أبطال أسطوريون ويخوضون معارك بطولية كتاليّة. وتشارك قوى غيبية في أخداثها. هذه خلاصة 
رأي أرسطو بكتابة الملحمة. لكن ماذا فعل البرّادعي بملحمة,محمد 45؟. 

رسم حياة الرسول العظيم في قصة شعرية أولاً تبدأ أحدائها مع الإرهاصات التي تحدثت عن بعثة نبي 
جديد له تسمية ووصف في الكتب السماوية السابقة. مع وصف شعري مرهف للحياة بكامل جوانبها في 
الجزيرة العربية وفي العالم المعروف آنذاك. مع تصوير دقيق للإنسان العربي قبل الإسلام. وتسير القفسصة 
الشعرية مع مولد رسول الله عبر المراحل التي مر بها حتى أدركته النبوة. ليصبح جبريل البطل السماوي 
الذي استبدله البرادعي بالآلهة التي تشغل الملاحم اليونانية والرومانية. وتسير أحداث الملحمة مع حياة 
رسول الله منذ نبوته حتى ارتقائه إلى الملأ الأعلى. وجبريل يظل صاحب الحضور الأسمى على امتداد 
الملحمة. 

حاول البرادعي أن يرسم الصورة السلمية الإنسانية للإسلام والبعيدة عن التطرف والإرهاب والعن.ف 
الذي يظهر الآن من خلال أعداء الإسلام والمتشددين الذين يتسترون بعباءة الإسلام. وكانت كافة الحروب 
والمعارك والغزوات التي خاضها الرسول العظيم إما دفعاً للشر وإما دفاعاً عن النفس خلال نشر الدعوة مما 


يبعد . نهائياً ‏ نزعة العدوان عن الإسلام. 


...5 بب.ء ب التحرير 


ومن خلال استعراض لأسماء اللوحات كما أسماها البرادعي نرى أن حالة السرد القصصي تسيطر على 
هذه اللوحات المتعاقبة المتتالية وفق أحداث التاريخ الذي صنعه الإسلام على يدي رسول الله بدءا من لحظات 
الوحي الأولى وحتى آخر اللحظات في حياة الرسولء لينام الرسول وتستمر مسيرة الإسلام ظافرة عبر 
التاريخ. 
لوحات الملدحمة الذماني والثلاثون 
قبل الدخول في أحداث الملحمة يطالعنا البرادعي بأربعة أبيات أسماها فاتحة الملحمة. وهي منفصلات 
عنها: 
لحضنات حملق الكونٌ بها 
زاقتا بشو الفسراغ الأعبيها 
محعودا متي تين الفمس كيان 
انتظرني كي أرى لك موقعها 
قدا مربسل<-20 1 رونا صرق 
واغسل القتناريخ والبدني/معا 
ليس من بعدك من يرقى إلى 


لتبدأ فصول الملحمة وفق الترتيب التالي: ١‏ الفراغء  ”‏ الإرهاصات» ” - الوحيء 4 - التبليغ» © 
إنها الحرب» 5" الحصارء 7 الحزن العظيم؛ 4 الحصار الآخرء 4 _. الإسراء؛ ٠١‏ البيعتان» 
١‏ تتالي الخيبات» ١١‏ هجرة التاريخ؛ ١١‏ الغرباء. ١4‏ - الطريق إلى بدرء ١١‏ - على مشارفف 
بدرء ١١‏ بدر التاريخ. ١‏ إبليس» ١4‏ ثمر العصيان. ١5‏ الجراحء ٠١‏ خواتيم الظلام؛. ١؟‏ 
لحظات الإشراق. ؟” ‏ التطهيرء 7١‏ - رحلة الفتح» 74 - الفتح المبين. ١؟ ‏ الخلاص» 71س 
السفراءء ١07‏ - زحف النورء 74 الصدىء. 5؟ ‏ خارج الحمىي؛ ٠٠١‏ - وأزهر النفاق؛ "١‏ الفتح 
المكليي #نا ب لوالا حنود اقم ##اب تيوك الانقحان 8ت .وتطيرت العزيرة 22 بت الإبتلام أولاء آخن 
الوفودء» ا" آخر الفصولء»  ”8‏ فراق الجسد. 

ويختتم البرادعي الملحمة العظيمة ليدون على آخر الورقات ثلاث قصائد ليس لها علاقة بالملحمة. لكقن 
علذفكيا قائعة بشخصية رسول الله يسميما الشاغر الألذك المجازيات: 
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هذه الإشارات لا تغني عن قراءة عمل ضخم أمضى البرادعي أربع سنوات في كتابته. ليظهر في ملحمة 
تفرد بتكوينها وسرديتها كما تتفرد بطبعها وورقها وزخرفها. فهل قدم الشاعر البرادعي عملا ليس له سابقة 
في التاريخ؟... 
يجيب عن هذا السؤال من يقرأ الملحمة» في فصولها الثمانية والثلاثين. 


أسبوع (عكاظية الجزائر للشعر العربي) في طبعتها الثانية 

نُظمت في الجزائر تظاهرة ثقافية شارك فيها شعراء ونقاد من كامل الوطن العربي؛ وألقت وزيرة الثقافة 
الجزائرية (خليدة تومي) كلمة افتتاح العكاظية» جاء فيها: 

بسم الله والحمد لله 

والصلاة والسلام على رسول الله 

كم كانت بهجتي كبيرة وأنا أخط هذه الأسطر لأرحب للسنة الثانية على التوالي بالشعراء والمتقفين 
الجزائريين والعرب في رحاب عكاظية الجزائر للشعن”":العربي التي تشعل هذه السنة شمعتها الثانية فارضة 
نفسها كموعد ثقافي مهم في الأجندة الثقافية العريية. 

إن النجاح الكبير الذي حققته الطبعة الأؤلى التي نظمت/ضمن برنامج تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة 
العربية .70٠1٠‏ والإلحاح المعبر عنه من طرف-المشاركين.فيها. جعلنا نقرر عودتها هذه السنة ليعود معها 
الشعراء والأدباء العرب ليلتقوا ويجودوا على مسامعتا"تعذب القوافي وحلو الكلم. ولقد أردنا أن يتزامن موعد 
الشعر مع مخطة هامة من تاريخنا. ألم يعني الوب الشعر سسجل التاريخ ومدونة البطولات. أردناه أن 
يصادف ذكرى الثامن ماي ذكرى الانتفاضنة السلمَيّة الكبرى التي هب فيها الشعب الجزائري كرجل 
واحد مطالباً بالحرية والإنعتاق» فكان الرد سريعاً من قبل الآلة الاستعمارية الرهيبة بطش وتنكيل وتقتيل 
جماعي لعشرات آلاف الجزائريين العزل. 

ومهما تكلمت عن دموية وهمجية الاستعماريين فلن أستطيع وصف بشاعة إجرامهم في حق الجزائريين 
المسالمين التواقين إلى حقهم المشروع في الحرية والاستقلال لقد أردنا أن يلتفي الشعراء الجزائريون 
والعرب بمناسبة هذه المحطة التاريخية الهامة لنتذكر ولكي تحتفظ ذاكرتنا وذاكرة الأمة العربية أن الحرية لا 
تفتك إلا بالتضحيات وعليه فقد تم اختيار موضوع «قضايا التحرر في الشعر العربي» كشعار للطبعة الثانية 
من العكاظية؛ ولكي نبرز كذلك أهمية ودور الكلمة الصادقة والمعبرة والملتزمة في النضال والكفاح من أجل 
التحررء وخاصة في شحذ الهمم وتعبئة الجماهير ونشر الوعي. لقد كان الشعراء لسان حال الأمة وطليعة 
ركبها في مسيرة الجهاد والكفاح من أجل استرجاع الاستقلال والسيادة. وليس صدفة أن يتم اختيار فلسطين 
ضيف شرف في هذه العكاظية. فلا أحسبني مخطئة عندما أقول إنها الجرح الدامي الذي يؤلمنا كلما ذكرناها 
وتذكرناها. وما من شك في أنها أسالت وديانا من الحبر الشعري آلاما وآمالا. كيف لا وهي القضية التي 


و يم التحرير 


نجتمع جميعاً على نصرتها مهما كانت اختلافاتنا. فهي المحك الذي تتضح فيه وحدتنا وعندما أتكلم عن 
القضايا التي توحدنا. أتذكر الكلمة المعبرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاحه 
لتظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية :»7٠١1‏ حيث دعا المثقفين والمبدعين العرب لأن يجعلوا من ملحمة 
الثورة الجزائرية تراثا مشتركا لأمتنا العربية ونموذجا يحتذى به للوحدة المعنوية. 

وها أنتم تلتقون اليوم في عكاظية أرادت أن تستلهم من بطولات وملاحم الجزائر التاريخية. لتنشروا عبق 
وأرد يج نسائمكم الشعرية على القضية التي توحدنا جميعاً فلسطين الحبيبة فلسطين الجريحة. لعلكم ستشعلون 
شموع الأمل لتضيؤوا مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق. فأتمنى التوفيق لكم ولنا 
جميعا لنبقى في خدمة قضايا أمتنا العربية. وأقول كم أغيرا كما قال شان ورا الخالدة مقفدي زكريا: 
ستشغلون الورى وتملؤون الدنا بشعر ترتلونه كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر وفلسطين. 

كما ألقيت كلمة الديوان الوطني للثقافة والإعلام الجهة المنظمة للعكاظية؛ صيغتها: 

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله 

ها هي عكاظية الجزائر للشعر العربي تحل علينا في طبعتها الثانية حافظة للعهد الذي سبق أن قطعنساه 
وها نحن اليوم نفي بالوعد في رفقة أبناء الجزائر وضيوفها,الأعزاء من فحول الشعر وملوك القوافي ليتجدد 
اللقاء كل سنة ونرسم سويا هذا المحفل البهيج بالجزائر الظاهِرّة أرض الشهداء ومنبر الحريات. 

إن الديوان الوطني للثقافة والإعلام يسعى ذائماً لأن يرتقي أبالفعل الثقافي الهادف والأصيل. فالاستمرارية 
والحفاظ على المكاسب هي الرهان الأول للسياسة:الثقافية المنتظرة.من قبل الوزارة الوصية. لذلك فإن تنظيم 
عكاظية الجزائر للشعر العربي في دورتها ,الثانية يعبر عن اقتناعنا الراسخ بأن التظاهرات الثقافية يجب أن 
تكون جسرا بين تراثنا وكل ما يحمله من زم حِصَنَارِي وبين تاضرنا؛ الذي يفرض علينا الاستمرارية لذا 
ارتأينا أن تحمل عكاظية هذه السنة شعار قضايا التحرر في الشعر العربي لأن إيمانا إن كان الدم هو مهمر 
الحرية فإن المداد الذي تخط به الكلمات الصادقة هو الدم الذي يجري في شرايين الأمم الواعية بمشاكلها 
وتحدياتها. فوقع الكلمة الصادقة أقوى. في الكثير من الأحيان. من وقع القنابل والمدافع. 

إن الكلمة الصادقة ستكون حاضرة بقوة في هذه العكاظية» فلا يمكنها إلا أن تكون كذلك عندما يكون 
الحديث عن قضايانا العربية؛» والمحن التي نعيشها في عالم متحول ولعل لقاءاتنا هذه ستكون فسحة الأمل 
التي يلتقي فيها أبناء لغة الضاد للحديث عما يختلج في صدورهم من هموم الأمة وآمالها. 

ومن آلام الأمة العربية» فلسطين التي تنزل ضيفة شرف على الشعراء العرب فسي عكاظيتهم؛ حيث 
سيسلط الضوء في حلقات النقاش؛ التي ستنظم بالمناسبة على القضية الفلسطينية في الشعر العربي إضافة إلى 
حلقات أخرى حول المقاومة وقضايا الأمة والثورة الجزائرية في الشعر العربي. 

كما ستنظم خلال أيام العكاظية ندوة فكرية حول «راهن الفكر العربي» بمشاركة مثقفين مسن مختلدف 
الأقطار العربية» سيطرحون أفكارهم للنقاش والأخذ والرد السبيل الوحيد للخروج من حالة الانسداد التي 
نعيشها اليوم على الأقل من حيث وحدة المنطلق والتصور. 


أخبار التراث 3-2 
ولأن العكاظية هي بيت الشعر وداره؛ فإن جدرائها سترصع بأبيات وقصائد شعرية لفحول شعرائنا الذين 
نأمل أن يطيب بهم المُقام في الجزائر. 
نأمل أن نجتمع دائما قي رحاب الجزائر 
أرض الشهداء وقبلة الثوار.. 
توصيات عكاظية الجزائر للشعر العربي 


في طبعتها الثانية (4 ١‏ إلى ١6‏ مايو 2٠١04‏ الجزائر) 

تحث الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة؛ وإشراف معالي وزيرة الثقافة 
السيدة خليدة تومي» نظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام العكاظية في طبعتها الثانية بشعار «الشعر العربي 
وقضايا التحرر»»: من ٠8‏ إلى ١5‏ مايو ٠٠١‏ واعتمادا على كل المعطيات المسجلة عن التظاهرة التي 
حضرها ما يربو عن المائة وخمسين مدعوا من شعراء وباحثين من جل الأقطار العربية» واتسمت بالدقة في 
التنظيم والتنوع في الحضور والأداءء فإن الحضور يتقدمون بخالص التحية وجزيل الشكر للديوان الوطني 
للثقافة والإعلام ومن خلاله لوزارة الثقافة» ولكل من أسهم من بعيد أو من قريب في إنجاح فعاليات 
العكاظية؛ إذ إنه وبفضل اللقاء هذا نظمت خمس ندؤاتة غَنَ/الموضوع في محاور هي: 

راهن الفكر العربي. 

الثورة الجزائرية في الشعر العربي. 

القضية الفلسطينية في الشعر العربي. 

المقاومة في الشعر الشعبي والفصيح. 

القضايا العربية في الشعر العربي. 

كما أحيا الشعراء عشر جلسات شعرية إضافة إلى أمسيات نظمت على هامش العكاظية في الإقامات 
الجامعية والجماية المدنية وقد سجلت نجاحاً متميزا وحضورا مكثفا ومستوى فنيا عاليا الأمر الذي يجعلنا 
نسجل بارتياح كامل ما أنجز في فعاليات العكاظية لهذه السنة. 

وبما أن العكاظية أمست حدثاً عربياً ثابتاً وناجحاء في حياتنا الثقافية» فإن الحضور يوصون بالآتي: 

١‏ نوصي بالمحافظة على العنوان العام للعكاظية المتصل بكل ما يخص قضايا التحرر. 

؟ ‏ طبع كل أعمال العكاظية وتوزيعها على أوسع نطاق في الوطن العربي. 

المحافظة على تقليد التكريم بالمناسبة لشخصية شاعرة وأخرى باحثة بحسب مقتضى حال الدورة. 

 :‏ تأسيس لجنة علمية تحدد محاور ملتقى كل سنة وقائمة المدعوين من الباحثين والشعراء للحفاظ 
على المستوى الجيد للعكاظية» كما تعمل على تجسيد التوصيات المصادق عليهاء وتغني العكاظية باقتراح 
فعاليات جديدة ومتميزة ترقى بالعكاظية. 


التحرير 


3: 


ه ‏ نقل جزء من فعاليات العكاظية إلى المدن الجزائرية الكبرى بحسب الإمكانات المتاحة. 

5 - يوصي المشاركون بإنشاء رابطة تحمل اسم «الرابطة العربية لأدب المقاومة»؛ ويقترحون إنسشاء 
لجنة للسهر على تحقيق ذلك وفق القوانين المعمول بها. 

٠‏ إن المشاركين في العكاظية» إذ يثمنون المساهمة الإعلامية في تغطية فعاليات العكاظية فإنهم 
بييبون بسائر الجهات ذات العلاقات بالشأن الثقافي والإعلامي بمضاعفة الجهد والمساعي المساعدة لدعم هذا 
التقليد الهام وترقيته والسمو به إلى ما يحقق بعده العربي بالصورة المطلوبة. 

وفي الأخيرء نأمل أن نجتمع السنة القادمة في رحاب جزائرنا الحبيبة في عكاظية الجزائر للشعر العربي 
. الموعد الذي نعمل جميعاً لكي يكون جسراً للتواصل بين أبناء لغة الضاد من المحيط إلى الخليج. 


معحم الكلمات المصطل حنة هي «لسان العرب» 

صدر عن مجمع اللغة العربية من جملة مطبوعات عام ٠٠١8‏ معجم الكلمات المصطلحية في لسسان 
العرب: الطبء العلوم؛ العمارة؛ الجغرافية» الجيولوجية. الفلك؛ الصناعة؛ الثقافة؛ استقصاء وتصنيف الدكتور 
ممدوح محمد خسارةء جاء في مقدمته: 

إن وضع المصطلحات ترجمة وتوليداً وتعرايباً من أهم القصّبايا'إلتي تواجه الجهود الرامية إلى تطوير 
اللغة العربية وتتميتهاء وإلى توظين العلم والمإرفةة#الميتيع العرلي. 

وطالما دعت المؤتمرات اللغوية» والمهنية العلميةوَالندوات الثقافية إلى ضرورة استخراج المصطلحات 
أو الكلمات القابلة للاأصطلاح من كتب التراث “العزبي 'متمئلة .في المعاجم ,اللغوية وكتب العلوم القديمة؛ 
ووضئعها بين يدي من ينهض لتعريب العلوم وتوفير متطلباته مَنَ المصطلحات والأوضاع اللغوية. 

ولثن كان استقصاء المصطلحات من كنب العلوم التراثية هو مهمّة المختص العلميء إن استقصاءها من 
كتب اللغة والمعاجم هو مهمّة اللغويّ وواجبه في المقام الأول. ولذا فقلّما فارقني نداءً خفي للإسهام في هذا 
الواجب والانتظام في سلك سدنة هذه اللغة الخالدة. 

وإذا كان الغرض من أي بحت علمي أن يجيب عن سؤالء ولا قيمة له إن لم يفعل ذلكء فإن هذا البحث 
يجيب عن السؤال الذي ما فتئ يتكرر منذ نصف قرنء؛ وهو: ماذا في تراثنا اللغوي مما قد ينفع في وضع 
المصطلهات ترجية ولي ا” 

فعزمّت . متكلاً على العليم المعين - على أن أجيب عن ذلك السؤال واضطلع بأعباء تلك المهمة» من 
مدن لغويي هو الأعلى كعبا والأشيع نغ ذكرا بين الصاح اللغوية العربية؛ أعني معجم (لسان العرب) لمؤلفه 
ابن منظور المصري 7/١١/‏ هل ٠‏ الذي هو جماع خمسة معاجم قيّمة سبقته وهي: تهذيب اللغة للأزهري 
والمحكم لابن سيده والصحاح للجوهري وحاشية ابن بري على الصحاح؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
لاين الأثير. 


ْ 


اياطع / تن 
اناء ادر 0 اأعاينفة 


- 


وما اس ستشرت فاضلاً من أولي الذكر في هذا العزم إلا شجعني ثم أشفق علي لما ينتظرني مسن مسشقة 
وغَنته وما دعوت نظيرا للتسهام في هذا البحث إلا أُعْجِبّ بداءة وأقدم ثم أحجم» فما زادني إشفاق الفضلاء 
وإحجام النظراء إلا الحرص على أن ألقي عزمي بين عيني وأن وانق عن ذكر العواقب جانيا». 

تضم هذا العمل جرد الكلمات التي هي مَظنةٌ للاصطلاح من المعجم المذكورء وتوزيعها على مختلف 
العلوم والتقانات المعاصرة, ثم عَمَدْتَ إلى كلمات كَل علم؛ فصتفتها تحت فروع ذلك العلم وجزئياته. سَئنيا 
مصطلحات علوم اللغة والفقه؛ لأنني لم أشأ أن أهدي التمر إلى هجر فعلماءً اللغة والفقه كفوا غيرهم مؤونة 
البحث عن مصطلحات لعلومهمء بما يشهد لهم بطول الباع ورسوخ القدم. . أما المختصون العلميون فهم 
بحاجة إلى من يَصمَعٌ بين أيديهم ما يساعدهم في الوضع اللغوي والاصطلاح؛ بعد أن توسعت العلوم 
والمعارف - لهذا العصر بما لا يترك لهم فضلةٌ من وقت وجهد للعودة إلى المراجع اللغوية لتخِيّر ما 
يُسْعفهم في مقابلة المصسطلحات العلمية الجديدة. 


أخبار التراث 


وقد سمّيّت مؤلفي هذا نسم كلدت الكمقوفاةة ف لقان لمر . ولم أسمّه معجم المصطلحات 
العلمية في لسان العرب» لأمرين: 

أولهما: إن (اكلزنة 9 تت اصيظلها إلا إذا توافق عليها أصحاب الاختصاص العلميء إذ «الاصطلاح 
هو اتفاق طائفة مخصوصة على شْء مخصوص» وأنا أزبى أن ما قدَمنّه في كل علم هو كلمات قابلة 
للاصطلاح »وأ من يجعلها مصطلحاً هو المخص العلميَم وكيس اللغوي الذي تقف مهمته عند استخراج 
0 ؟ الكلمات المعاصرةاثم وضعها بين يدي المختصلين العلميّين الذين يتخيّرون منها ما 
يرنه موافقاً لعلمهم ويطرحون ما عداه؛ فما تَكيّرَوٌهصان-مستحقاً لاسم (المصطلح). 

وثانيهما: أن من الصعب إيجاذ مَصَنَطاحٍ عِلمَئيْ ناجز في كتب التراث اللغوي؛ ولكن من الميسور 
تخصيص ما ورد من الكلم فيها وتحويلّه بالتائي إلى مصَطلحات؛ لأ التصطلح هو صرب من تخصيص 
الدلالة» وعلى هذا فإن هذه الألوف من الكلمات المصطلحية التي ضمها الكتاب يمكن أن يُولد منها أضعافها 
بأعمال خصائص العربية فيهاء من اشتقاق بأنواعه الصرفية واللغوية» ومن مجاز وإحياء وتركيب» ويمكن 
أن تكون مادته أساساً ومنطلقاً للمزيد والمزيد من الكلم الاصطلاحي. 

ولما كانت هذه الكلمات المصطلحية تنتمي إلى علوم شتى» ولا يجوز لباحث لغوي اذعاء الإلمام بهاء فقد 
عُدْت إلى نخبة طيبة من العلماء والمختصئين في العلوم والطّب والجيولوجيا والهندسة؛ الذين أشاروا علي - 
. كل في اختصاصه ‏ بما يجعل تصنيفي أقرب إلى الصواب. 

ومن الواضح أن هذا العمل يضرب بنسب متين إلى معاجم المعاني أو الموضوعات المعروفة في تراثنا 
اللغوي» والتي أسهمت في صون العربية ونمائها.. 


ور 


اتكضاو الكتايه اللعمر يع 
تعطلررات قكاإتضاص ىر معي ززهه قتع 
حمشق جل 
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